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ــي جاعلــك للنَّــاس إِمَامًــا، قَــالَ: وَمــن ذريتــي، قَــالَ لَ  }وَإِذ ابتلــى إِبْرَاهِيــم ربــه بِكَلِمَــات فأتمهــن قَــالَ إِنِّ
ــال عهــدي الظَّالِميــن{ }2: 124{ . ينَ

الِحَــات ليَســتَخْلِفنهم فِــي الَأرْض كَمَــا اسْــتخْلف الَّــذِي مــن  }وعــد الله الَّذيــن آمنُــوا مِنْكُــم وَعمِلُــوا الصَّ
قبلهــم، وليمكنــن لَهُــم دينهــم الَّــذِي ارتضــى لَهُــم، وليبدلنهــم مــن بعــد خوفهــم أمنــا، يعبدوننــي لَ يشــركُونَ 

بِــي شَــيْئا، وَمــن كفــر بعــد ذَلِــك فَأُولَئِــك هــم الْفَاسِــقُونَ{ }24: 55{ .

}وَهُــوَ الَّــذِي جعلكُــمْ لخائــف الَأرْض وَرفــع بَعْضكُــم فَــوق بعــض دَرَجَــات ليَبْلُوكُــمْ فِيمَــا آتَاكُــم، إِن 
رَبــك ســريع الْعقَــاب وَإنَّــهُ لغَفُــور رَحِيــم{ }6: 165{ . .

هدَانَــا الْكتــاب الْحــق، وَالنَّظَــر فِــي تَارِيــخ الْخلــق، إِلَــى الِعْتِبَــار بخلافــة الشــعوب بَعْضهَــا لبَعــض، 
ــيَادَة وَالْحكــم فِــي الَأرْض، وبخلافــة الَْفْــرَاد والبيــوت فِــي الشــعوب، وَمَــا فِيهَــا مــن حــق مَشْــرُوع  فِــي السِّ
وتــراث مَغْصُــوب، وَإِلَــى مَــا لله تَعَالَــى فِــي ذَلِــك مــن الحكــم وَالسّــنَن الاجتماعيــة، وَالَْحْــكَام وَالسّــنَن 
ــة لبَعــض الْمُرْســلين، والوعــد باســتخلاف وإرث الَأرْض لِعِبَــادِهِ  مَامَــةِ الْعَامَّ ــرْعِيَّة وَمــن الْعَهْــد بِالِْ الشَّ
ــة ابتــاء بعــض الشــعوب بِبَعْــض ليظْهــر أَيهَــا أقــوم وَأقــرب إِلَــى  ــكَ السّــنَن الْعَامَّ الِحيــن، وَمــن تِلْ الصَّ
ــة لَــهُ علــى الْخلــق ولينتقــم مــن الظَّالِميــن، تَــارَة بأمثالهــم مــن المفســدين، وَتــارَة  الْعــدْل وَالْحــق فَيكــون حجَّ
بأضدادهــم مــن المصلحيــن، وَتَكــون عَاقِبَــة التَّنَــازُع لِلْمُتقيــن، فالمتقــون هــم الَّذيــن يَتَّقُــونَ بَــاب الخيبــة 
ــرْعِيَّة والكونيــة فِــي الْعَمَــل، والصالحــون هــم الَّذيــن يجتنبــون  والفشــل، ويســيرون علــى ســنَن الله الشَّ

الْفســاد، ويســلكون سَــبِيل الرشــاد، ويقومــون مَــا اعــوج مــن أَمــر الْعبــاد.

ــة لنَبيــه وخليلــه إِبْرَاهِيــم وللعادليــن مــن ذُريَّتــه غيــر الظَّالِميــن، فوعــد  مَامَــةِ الْعَامَّ عهــد الله تَعَالَــى بِالِْ
بهَا قوم مُوسَى من بني إِسْرَائِيل، وَقوم مُحَمَّد من بني إِسْمَاعِيل، قَالَ تَعَالَى فِي الْوَعْد الأول 28: 5 
}ونريــد أَن نمــن علــى الَّذيــن اســتضعفوا فِــي الَأرْض ونجعلهــم أَئِمَّــة ونجعلهــم الْوَارِثيــن{ وَقَــالَ فِــي الْوَفَــاء 
بِهِ 7: 137 }وأورثنا الْقَوْم الَّذين كَانُوا يســتضعفون مَشَــارِق الَأرْض وَمَغَارِبهَا الَّتِي باركنا فِيهِ وتمت 
كلمــة رَبــك الْحســنى علــى بنــي إِسْــرَائِيل بِمَــا صَبَــرُوا{ الْيَــة وَقَــالَ فِــي الْوَعْــد الثَّانِــي 24: 55 }وعــد الله 
الِحَــات ليَســتَخْلِفنهم فِــي الَأرْض كَمَــا اسْــتخْلف الَّذيــن مــن قبلهــم وليمكنــن  الَّذيــن آمنُــوا مِنْكُــم وَعمِلُــوا الصَّ
لَهُــم دينهــم الَّــذِي ارتضــى لَهُــم{ . . وَقــد صــدق الله هَــذِه الْمــة وعــده ووفــى لَهَــا، كَمَــا وفــى لمــن قبلهَــا، 
ثــمَّ ســلبها جــلّ مَــا أعَْطَاهَــا، كَمَــا عاقــب بذلــك ســواهَا، إِذْ نقضــت عهدهــا كَمَــا نقضــوا، وفســقت عَــن 
أَمــر بهَــا كَمَــا فســقوا، واغتــرت بنســبها وبكتابهــا كَمَــا اغتــروا، وَإِنَّمَــا نــاط تَعَالَــى إِرْث الَأرْض، بِإِقَامَــة 
الْحــق وَالْعــدْل، وبالصــاح والإصــاح لأمــور الْخلــق، وَاسْــتثنى مــن نيــل عَهــده الظَّالِميــن، وتوعــد 
بســلبه مــن الْفَاسِــقين، وَكَانَ الْوَاجِــب عَلَيْهَــا أَن تعْتَبــر بذلــك فتثــوب إِلَــى رشــدها، وتتــوب إِلَــى رَبهَــا، 
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 عَســى أَن يرحمهــا، وَيتــم لآخرهــا، مَــا أنْجــز مــن عَهــده لأولهــا، وَلكنهَــا لمــا تفعــل، وَعَسَــى أَن تفعــل.
إِن الْمَرِيــض الْجَاهِــل بمرضــه لَ يطْلــب لَــهُ علاجــا، وَإِن مــن يطْلــب العــاج مــن غيــر الطَّبِيــب الْعَــارِف 
بمرضــه لَ يُصِيــب نجاحــا، وَإِن دَاء الْمُســلمين ودواءه مُبيــن فِــي كِتَابهــمْ الْمنــزل، وَلَكنهُــمْ حرمُــوا علــى 
ــا أرشــدهم  ــا بِفقــه المقلديــن وكتبهــم، وَيُمكــن الْعلــم بهمــا مِمَّ ــهِ، اسْــتغْنَاء عَنْهُمَ أنفســهم الْعلــم وَالْعَمَــل بِ
إِلَيْــهِ الْكتــاب مــن السّــير فِــي الَأرْض، للنَّظَــر فِــي أُمُــور الُْمَــم وَالِعْتِبَــار بســنن الله فِــي الْخلــق، وَلَكنهُــمْ 

قَلمــا كَانُــوا يَسِــيرُونَ، وَإِذا سَــارُوا فقلمــا ينظــرُونَ ويعتبــرون.

سْــاَم هِدَايَــة روحيــة، وسياســة اجتماعيــة مَدَنِيَّــة، أكمــل الله بِــهِ ديــن الَْنْبِيَــاء، وَمَــا أَقَــامَ عَلَيْــهِ  وَالِْ
ــة أصــا  ينِيَّــة الْمَحْضَــة فقــد جَــاءَ بهَــا تَامَّ نظــام الِجْتِمَــاع البشــري مــن سســن الارتقــاء، فَأَمــا الْهِدَايَــة الدِّ
سُــول صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم لَهَــا  وفرعــا، وفرضــا ونفــا، إِذْ مدارهــا علــى نُصُــوص الْوَحْــي، وَبَيَــان الرَّ
ــوْل وَالْفِعْــل، وَلمــا طَــرَأَ الضعْــف علــى الْمُســلمين جهلــوا هَــذَا الَأصْــل، فغــا بَعضهــم فِــي الدّيــن،  بالْقَ
وفِيَّــة، مَــا ألفــت فِيــهِ  ينِيَّــة، والمواســم والأحــزاب والأوراد الصُّ فَــزَاد فِــي أَحْــكَام الْعِبَــادَات والمحرمــات الدِّ
حَابَــة  ــهِ جَمِيــع الَْوْقَــات، ويســتلزم جعلــه مــن الدّيــن نُقْصَــان ديــن الصَّ المجلــدات، ويســتغرق الْعَمَــل بِ
ــاَد، وَإِصْــاَح  ــهِ لمــا وجــدوا وقتــا لفتــح الْبِ ــو اشــتغلوا بِمثلِ ــهُ، وَلَ وَالتَّابِعِيــنَ إِذْ لــم يكــن لديهــم شَــيْء مِنْ
سْــاَم أساســها وقواعدهــا، وَشــرع  أُمُــور الْعبــاد. . وَأمــا السياســة الاجتماعيــة المدنيــة فقــد وضــع الِْ
مَــان وَالْمَــكَان وترتقــي بارتقــاء الْعمــرَان وفنــون  للْمــة الــرَّأْي وَالِجْتِهَــاد فِيهَــا، لَِنَّهَــا تخْتَلــف باخْتــاَف الزَّ
الْعرْفَــان، وَمــن قَوَاعِــده فِيهَــا أَن ســلطة الْمــة لَهَــا، وأمرهــا شُــورَى بَينهَــا، وَأَن حكومتهــا ضــرب مــن 
سُــول فِيهَــا لَ يمتــاز فِــي أَحْكَامهَــا علــى أَضْعَــف أَفْــرَاد الرّعيــة، وَإِنَّمَــا هُــوَ منفــذ  الجمهوريــة، وَخَلِيفَــة الرَّ
نْيَــا، وجامعــة بَيــن الْفَضَائِــل الأدبيــة،  ــرْع ورأي الْمــة، وَأَنَّهَــا حافظــة للدّيــن ومصالــح الدُّ لحكــم الشَّ
وَالْمَنَافِــع الماديــة، وممهــدة لتعميــم الُْخــوة الإنســانية، بتوحيــد مقومــات الُْمَــم الصوريــة والمعنويــة. 
. وَلمــا طَــرَأَ الضعْــف علــى الْمُســلمين قصــروا فِــي إِقَامَــة الْقَوَاعِــد وَالْعَمَــل بالأصــول، وَلَــو أقاموهــا 

لوضعــوا لــكل عصــر مَــا يَلِيــق بِــهِ مــن النّظــم وَالْفُــرُوع. .

سْــاَم مشــرقة مــن أفــق هِدَايَــة الْقُــرْآن، مَبْنِيَّــة علــى أســاس البــدء بإصــاح  ظَهــرت مَدَنِيَّــة الِْ
نْسَــان، ليَكُــون هُــوَ المصلــح لأمــور الْكَــوْن وشــئون الِجْتِمَــاع، فَــكَانَ جــلّ إصْــاَح الْخُلَفَــاء الرَّاشِــدين  الِْ
إِقَامَــة الْحــق وَالْعــدْل، والمســاواة بَيــن النَّــاس فِــي الْقسْــط، وَنشــر الْفَضَائِــل وقمــع الرذائــل، وَإِبْطَــال مَــا 
أرهــق الْبشــر مــن اســتبداد الْمُلُــوك والأمــراء، وســيطرة الكهنــة ورؤســاء الدّيــن علــى الْعُقُــول والأرواح، 
فبلغــوا بذلــك حــدا مــن الْكَمَــال، لــم يعــرف لَــهُ نَظِيــر فِــي تَارِيــخ الُْمَــم والأجيــال، واســتتبع ذَلِــك مَدَنِيَّــة 
ســريعة السّــير، جَامِعَــة بَيــن الدّيــن والفضيلــة، وَبَيــن التَّمَتُّــع بالطيبــات والزينــة، ارتقــت فِيهَــا الْعُلُــوم 
والفنــون بِسُــرْعَة غَرِيبَــة، حَتَّــى قَــالَ الفيلســوف المــؤرخ موســيو غوســتاف لوبــون فِــي كِتَابــه )تطــور 
الُْمَــم( : إِن ملكــة الْفُنُــون لــم تســتحكم لأمــة مــن الُْمَــم فِيمَــا دون الثَّلَثَــة أجيــال الطبيعيــة إِلَّ للْعَــرَب، 

ــد، والجيــل المخضــرم، والجيــل المســتقل. . ــةِ أجيــال: الجيــل الْمُقَلّ وَيَعْنِــي بِالثَّلَثَ

هْــر وهــم يظنــون أَن المدنيــة الإســامية قــد مَاتَــت وبليــت،  لقــد أَتَــى علــى النَّــاس حِيــن مــن الدَّ
فَــاَ رَجَــاء فِــي بَعْضهَــا، وَأَن المدنيــة الإفرنجيــة قــد كســبت صفــة الخلــود فَــاَ مطمــع فِــي مَوتهَــا، ثــمَّ 
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مَــان وَظهــر خطــأ الحســبان، وَكثــر فِــي حكمــاء أوروبــة وعلمائــه مــن يرتقــب اقتــراب أجــل  اسْــتَدَارَ الزَّ
مدنيتهــا، بِمَــا يفتــك بهَــا مــن أوبئــة الأفــكار الماديــة، وَالــروح الحربيــة، والمطامــع الأشــعبية، والإســراف 
هَــذَا الــرَّأْي شــيخ فلاســفة الْعَصْــر هربــرت  ــهَوَات الحيوانيــة، وَقــد كَانَ مــن أســاطين أهــل  فِــي الشَّ
ــب عَلَيْهَــا مــن  ــرَى، لمــا ترَتّ ــه بعــد الْحَــرْب الْكُبْ ــاع، وَكثــر أهَل ــم الِجْتِمَ سبنســر الإنكليــزي مؤســس عل
الْمَفَاسِــد الَّتِــي لَ تحصــى، فقــد أرثــت الأحقــاد والأضغــان بَيــن الشــعوب الأوروبيــة، وضاعفــت الْمَفَاسِــد 
والمشــاكل الْمَالِيَّــة والسياســية، وَلكنهَــا قــد هــزت الْعَالــم الإســامي والشــرق كُلــه هــزة عنيفــة، وأحدثــت 
ــوَّة الأمــل. . ــهُ فرْصَــة للْعَمَــل، هِــيَ منَــاط الرَّجَــاء وَقُ  فِــي شــعوبه تــوارث لــم تكــن مألوفــة، فســنحت لَ

علــى  قَضَــت  الَّتِــي  كبوتــه  مــن  التركــي  الشّــعب  نهضــة  الفرصــة  هَــذِه  مظَاهــر  أعظــم  وَإِن 
الســلطنة العثمانيــة، وتوثيقــه عــرى الإخــاء بَيــن الدولتيــن الإيرانيــة والأفغانيــة، وبثــه دَعْــوَة الِعْتِصَــام 
وَالنَّقْــص  الَْجْنَبِيَّــة،  الامتيــازات  إِلْغَــاء  فِــي  ونجاحــه  الأعجميــة،  الإســامية  الشــعوب  سَــائِر  مَــعَ 
مــن سَــائِر الْقُيُــود والأغــال السياســية والماليــة، فرجاؤنــا فِيــهِ أَن يشــد أواصــر الإخــاء مَــعَ الْمــة 
الْعَرَبيَّــة، ويتعــاون مَعهَــا علــى إحْيَــاء المدنيــة الإســامية، بتجديــد حُكُومَــة الْخلَفَــة علــى الْقَوَاعِــد 
وَلَ  نْيَوِيَّــة،  الدُّ الْمظَاهــر  مــن  ذَلِــك  دون  بِمَــا  يرضــى  وَألا  والفقهيــة،  الكلاميــة  الْكتــب  فِــي  المقــررة 
رَهُ فِــي أَمــر الْخلَفَــة الروحيــة، فَمَــا أضــاع علــى الْمُســلمين  يغتــر بتحبيــذ عــوام الْمُســلمين لمــا قَــرَّ
دنياهــم وَدينهــمْ، إِلَّ تحبيــذ دهمائهــم لــكل مَــا تَفْعَلــهُ حكوماتهــم ودولهــم، ناهيــك بشــعور الْمُســلمين، 
الَّذيــن يئطــون مــن أثقــال حكــم المســتعمرين، إِنَّــه شُــعُور شــرِيف، وَإِنَّمَــا يعــوزه الــرَّأْي الحصيــف، 
ــلْطَان عبــد الحميــد  يُخَالــف أهــواء السُّ يَرْمِــي مــن  هَــؤلَُءِ الملاييــن،  فقــد كَانَ الســوَاد الَْعْظَــم مــن 
ــلْطَان الَّــذِي أقنــع جُمْهُــور ساســة التـّـرْك بِإِسْــقَاط ســلطة  بالخيانــة أَو المــروق مــن الدّيــن، وَهُــوَ السُّ
 الســاطين، الَّــذِي تحمــده الْيَــوْم هَــذِه الملاييــن، وَمَــا لَهُــم بِهَــذَا وَلَ ذَاك مــن علــم وَلَ سُــلْطَان مُبيــن. .

ــذِي يُمكــن  ــهُ هُــوَ الَّ سْــاَم أعظــم قُــوَّة معنويــة فِــي الَأرْض وَإنَّ أَيهَــا الشّــعب التركــي الْحَــيّ: إِن الِْ
أَن يحيــي مَدَنِيَّــة الشــرق وينقــذ مَدَنِيَّــة الغــرب، فَــإِن المدنيــة لَ تبقــى إِلَّ بالفضيلــة، والفضيلــة لَ 
وَإِنَّمَــا عاشــت المدنيــة  سْــاَم،  مَــعَ الْعلــم والمدنيــة إِلَّ الِْ بِالدّيــنِ، وَلَ يُوجــد ديــن يتَّفــق  تتَحَقَّــق إِلَّ 
الغربيــة هَــذِه الْقُــرُون بِمَــا كَانَ فِيهَــا مــن التــوازن بَيــن بقايــا الْفَضَائِــل المســيحية، مَــعَ التَّنَــازُع بَيــن 
ــك  الْعلــم الاســتقلالي والتعاليــم الكنســية، فَــإِن الُْمَــم لَ تنســل مــن فَضَائِــل دينهَــا، بِمُجَــرَّد طــروء الشَّ
ة أجيــال،  فِــي عقائــده علــى أذهــان الَْفْــرَاد وَالْجَمَاعَــات مِنْهَــا، وَإِنَّمَــا يكــون ذَلِــك بالتدريــج فِــي عــدَّ
وَال، واشــتدت  الــزَّ الدّيــن والحضــارة علــى خطــر  وَأصْبــح  التــوازن،  ذَلِــك  بفقــد  التَّنَــازُع  انْتهــى  وَقــد 
حَاجَــة الْبشــر إِلَــى إصْــاَح روحــي مدنِــي ثَابــت الَْركان، يَــزُول بِــهِ اســتعباد الأقويــاء للضعفــاء، 
الَْجْنَــاس،  امتيــاز  بِــهِ  وَيبْطــل  الَْغْنِيَــاء،  علــى  البلشــفية  وخطــر  للْفُقَــرَاء،  الَْغْنِيَــاء  واســتذلال 
سْــاَم، الَّتِــي بيناهــا بالإجمــال  ــة بَيــن النَّــاس، وَلــنْ يكــون ذَلِــك إِلَّ بحكومــة الِْ لتتحقــق الُْخــوة الْعَامَّ
. بهَــا.  للْعَمَــل  الله  وفْــق  إِذا  تفصيلهــا،  علــى  للمســاعدة  مســتعدون  وَنحــن  الْكتــاب،  هَــذَا   فِــي 
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الْيَــوْم أقــدر الشــعوب الإســامية علــى أَن تحقــق للبشــر هَــذِه  إِنَّــك  أَيهَــا الشّــعب التركــي الباســل: 
الأمنيــة، فاغتنــم هَــذِه الفرصــة لتأســيس مجــد إنســاني خَالِــد، لَ يذكــر مَعَــه مجــدك الْحَرْبِــيّ التالــد، 
وَلَ يجرمنــك المتفرنجــون علــى تَقْلِيــد الإفرنــج فِــي ســيرتهم، وَأَنــت أهــل لَِن تكــون إِمَامًــا لَهُــم بمدنيــة 
خيــر مــن مدنيتهــم، وَمَــا ثــمَّ إِلَّ المدنيــة الإســامية، الثَّابِتَــة قواعدهــا المعقولــة علــى أســاس العقيــدة 
ينِيَّــة، فَــاَ تزلزلهــا النظريــات الَّتِــي تعبــث بالعمــران، وتفســد نظــم الْحَيَــاة الاجتماعيــة علــى النَّــاس. .  الدِّ

بَيــن  الْخلَفَــة الإســامية، بِقصــد الْجمــع  المتــروي: انهــض بتجديــد حُكُومَــة  الشّــعب التركــي  أَيهَــا 
ــإِن  ــة الدّيــن والحضــارة لخدمــة الإنســانية، لَ لتأســيس عصبيــة إســامية تهــدد الــدول الغربيــة، فَ هِدَايَ
ــة نيتــك فِيــهِ، فَإنَّــك تَجِــد مــن عُلَمَــاء الإفرنــج وفضلائهــم وأحرارهــم  فعلــت ذَلِــك وَأثبــت إخلاصــك وَصِحَّ
 مــن يشــد أزرك، وَيرْفَــع ذكــرك، وَيدْفَــع عَنْــك تهــم الساســة المفتريــن، وإغــراء الطامعيــن المغرريــن. .

أَيهَــا الشّــعب التركــي الْعَاقِــل: إِنَّنِــي أهــدي إِلَيْــك هَــذِه المباحــث الَّتِــي كتبتهــا فِــي بَيَــان حَقِيقَــة الْخلَفَــة 
وأحكامهــا، وَشَــيْء مــن تَارِيخــه وعلــو مكانتهــا، وَبَيَــان حَاجَــة جَمِيــع الْبشــر إِلَيْهَــا، وَجِنَايَــة الْمُســلمين 
علــى أنفســهم بِســوء التَّصَــرُّف فِيهَــا، وَالْخُــرُوج بهَــا عَــن موضوعهــا، وَمَــا يعْتَــرض الْن فِــي سَــبِيل 
جْمَــال  لِيــل، بمقــال وســط بَيــن الِْ ــبِيل، وأنــار الدَّ إحيائهــا، مَــعَ بَيَــان الْمخْــرج مِنْهَــا، بِمَــا أشــرع السَّ
ــاكِرِينَ،  نْيَــا وَحَقِيقَــة الدّيــن، فَخــذ مَــا آتيتــك وَكــن مــن الشَّ وَالتَّفْصِيــل، جَامــع لآراء العارفيــن بمصالــح الدُّ
كْر لَهَا، بِالْعَمَلِ بهَا }وَإِذ تَأذن ربكُم لَئِن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفرْتُمْ إِن عَذَابي لشديد{ ... وَإِنَّمَا الشُّ

رْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالخلافة الإسلامية الَْحْكَام الشَّ

لقــد كَانَــت الْخلَفَــة والســلطنة فتْنَــة للنَّــاس فِــي الْمُســلمين كَمَــا كَانَــت حُكُومَــة الْمُلُــوك فتْنَــة لَهُــم فِــي 
سَائِر الُْمَم والملل. . وَكَانَت هَذِه الْمَسْأَلَة نَائِمَة فأيقظتها الَْحْدَاث الطارئة فِي هَذِه الَْيَّام، إِذْ أسقط 
التــّرْك دولــة آل عُثْمَــان، وأسســوا مــن أنقاضهــا فيهــم دولــة جمهوريــة بشــكل جَدِيــد، مــن أُصُولهَــا أَنهــم لَ 
يقبلُونَ أَن يكون فِي حكومتهم الجديدة سلطة لفرد من الَْفْرَاد لَ باسم خَليفَة وَلَ باسم سُلْطَان، وَأَنَّهُمْ 
ــابِقين خَليفَــة  قــد فصلــوا بَيــن الدّيــن والسياســة فصــا تَامــا وَلَكنهُــمْ ســموا أحــد أَفْــرَاد أســرة الســاطين السَّ
روحيــاً لجَمِيــع الْمُســلمين، وحصــروا هَــذِه الْخلَفَــة فِــي هَــذِه الأســرة، كَمَــا بَينــا ذَلِــك بالتفصيــل فِــي هَــذَا 
الْجُــزْء وَمَــا قبلــه مــن الْمنَــار. لذَلِــك كثــر خــوض الجرائــد فِــي مَسْــأَلَة الْخلَفَــة وأحكامهــا، فَكثــر الْخَلْــط 
والخبــط فِيهَــا، وَلبــس الْحــق بِالْبَاطِــلِ، فَرَأَيْنَــا مــن الْوَاجِــب علينــا أَن نبيــن أَحْــكَام شــريعتنا فِيهَــا بالتفصيــل 
الَّــذِي يَقْتَضِيــهِ الْمقَــام، ليعــرف الْحــق مــن الْبَاطِــل، وَأَن نقفــى علــى ذَلِــك بمقــال آخــر فِــي مَــكَان نظــام 
مَــان.  الْخلَفَــة مــن نظــم الحكومــات الُْخْــرَى، وســيرة الْمُســلمين فِيــهِ، وَمَــا يَنْبَغِــي لَهُــم فِــي هَــذَا الزَّ

وَإِن تأييدنــا للحكومــة التركيــة الجديــدة، لممــا يُوجــب علينــا هَــذَا الْبَيَــان والنصيحــة، وَنحــن إِنَّمَــا 
ــا وَأهَلــه، إِلَّ محاباتهــم للأقويــاء فِيــهِ،  ــا أَضْعَــف ديننَ ــكَان الدّيــن، ومصلحــة الْمُســلمين، وَمَ نؤيدهــا لمَ
فَكَانَــت مُحَابَــاة الْعلمَــاء للملــوك وَالْخُلَفَــاء وبــالا عَلَيْهِــم وعَلــى النَّــاس، وَقــد أَخــذ الله الْمِيثَــاق علــى 
الْعلمَــاء }لتبيننــه للنَّــاس وَلَ تكتمونــه{ }وَلَ تلبســوا الْحــق بِالْبَاطِــلِ وتكتمــوا الْحــق وَأَنْتُــم تعلمُــونَ{ وَمــن 

ــوَاب، ونســأله الْحِكْمَــة وَفصــل الْخطــاب: الله نســتمد الصَّ
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الْخلَفَــة، والإمامــة الْعُظْمَــى، وإمــارة الْمُؤمنِيــنَ، ثَــاَث كَلِمَــات مَعْنَاهَــا وَاحِــد، وَهُــوَ رئاســة الْحُكُومَة 
نْيَا. الإســامية الجامعة لمصَالح الدّين وَالدُّ

فِــي  الطالبيــن،  مَقَاصِــد  متــن  فِــي  التَّفْتَازَانِــيّ  الســعد  الْمُحَقــق  الأصولــي  الْعَلامَــة  قَــالَ 
مَامَــة،  الِْ فَفِــي   - الســمعية  العقائــد  مــن  أَي   - الرَّابِــع  الْفَصْــل  الدّيــن:  عقائــد  أصُــول  علــم 
وَســلم[ عَلَيْــهِ  الله  ]صلــى  النَّبِــي  عَــن  خلَفَــة  نْيَــا  وَالدُّ الدّيــن  أَمــر  فِــي  ــة  عَامَّ رئاســة   وَهِــي 

مَامَــة  ــلْطَانِيَّة: الِْ ــد الْمَــاوَرْدِيّ فِــي كِتَابــه الَْحْــكَام السُّ وَقَــالَ الْعَلامَــة الْفَقِيــه أَبُــو الْحســن عَلــيّ بــن مُحَمَّ
نْيَــا. مَوْضُوعَــة لخلافــة النُّبُــوَّة فِــي حراســة الدّيــن وسياســة الدُّ

وَكَلَم سَــائِر عُلَمَــاء العقائــد وَالْفُقَهَــاء مــن جَمِيــع مَذَاهِــب أهــل السّــنة لَ يخــرج عَــن هَــذَا الْمَعْنــى، 
نْيَــا لشــخص وَاحِــد  ــة فِــي الدّيــن وَالدُّ إِلَّ أَن الِإمَــام الــرَّازِيّ زَاد قيــداّ فِــي التَّعْرِيــف فَقَــالَ: هِــيَ رئاســة عَامَّ
مــن الَْشْــخَاص. . وَقَــالَ: هُــوَ احْتِــرَاز عَــن كل الْمــة إِذا عزلــوا الِإمَــام لفســقه. . قَــالَ الســعد فِــي شــرح 
الْمَقَاصِــد بعــد ذكــر هَــذَا الْقَيْــد فِــي التَّعْرِيــف وَمَــا عللــه بِــهِ: )وَكَأَنَّــهُ أَرَادَ بِــكُل الْمــة أهــل الْحــل وَالْعقــد 

وَاعْتبــر رئاســتهم علــى مــن عداهــم أَو علــى كل مــن أحــاد الْمــة( .

مَامَة أَو نصب الْخَلِيفَة حكم الِْ

أجمــع ســلف الْمــة، وَأهــل السّــنة، وَجُمْهُــور الطوائــف الُْخْــرَى علــى أَن نصــب الِإمَــام - أَي 
تَوليتــه علــى الْمــة - وَاجِــب علــى الْمُســلمين شــرعا لَ عقــا فَقَــط كَمَــا قَــالَ بعــض الْمُعْتَزلَــة، وَاسْــتَدَلُّوا 
ــرْح أَن  جْمَــاع وَبَيــن فِــي الشَّ بِأُمُــور لخصهــا الســعد فِــي متــن الْمَقَاصِــد بقولــه: لنــا وُجُــوه: )الأول( الِْ
حَابَــة قَــالَ: وَهُــوَ الْعُمْــدَة، حَتَّــى قدمــوه علــى دفــن النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[  المُــرَاد إِجْمَــاع الصَّ
ــا يتَعَلَّــق بِحِفْــظ  )الثَّانِــي( أَنــه لَ يتــم إِلَّ بِــهِ مَــا وَجــب مــن إِقَامَــة الْحُــدُود وســد الثغــور وَنَحْــو ذَلِــك مِمَّ
النظــام )الثَّالِــث( أَن فِيــهِ جلــب مَنَافِــع وَدفــع مضــار لَ تحصــى وَذَلِــكَ وَاجِــب إِجْمَاعًــا )الرَّابِــع( وجــوب 
طَاعَتــه ومعرفتــه بِالْكتــاب وَالسّــنة، وَهُــوَ يَقْتَضِــي وجــوب حُصُولــه وَذَلِــكَ بنصبــه اهـــ. وَمعنــى الَْخيــر 
أَن مَــا أَجمعُــوا عَلَيْــهِ مــن وجــوب طَاعَتــه فِــي الْمَعْــرُوف شــرعا وَوُجُــوب مَعْرفَتــه بِالْكتــاب وَالسّــنة وَكَونهَــا 
مــن أهــم شُــرُوطه يَقْتَضِــي أَن نَصبــه وَاجِــب شــرعا، وَقــد أَطَــالَ الســعد فِــي شــرح الْمَقَاصِــد فِــي بَيَــان 

هَــذِه الْوُجُــوه وَمَــا اعْتــرض بِــهِ بعــض المبتدعــة الْمُخَالفيــن عَلَيْهَــا وَالْجَــوَاب عَنْهَــا.

حِيحَــة  الصَّ بالأحاديــث  الِإمَــام  نصــب  علــى  الِسْــتِدْلَل  عَــن  وَأَمْثَالــه  هُــوَ  غفــل  وَقــد 
بِــأَن التَّصْرِيــح  بَعْضهَــا  وَفِــي  وإمامهــم،  الْمُســلمين  جمَاعَــة  الْتِــزَام  فِــي   الْــوَارِدَة 

عمــر  لِبْــنِ  حَدِيــث  مــن  مُســلم  رَوَاهُ   “ جَاهِلِيَّــة  ميتَــة  مَــاتَ  بيعَــة  عُنُقــه  فِــي  وَلَيْــسَ  مَــاتَ  مــن   “
لَــهُ وَســلم[  عَلَيْــهِ  الله  ]صلــى  قَوْلــه  وَفِيــه  عَلَيْــهِ  الْمُتَّفــق  حُذَيْفَــة  حَدِيــث  وَسَــيَأْتِي   مَرْفُوعــا، 
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“ تلْزم جمَاعَة الْمُسلمين وإمامهم “.

من ينصب الْخَلِيفَة ويعزله؟ :

اتّفــق أهــل السّــنة علــى أَن نَصْــبَ الْخَلِيفَــة فــرض كِفَايَــة، وَأَن المطالــب بِــهِ أهــل الْحــل وَالْعقــد فِــي 
مَامَــة تَنْعَقِــد ببيعــة أهــل الْحــل وَالْعقــد. . وَلَكِــن اضْطــربَ  الْمــة، وَوَافَقَهُــمْ المغتزلــة والخــوارج علــى أَن الِْ
كَلَم بعــض الْعلمَــاء فِــي أهــل الْحــل وَالْعقــد مــن هــم؟ وَهــل تشْــتَرط مُبَايَعَتهــمْ كلهــم أم يَكْتَفِــي بِعَــدَد معِيــن 
مِنْهُــم؟ أم لَ يشْــتَرط الْعــدَد؟ وَكَانَ يَنْبَغِــي أَن تكــون تســميتهم بِأَهْــل الْحــل وَالْعقــد مَانِعَــة مــن الْخــاف 
فيهــم، إِذْ الْمُتَبَــادر مِنْــهُ أَنهــم زعمــاء الْمــة وأولــو المكانــة وَمَوْضِــع الثِّقَــة مــن ســوادها الَْعْظَــم، بِحَيْــثُ 
تتبعهــم فِــي طَاعَــة مــن يولونــه عَلَيْهَــا فينتظــم بِــهِ أمرهَــا، وَيكــون بمأمــن مــن عصيانهــا وخروجهــا عَلَيْــهِ، 
قَــالَ الســعد فِــي شــرح الْمَقَاصِــد كَغَيْــرِهِ مــن الْمُتَكَلِّميــن وَالْفُقَهَــاء: هــم الْعلمَــاء والرؤســاء ووجــوه النَّــاس 
ــر اجْتِمَاعهــم. وَعللــه شَــارِحه الرملــى بقولــه لَِن الَْمــر يَنْتَظِــم بهــم  زَاد فِــي الْمِنْهَــاج للنــووي الَّذيــن يَتَيَسَّ
ويتبعهــم سَــائِر النَّــاس. وَهَــذَا التَّعْلِيــل هُــوَ غَايَــة التَّحْقِيــق منطوقــاً ومفهومــاً فَــإِذا لــم يكــن المبايعــون 
حَابَــة )رَضِــي  مَامَــة بمبايعتهــم. . وَهَــذَا هُــوَ الْمَأْخُــوذ مــن عمــل الصَّ بِحَيْــثُ تتبعهــم الْمــة فَــاَ تَنْعَقِــد الِْ
الله عَنْهُــم( فِــي تَوْلِيَــة الْخُلَفَــاء الرَّاشِــدين، فَــإِن عمــر عَــدّ البــدء فِــي بيعَــة أبــي بكــر فلتــة لَِنَّــهُ وَقــع قبــل أَن 
يتــم التشــاور بَيــن جَمِيــع أهــل الْحــل وَالْعقــد إِذْ لــم يكــن فِــي سَــقِيفَة بنــي سَــاعِدَة أحــد مــن بنــي هَاشــم وهــم 
حَابَــة  وَايَــات بِــأَن أَبَــا بكــر )رَضِــي الله عَنــهُ( أَطَــالَ التشــاور مَــعَ كبــراء الصَّ فِــي ذروتهــم، وتضافــرت الرِّ
فِي ترشــيح عمر فَلم يعبه أحد لَهُ بِشَــيْء إِلَّ شــدته، وَإِن كَانُوا يعترفون أَنَّهَا فِي الْحق، فَكَانَ يُجِيبهُمْ 
بِأَنَّــهُ يــرَاهُ يليــن فيشــتد هُــوَ - وَهُــوَ وزيــره - ليعتــدل الَْمــر، وَأَن الَْمــر إِذا آل إِلَيْــهِ يليــن فِــي مَوضِــع 
ة، حَتَّــى إِذا رأى أَنــه أقنــع جُمْهُــور الزعمــاء - وَفِــي مقدمتهــم عَلــيّ كــرم  الليــن ويشــتد فِــي مَوضِــع الشــدَّ
الله وَجهــه - صــرح باســتخلافه فقبلــوا وَلــم يشــذ مِنْهُــم أحــد، وَلمــا طعــن عمــر رأى حصــر الشــورى 
سُــول ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ وَهُــوَ عَنْهُــم رَاض لعلمــه بِأَنَّــهُ  ــتَّة الَّذيــن مَــاتَ الرَّ الْوَاجِبَــة فِــي الزعمــاء السِّ
م عَلَيْهِــم أحــد وَلَ يخالفهــم فِيمَــا يتفقــون عَلَيْــهِ أحــد، لَأنهــم هــم المرشــحون للِْمَامَــة دون ســواهُم  لَ يتَقَــدَّ
ــر وَســعد بــن أبــي وَقــاص وَعبــد الرَّحْمَــن بــن عَــوْف، وَلمــا أخــرج  بَيْ )وهــم عُثْمَــان وَعلــي وَطَلْحَــة وَالزُّ
نَفســه عبــد الرَّحْمَــن بــن عَــوْف مِنْهُــم وَجعلُــوا لَــهُ الِخْتِيَــار بَقِــي ثَلَثًــا لَ تكتحــل عينــه بِكَثِيــر نــوم وَهُــوَ 
يشــاور كبــراء الْمُهَاجِريــن وَالَْنْصَــار، وَلمــا رَجَــعَ عُثْمَــان دَعَــا الْمُهَاجِريــن وَالَْنْصَــار وأمــراء الأجنــاد 
ــارِهِ  ــهِ وَســلم[ بعــد صَــاَة الْفجْــر صــرح لَهُــم بِاخْتِيَ ــد مِنْبَــر رَسُــول الله ]صلــى الله عَلَيْ ــا اجْتَمعُــوا عِنْ فَلَمَّ
لعُثْمَــان وَبَايَعَــهُ هَــؤلَُءِ كلهــم، رَوَاهُ البُخَــارِيّ فِــي صَحِيحــه وَغَيــره. . وَالْمــرَاد بأمــراء الأجنــاد وُلَة الأقطــار 
ــوا مَــعَ عمــر فِــي ذَلِــك الْعَــام وحضــروا  ــام وحمــص والكوفــة وَالْبَصْــرَة وَكَانُــوا قــد حجُّ الْكُبْــرَى مصــر وَالشَّ
مَعَــه الْمَدِينَــة. وَلمــا شَــذَّ أحــد هَــؤلَُءِ الْــوُلَة - وَهُــوَ مُعَاوِيَــة فَلــم يُبَايــع عليــا كــرم الله وَجهــه مَــعَ إِجْمَــاع 
سَــائِر الْمُســلمين علــى مبايعتــه - كَانَ مــن الْفِتْنَــة وتفــرق الْكَلِمَــة مَــا كَانَ. . وَإِنَّمَــا تصــح الْمُبَايعَــة 
فَــاق الرؤســاء الَّذيــن يتبعهُــم غَيرهــم، وَمــن لــم يتبعهُــم بِالِخْتِيَــارِ، ســهل عَلَيْهِــم إكراهــه  باتفاقهــم، أَو اتِّ
بِقُــوَّة الْمــة علــى الطَّاعَــة والانقيــاد. . وَمــن رُؤَسَــائِهِمْ فِــي هَــذَا الْعَصْــر قــواد الْجَيْــش كوزيــرى الحربيــة 
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والبحريــة وأركان الْحَــرْب لَهمــا. . وَمَتــى تمــت الْبيعَــة فِــي العاصمــة وَجــب أَن تتبعهــا الولايــات بمبايعــة 
 ولاتهــا إِذا كَانُــوا يتبعُــون فِيهَــا، وَإِلَّ وَجــب أَن يَنْضَــم إِلَيْهِــم زعمــاء أهَلهَــا مــن الْعلمَــاء والقــواد وَغَيرهــم. .

ــن يصلــح للِْمَامَــة بِدَلِيــل  ــد دَائِمــا بِخَمْسَــة مِمَّ ــوا: إِن الْبيعَــة تَنْعَقِ ــة وَالْفُقَهَــاء فَقَالُ وَغلــط بعــض الْمُعْتَزلَ
حَابَــة مِنْــهُ ذَلِــك فَــكَانَ  ــتَّة وَقبــل جَمِيــع الصَّ مَــا أَشَــارَ بِــهِ عمــر إِذْ حصــر الشــورى فِــي المرشــحين السِّ
ــكَ الْوَاقِعَــة، لَ إِجْمَاعًــا علــى  ــتَّة فِــي تِلْ ــكَ السِّ إِجْمَاعًــا. . نعــم كَانَ إِجْمَاعًــا علــى الشــورى وعَلــى أُولَئِ
ذَلِــك الْعــدَد فِــي كل مبايعــة، وَقَالُــوا إِن مَذْهَــب الأشــعرى أَنَّهَــا تَنْعَقِــد بِعقــد وَاحِــد مِنْهُــم إِذا كَانَ بمشــهد 
ــهُود وَهُــوَ غلــط وَاضــح؟ وَقــد ذكــر هَــذَا القَــوْل الْفُقَهَــاء مُقَيّــدا بِمَــا إِذا انحصــر الْحــل وَالْعقــد  مــن الشُّ
فِيــهِ بِــأَن وثــق زعمــاء الْمــة بِــهِ وفوضــوا أَمرهــم إِلَيْــهِ، وَهَــذَا لــم يَقــع وينــذر أَن يَقــع. . وإمامــة عُثْمَــان 
ــة بِــهِ، وَكَذَلِــكَ مبايعــة عمــر  ــة لَ خَاصَّ لــم تكــن بمبايعــة عبــد الرَّحْمَــن بــن عَــوْف وَحــده بــل كَانَــت عَامَّ
مَامَــة لــم تَنْعَقِــد بمبايعتــه وَحــده، بــل بمتابعــة الْجَمَاعَــة لَــهُ، وَقــد صَــحَّ أَن عمــر أنكــر  لأبــي بكــر، فَــإِن الِْ
علــى مــن زعــم أَن الْبيعَــة تَنْعَقِــد بِوَاحِــد مــن غيــر مُشَــاورَة الْجَمَاعَــة وَكَانَ بلغــه هَــذَا القَــوْل فِــي أثْنَــاء 
ــاج  ــان حَقِيقَــة أَمــر الْمُبَايعَــة وَمَــا يشْــتَرط فِيهَــا مــن الشــورى علــى جَمَاهِيــر الْحجَّ حجــه فعــزم علــى بَيَ
فَذكــره بَعضهــم بِــأَن الْمَوْسِــم يجمــع أخــاط النَّــاس وَمــن لَ يفهمــون الْمقَــال، فيطيــرون بِــهِ كل مطــار، 
 وَأَنــه يجــب أَن يرجــئ هَــذَا الْبَيَــان إِلَــى أَن يعــود إِلَــى الْمَدِينَــة فيلقيــه علــى أهــل الْعلــم والــرأي فَفعــل ...

سُــول ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ : بَلغنِــي أَن قَائِــا مِنْكُــم يَقُــول وَالله لَــو مَــاتَ عمــر  قَــالَ علــى مِنْبَــر الرَّ
لبايعــت فلَنــا، فَــاَ يغتــرن امْــرُؤ أَن يَقُــول إِن بيعَــة أبــي بكــر كَانَــت فلتــة فتمــت، أَلا وَإِنَّهَــا قــد كَانَــت 
كَذَلِــك وَلَكِــن وقــى الله شَــرها، وَلَيْــسَ فِيكُــم مــن تتطلــع إِلَيْــهِ الَْعْنَــاق مثــل أبــي بكــر، مــن بَايــع رجــا مــن 
غيــر مشــورة مــن الْمُســلمين فَــاَ يُبَايــع هُــوَ وَلَ الَّــذِي بَايعــه لغــرة أَن يقتــا. ثــمَّ سَــاق خبــر بيعَــة أبــي 
ــكَ الْمُبَــادرَة بمبايعتــه للثقــة  ــوْلَ تِلْ بكــر وَمَــا كَانَ يخْشَــى مــن وُقُــوع الْفِتْنَــة بَيــن الْمُهَاجِريــن وَالَْنْصَــار لَ
حَابَــة عمــر علــى ذَلِــك فَــكَانَ إِجْمَاعًــا  بِقبُــول سَــائِر الْمُســلمين، رَوَاهُ البُخَــارِيّ، وَقــد أقــرَّت جمَاعَــة الصَّ
فتقــرر بِهَــذَا، إِن الَأصْــل فِــي الْمُبَايعَــة أَن تكــون بعــد استشــارة جُمْهُــور الْمُســلمين وَاخْتِيَــار أهــل الْحــل 
وَالْعقــد وَلَ تعْتَبــر مبايعــة غَيرهــم إِلَّ أَن تكــون تبعــا لَهُــم. . وَأَن عمــل عمــر )رَضِــي الله عَنــهُ( خَالــف 
ــة لَ أصــا شَــرْعِيًّا يعْمــل بِــهِ، وَمــن تصــدى لمثلــه  هَــذَا الَأصْــل الْقطعِــي فَــكَانَ فلتــة لمقتضيــات خَاصَّ
فَبَايــع أحــدا فَــاَ يَصــح أَن يكــون هُــوَ وَلَ مــن بَايعــه أهَــا للمبايعــة، بــل يكــون ذَلِــك تغريــراً بأنفســهما قــد 

يُفْضِــي إِلَــى قَتلهمَــا إِذْ أحــدث فِــي الْمــة شــقاقا وفتنــة.

سلطة الْمة وَمعنى الْجَمَاعَة

قَــالَ الله تَعَالَــى فِــي وصــف الْمُؤمنِيــنَ }وَأمرهــمْ شُــورَى بَينهــم{ وَالْقُــرْآن يُخَاطــب جمَاعَــة الْمُؤمنِيــنَ 
ــة الَّتِــي لَ تتلعــق بالأفــراد كَمَــا  بِالَْحْــكَامِ الَّتِــي يشــرعها حَتَّــى أَحْــكَام الْقِتَــال وَنَحْوهَــا مــن الُْمُــور الْعَامَّ
بَينــاهُ فِــي التَّفْسِــير، وَقــد أَمــر بِطَاعَــة أولــي الَْمــر - وهــم الْجَمَاعَــة - لَ ولــي الَْمــر، وَذَلِــكَ أَن ولــي 
الَْمــر وَاحِــد مِنْهُــم، وَإِنَّمَــا يطــاع بتأييــد جمَاعَــة الْمُســلمين الَّذيــن بَايعُــوهُ لَــهُ وثقتهــم بِــهِ، وَيــدل علــى هَــذَا 
حِيحَــة فِــي الْتِــزَام الْجَمَاعَــة وَكَــون طَاعَــة الَْمِيــر تَابِعَــة لطاعتهــم  الْمَعْنــى مَــا ورد مــن الَْحَادِيــث الصَّ
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حِيحَيْنِ عَن النَّبِي ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ قَالَ:  واجتماع الْكَلِمَة بسلطتهم كَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الصَّ
“ مــن رأى مــن أميــره شَــيْئا فليصبــر عَلَيْــهِ فَــإِن مــن فَــارق الْجَمَاعَــة شــبْرًا فَمَــاتَ مَــاتَ ميتَــة جَاهِلِيَّــة “ 
وَلما أخبر النَّبِي ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ حُذَيْفَة بن الْيَمَان بِمَا يكون فِي الْمة من الْفِتَن فِي الحَدِيث 
حِيــح الْمَشْــهُور قَــالَ: فَمَــا تَأْمُرنِــي إِن أدركنــي ذَلِــك؟ قَــالَ ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ : “ تلْــزم جمَاعَــة  الصَّ
الْمُســلمين “ وإمامهم “ قَالَ قلت: فَإِن لم يكن لَهُم جمَاعَة وَلَ إِمَام؟ قَالَ “ فاعتزل تِلْكَ الْفرق كلهَا “ 
سْلَم.  إِلَخ. . وَفِي بعض الَْحَادِيث بَيَان أَن الْجَمَاعَة وهم السوَاد الَْعْظَم أَي بِالنِّسْبَةِ إِلَى صدر الِْ

جْمَــاع - حَدِيــث “ لَ تَجْتَمِــع أمتِــي علــى  وَمــن الَْدِلَّــة علــى ســلطة الْمــة - وَاسْــتَدَلُّوا بِــهِ علــى الِْ
ضَلَلَــة - وَفِــي لفــظ لــن تَجْتَمِــع - وَفِــي رِوَايَــة زِيَــادَة وَيَــد الله علــى الْجَمَاعَــة فَمــن شَــذَّ شَــذَّ فِــي النَّــار “ 
وَفِــي أُخْــرَى “ سَــأَلت رَبِّــي أَلا تَجْتَمِــع علــى ضَلَلَــة وأعطانيهــا “ وَهُــوَ فِــي مُسْــند أَحْمــد وجامــع التِّرْمِــذِيّ 

وَالْكَبِيــر للطبرانــي ومســتدرك الْحَاكِــم ...

وَاب  حَابَة: وَالصَّ قَالَ الطَّبَرِيّ بعد ذكر الْخلاف فِي الْجَمَاعَة، وَمِنْه حصر بَعضهم إِيَّاه فِي الصَّ
لُــزُوم الْجَمَاعَــة الَّذيــن فِــي طَاعَــة مــن اجْتَمعُــوا علــى تأميــره، فَمــن نكــث بيعَتــه خــرج عَــن الْجَمَاعَة )قَالَ( 
وَفِي الحَدِيث أَنه مَتى لم يكن للنَّاس إِمَام فافترق النَّاس أحزاباً فَلَ يتبع الْمُسلم أحدا فِي الْفرْقَة ويعتزل 
ــرّ. . نَقله عَنهُ الْحَافِظ فِي شــرح البُخَارِيّ وَأقرهُ. .  الْجَمِيع إِن اسْــتَطَاعَ ذَلِك خشــيَة من الْوُقُوع فِي الشَّ

جْمَــاع المطــاع. . وَمِنْهُــم كبــار  هَــؤلَُءِ الْجَمَاعَــة هــم أولــو الَْمــر مــن الْمُســلمين وَأهــل الْحــل وَالْعقــد وَالِْ
حَابَــة فِــي  الْحُــكَّام، وَأهــل الشــورى لَــدَى الِإمَــام، وَمَتــى خُوطِــبَ الْمُؤْمِنُــونَ فِــي الْكتــاب وَالسّــنة وآثــار الصَّ
الَّــة  ــة فهــم المعنيــون المطالبــون بتنفيــذ الَْمــر، ومراقبــة المنفــذ: وَمــن الْثَــار الدَّ أَمــر مــن الُْمُــور الْعَامَّ
جْمَــاع فِــي ذَلِــك قَــول أبــي بكــر )رَضِــي الله عَنــهُ( فِــي خطبَتــه الأولــى بعــد الْمُبَايعَــة: “ أمــا  علــى الِْ
بعــد فقــد وليــت عَلَيْكُــم وَلســت بِخَيْرِكُــمْ فَــإِذا اسْــتَقَمْت فَأَعِينُونِــي، وَإِذا زِغْــت فقومونــي “. . وروى نَحــوه 
عَــن عمــر وَعُثْمَــان: وهــم الَّذيــن فرضــوا لَــهُ راتــب الْخلَفَــة كَرجــل مــن أوســاط الْمُهَاجِريــن لَ أعلاهــم 

وَلَ أَدْنَاهُــم. .

وَفِــي متــن المواقــف للعضــد: وللأمــة خلــع الِإمَــام وعزلــه بِسَــبَب يُوجِبــهُ، وَإِن أدّى إِلَــى الْفِتْنَــة 
ــبَب: مثــل أَن يُوجــد مِنْــهُ مَــا  ــيِّد الْجِرْجَانِــيّ فِــي بَيَــان السَّ احْتمــل أدنــى المضرتيــن. . وَقَــالَ شَــارِحه السَّ

يُوجــب اختــال أَحْــوَال الْمُســلمين، وانتــكاس أُمُــور الدّيــن. .

الْحَرَمَيْــنِ. لِإمَــام  مثلــه  وَسَــيَأْتِي   . وإعلائهــا.  لإنتظامهــا  وإقامتــه  نَصبــه  لَهُــم  كَانَ  كَمَــا    
ــة هِــيَ حــق الْمــة الَّتِــي لَهَــا أَن تعــزل  ئَاسَــة الْعَامَّ وَقــد تقــدم فِــي التَّعْرِيــف بالخلافــة قَــول الــرَّازِيّ إِن الرِّ
ــال  ــاَّ تستشــكل فَيُقَ ئَاسَــة لِئَ ــذِه الرِّ ــة( إِذا رَأَتْ مُوجبــا لعزلــه، وَقــد فســر الســعد معنــى هَ ــام )الْخَلِيفَ الِإمَ
ئَاسَــة للْمــة فَمــن المــرءوس؟ فَقَــالَ إِنَّــه يُرِيــد بالأمــة أهــل الْحــل وَالْعقــد أَي الَّذيــن يمثلــون  إِذا كَانَــت الرِّ
الْمــة بِمَــا لَهُــم فِيهَــا مــن الزعامــة والمكانــة، ورئاســتهم تكــون علــى مــن عداهــم أَو علــى جَمِيــع أَفْــرَاد 
حِيــح، وَيُؤَيّــد هَــذَا تَفْسِــير الــرَّازِيّ لأولــى الَْمــر فِــي قَوْلــه تَعَالَــى 58: 4 }يَــا  الْمــة. . وَالثَّانِــي هُــوَ الصَّ
سُــول وأولــي الَْمــر مِنْكُــم{ فقــد حقــق أَن المُــرَاد بأولــي الَْمــر  أَيهَــا الَّذيــن آمنُــوا أطِيعُــوا الله وَأَطيعُــوا الرَّ
أهــل الْحــل وَالْعقــد الَّذيــن يمثلــون ســلطة الْمــة. وَقــد تَابعــه علــى هَــذَا النَّيْسَــابُورِي وَاخْتَــارَهُ الُْسْــتَاذ 
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الِإمَــام، ووضحنــاه فِــي التَّفْسِــير مســتدلين عَلَيْــهِ بقولــه تَعَالَــى )وَإِذا جَاءَهُــم أَمــر مــن الَْمْــن أَو الْخَــوْف 
سُــول وَإِلَــى أولــي الَْمــر مِنْهُــم لعلمــه الَّذيــن يســتنبطونه مِنْهُــم{ وَمــن الْمَعْلُــوم  وهُ إِلَــى الرَّ أذاعــوا بِــهِ وَلَــو ردُّ
سُــول يــرد إِلَيْهِــم مَعَــه أَمــر الَْمْــن وَالْخَــوْف وَمَــا اشــبههما  ــرُورَةِ أَن أولــي الَْمــر الَّذيــن كَانُــوا مَــعَ الرَّ بِالضَّ
ــة لَيْسُــوا عُلَمَــاء الْفِقْــه وَلَ الُْمَــرَاء والحــكام، بــل أهــل الشــورى مــن زعمــاء الْمُســلمين. مــن الْمصَالــح الْعَامَّ

شُرُوط أهل الِخْتِيَار للخليفة:

اشْــترط الْعلمَــاء فِــي جمَاعَــة الْمُســلمين أهــل الْحــل وَالْعقــد شُــرُوطًا بَينهَــا الْمَــاوَرْدِيّ فِــي الَْحْــكَام 
ــلْطَانِيَّة بقولــه: السُّ

ــا  ــامَ بهَ ــإِذا قَ ــة كالجهــاد وَطلــب الْعلــم فَ مَامَــة ففرضهــا علــى الْكِفَايَ ــإِذا ثَبــت وجــوب الِْ )فصــل( فَ
مــن هُــوَ أهَلهَــا ســقط فَرضهَــا عَــن الكافــة وَإِن لــم يقــم بهَــا أحــد خــرج مــن النَّــاس فريقــان )أَحدهمَــا( 
مَامَــة حَتَّــى ينْتَصــب أحدهــم للِْمَامَــة. .  أهــل الِخْتِيَــار حَتَّــى يختــاروا إِمَامًــا للْمــة )وَالثَّانِــي( أهــل الِْ

لشــروطها  الجامعــة  الْعَدَالَــة  )أَحدهَــا(  ثَلَثَــة  فيهــم  الْمُعْتَبــرَة  فالشــروط  الِخْتِيَــار  أهــل  فَأَمــا 
ــرُوط الْمُعْتَبــرَة فِيهَــا  مَامَــة علــى الشُّ ــل بِــهِ إِلَــى معرفَــة مــن يسْــتَحق الِْ )وَالثَّانِــي( الْعلــم الَّــذِي يتَوَصَّ
الْمصَالــح  وبتدبيــر  أصلــح،  للِْمَامَــة  هُــوَ  مــن  اخْتِيَــار  إِلَــى  المؤديــان  وَالْحكمَــة  الــرَّأْي  )وَالثَّالِــث( 
أقــوم وَأعــرف. . وَلَيْــسَ لمــن كَانَ فِــي بلــد الِإمَــام علــى غَيــره مــن أهــل الْبِــاَد فضــل مزيــة يقــدم 
لســبوق  وَشــرعا  عرفــا  مَامَــة  الِْ لعقــد  مُتَوَلِّيًــا  الِإمَــام  بِبَلَــد  يحضــر  مــن  صَــار  وَإِنَّمَــا  عَلَيْــهِ،  بهَــا 
.  . الْبَــارِي(  )فتــح  اه  بَلَــده  فِــي  مَوْجُــود  الَْغْلَــب  فِــي  للِْمَامَــة  يصلــح  مــن  وَلَِن  بِمَوْتِــهِ،   علمهــمْ 

سْــاَم أحــد لَــهُ  ــرُوط مَأْخَــذ مــن هــدى السّــلف فقــد قَــالَ الطَّبَــرِيّ: لــم يكــن فِــي أهــل الِْ أَقُــول: لهَــذِهِ الشُّ
مــن الْمنزلَــة فِــي الدّيــن وَالْهجْــرَة والســابقة وَالْعقــل وَالْعلــم والمعرفــة بالسياســة مَــا للســتة الَّذيــن جعــل عمــر 

الَْمــر شُــورَى بَينهــم.

ــرْط الأول فَهِــيَ عِنْــد الْفُقَهَــاء عبــارَة عَــن التحلــي بالفرائــض والفضائــل،  أمــا الْعَدَالَــة الَّتِــي هِــيَ الشَّ
والتخلــي عَــن الْمعاصِــي والرذائــل، وَعَمــا يخــل بالمــروءة أَيْضــا، وَاشْــترط بَعضهــم فِيهَــا أَن تكــون ملكــة 

لَ تكلفــاً، وَلَكِــن التَّكَلُّــف إِذا الْتــزم صَــار خلقــا. .

ــهِ الْعلــم  ــرَاد بِ ــوهُ كَانَ المُ ــم الدّيــن ومصالــح الْمــة وسياســتها وَإِذا أَطْلقُ ــهِ عل وَأمــا الْعلــم فيعنــون بِ
ــرْع شَــرط فِــي  الاســتقلالي الْمعبــر عَنــهُ بِالِجْتِهَــادِ، وَيفهــم مــن كَلَم بَعضهــم أَن الِجْتِهَــاد فِــي الشَّ
وْضَــة وَأَصلهَــا أَنــه يشْــتَرط أَن يكــون فيهــم مُجْتَهــد. .  مجموعهــم لَ فِــي كل فَــرد مِنْهُــم، فقــد قَــالَ فِــي الرَّ
مَامَــة فِــي  مَــان فَــإِن اسْــتِحْقَاق الِْ وتقييــده شَــرط الْعلــم بِمَــا قَيــده بِــهِ يــدل علــى أَنــه يخْتَلــف باخْتــاَف الزَّ
هَــذَا الْعَصْــر يتَوَقَّــف علــى عُلُــوم لــم يكــن يتَوَقَّــف عَلَيْهَــا فِــي العصــور الْقَدِيمَــة، وَقــد ذكــر بعــض الْعلمَــاء 
حَابَــة لأبــي بكــر )رض( أَنــه كَانَ أعلمهــم بأنســاب الْعَــرَب وبأحوالهــم  ــار الصَّ أَن مــن مرجحــات اخْتِيَ
ة مَــا هابــه عمــر، ولابــد الْن للِْمَــام وَجَمَاعَــة الشــورى  وقواتهــم، وَلَأجــل هَــذَا لــم يهــب مــن قتــال أهــل الــرِّدَّ
)أهــل الْحــل وَالْعقــد( الَّذيــن هــم قــوام إِمَامَتــه وأركان حكومتــه مــن الْعلــم بالقوانيــن الدوليــة والمعاهــدات 
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سْــاَم وَذَات العلاقــات السياســية والتجاريــة بهَــا مــن  ــة، وبأحــوال الُْمَــم والــدول الْمُجَــاورَة لبــاد الِْ الْعَامَّ
 حَيْــثُ سياســتها وقوتهــا وَمَــا يخَــاف ويرجــى مِنْهَــا، وَمَــا يحْتَــاج إِلَيْــهِ لَ تقــاء ضررهــا وَالِنْتِفَــاع بهَــا. .

وَمــن الْثَــار فِــي ذَلِــك قَــول الْحَافِــظ فِــي الْــكَلَم علــى مبايعــة عُثْمَــان مــن )الْفَتْــح( : وَالَّــذِي يظْهــر مــن 
ســيرة عمــر فِــي أمرائــه الَّذيــن كَانَ يؤمرهــم فِــي الْبِــاَد أَنــه كَانَ لَ يُرَاعِــي الَْفْضَــل فِــي الدّيــن فَقَــط 
ــك اسْــتخْلف  ــا فلأجــل ذَلِ ــرْع فِيهَ ــا يُخَالــف الشَّ ــاب مَ ــعَ اجْتِنَ ــهِ مزِيــد الْمعرفَــة بالسياســة مَ بــل يضــم إِلَيْ
ــر( مُعَاوِيَــة والمغيــرة بــن شُــعْبَة وَعَمْــرو بــن الْعَــاصِ مَــعَ وجــود مــن هُــوَ أفضــل مِنْهُــم فِــي  )أَي أمَّ
ــام وَابْــن مَسْــعُود فِــي الْكُوفَــة. . وســيرة أبــي بكــر وَعمــر فِــي  رْدَاء فِــي الشَّ أَمــر الدّيــن وَالْعلــم كَأبــي الــدَّ
ــة الْكُليــة الَّتِــي تســمى ســنة بِدَلِيــل اشْــتِرَاط عبــد الرَّحْمَــن  الْخلَفَــة يقْتَــدى بهَــا وَلَ سِــيمَا فِــي الُْمُــور الْعَامَّ
ــي الْجَــواب أَو تَقْيِيــده بالاســتطاعة  سُــول علــى عَلــيّ وَعــدم تَرْجِيحــه لعــدم جزمــه فِ ــعَ ســنة الرَّ ــا مَ إِيَّاهَ
 وترجيحــه لعُثْمَــان لجزمــه بِغَيْــر قيــد لَِن ســنتهما نَالَــتْ الاجمــاع وَلقَوْلــه ) ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ (

“ اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدِي أبــي بكــر وَعمــر “ رَوَاهُ أَحْمــد وَالتِّرْمِــذِيّ وَابْــن مَاجَــه عَــن حُذَيْفَــة وصححــوه، 
ــة  مَّ نَــة فعــدوا أعَمــال عمــر قَوَاعِــد فِــي الجزئيــات كالخــراج ومعاملــة أهــل الذِّ وَبَالــغ فُقَهَــاء الْمذَاهــب الْمُدَوَّ

وَهِــي أعَمــال اجتهاديــة تتبــع الْمصلحَــة. .

رْط الثَّالِث من الْحِكْمَة وجودة الرَّأْي. وَلم يشْتَرط قُوَّة العصبية  ة لما ذكر فِي الشَّ وَهَذَا الْعلم هُوَ الْمَادَّ
رْع  فيهم لَِن الْمَفْرُوض أَنهم أهل الْحل وَالْعقد الَّذين تعتمد عَلَيْهِم الْمة فِي أمورها الْعَامَّة، وَأَن أَحْكَام الشَّ
فِيهَا هِيَ الحاكمة والنافذة، وَأَن الْمُسلمين لَ يدينون إِلَّ بهَا، وَلَ يخضعون إِلَّ لمن ينفذها، وَأما التغلب 
سْلَم فِي شَيْء، بل هُوَ خُرُوج عَن هدايته، وَحكمه فِيهِ سَيذكرُ بعد. .  بعصبية الْجِنْس فَلَيْسَ من هدى الِْ

ــا تقــدم أَن لقــب أهــل الْحــل وَالْعقــد مُــرَاد بِــهِ معنــى المصدريــن فِيــهِ بِالْقُــوَّةِ وبالفعــل وهــم الرؤســاء  فَعلــم مِمَّ
ــة، وأهمهــا نصــب الِإمَــام الَْعْظَــم وَكَــذَا عَزلــه إِذا ثَبــت عِنْدهــم  الَّذيــن تتبعهــم الْمــة فِــي أمورهــا الْعَامَّ
وجــوب ذَلِــك، وَمــن يملــك التَّوْلِيَــة يملــك الْعَــزْل، كَمَــا تقــدم بَيَانــه فِــي مَسْــأَلَة ســلطة الْمــة، قَــالَ إِمَــام 
الْحَرَمَيْــنِ فِــي الِإمَــام الَّــذِي “ جَــار وَظهــر ظلمــه وغشــمه وَلــم يرعــو لزاجــر عَــن ســوء صَنِيعــه: فلأهــل 
ــاَح وَنصــب الحــروب “ وَمــن ظــن أَن كل مــن  الْحــل وَالْعقــد التواطــؤ علــى ردعــه وَلَــو بِشَــهْر السِّ
مَامَــة وَيجــب علــى الْمــة اتباعهــم فِيهَــا فقــد جهــل معنــى  يُوصــف بِالْعلــمِ والوجاهــة تَنْعَقِــد ببيعتهــم الِْ
جْمَــاع، وَمَــا تقــدم مــن الَْخْبَــار والْثَــار، وَمــن كَلَم الْمُحَقِّقيــن فِــي  الْحــل وَالْعقــد وَمعنــى الْجَمَاعَــة وَالِْ

الْمَسْــأَلَة وَلَ سِــيمَا شُــرُوط أهــل الِخْتِيَــار. .

رُوط الْمُعْتَبرَة فِي الْخَلِيفَة: الشُّ

قَــالَ الســعد: وَقــد ذكــر فِــي كتبنَــا الْفِقْهِيَّــة أَنــه لابــد للْمــة مــن إِمَــام يحيــى الدّيــن وَيُقِيــم السّــنة 
وينتصــف للمظلوميــن ويســتوفي الْحُقُــوق ويضعهــا موَاضعهَــا. وَيشْــتَرط أَن يكــون مُكَلّفــا مُســلما عــدلا 

حــرا ذكــرا مُجْتَهــدا شــجاعا ذَا رَأْي وكفايــة ســميعا بَصيــرًا ناطقــا قرشــيا. .

فَــات الْمُعْتَبــرَة ولــى كنانــى، فَــإِن لــم يُوجــد فَرجــل مــن   فَــإِن لــم يُوجــد فِــي قُرَيْــش مــن يســتجمع الصِّ
ولــد إِسْــمَاعِيل فَــإِن لــم يُوجــد فَرجــل مــن الْعَجــم اه.
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 . التفصيليــة.  بأدلتهــا  بِالْعلــمِ  ــرْعِيَّة،  الشَّ الَْحْــكَام  فِــي  الِجْتِهَــاد  مُجْتَهــدا  بقولــه  وَالْمــرَاد 
ــافِعِيَّة وَقيــل إِنَّــه مــن فــرض مَــالا يَقــع، وكل مَــا قبلــه  وَالتَّفْصِيــل الَْخيــر فِــي حَــال فقــد القرشــى للشَّ
الْمُجْتَهــد لَِنَّــهُ  الْعَالــم  تَوْلِيَــة غيــر  أجَــاز بَعضهــم  فقــد  الْحَنَفِيَّــة  السّــنة، إِلَّ  عِنْــد أهــل  عَلَيْــهِ  مُتَّفــق 
حَاشِــيَته علــى  فِــي  بــن قلطوبغــا  قَاســم  ــيْخ  الشَّ قَــالَ  وَقــد  الْمُجْتَهديــن كالقضــاء،  بالمفتيــن  يَسْــتَعِين 
الْحَنَفِيَّــة  عِنْــد  بِدُونِهَــا  الْخلَفَــة  تَنْعَقِــد  لَ  الَّتِــي  ــرُوط  الشُّ إِن  الْهمــام  بــن  الْكَمَــال  لشــيخه  المســايرة 
وَمَــا عــدا  وَالْعقــل وأصــل الشــجَاعَة وَأَن يكــون قرشــيا. ا. هـــ أَي  وَالْحريَّــة  سْــاَم والذكــورة  الِْ هِــيَ 
بقولــه: ــرُوط  الشُّ هَــذِه  الْمَــاوَرْدِيّ  ووضــح  انْعِقَــاد  شُــرُوط  لَ  الِخْتِيَــار  فِــي  تَقْدِيــم  فشــروط   هَــذِه 

مَامَــة فالشــروط الْمُعْتَبــرَة فيهــم سَــبْعَة )أَحدهَــا( الْعَدَالَــة علــى شُــرُوطهَا الجامعــة )وَالثَّانِــي(  وَأمــا أهــل الِْ
ــوَازِل وَالَْحْــكَام )وَالثَّالِــث( سَــامَة الْحَــواس مــن السّــمع وَالْبَصَــر  ــي النَّ ــاد فِ ــى الِجْتِهَ ي إِلَ ــؤَدِّ الْعلــم الْمُ
وَاللِّسَــان ليَصِــح مَعهَــا مُبَاشــرَة مَــا يــدْرك بهَــا )وَالرَّابِــع( سَــامَة الَْعْضَــاء مــن نقــص يمْنَــع مــن اسْــتِيفَاء 
ادِس(  الْحَرَكَة وَسُرْعَة النهوض )وَالْخَامِس( الرَّأْي المفضى إِلَى سياسة الرّعية وتدبير الْمصَالح )وَالسَّ
ــابِع( النّسَــب وَهُــوَ أَن يكــون مــن  الشــجَاعَة والنجــدة المؤديــة إِلَــى حمايــة الْبَيْضَــة وَجِهَــاد الْعَــدو )وَالسَّ
ــهِ، وَلَ اعْتِبَــار بضــرار حِيــن شَــذَّ فجوزهــا فِــي جَمِيــع  جْمَــاع عَلَيْ قُرَيْــش لــوُرُود النَّــص فِيــهِ، وانعقــاد الِْ
ــقِيفَة علــى الَْنْصَــار فِــي دفعهــم عَــن  النَّــاس لَِن أَبَــا بكــر الصّديــق )رَضِــي الله عَنــهُ( احْتــج يَــوْم السَّ
 الْخلَفَــة لمــا بَايعُــوا ســعد بــن عبَــادَة عَلَيْهَــا )أَي أَرَادوا مبايعتــه( بقــول النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[

“ الَْئِمَّة من قُرَيْش “ فأقلعوا عَن التفرد بهَا، وَرَجَعُوا عَن الْمُشَاركَة فِيهَا حِين قَالُوا: منا أَمِير ومنكم أَمِير، 
 تَسْلِيمًا لروايته، وَتَصْدِيقًا لخبره، وَرَضوا بقوله: نَحن الُْمَرَاء، وَأَنْتُم الوزراء وَقَالَ النَّبِي ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[

“ قدمُــوا قُريْشًــا وَلَ تقدموهــا “ - أَي وَلَ تتقدموهــا - وَلَيْــسَ مَــعَ هَــذَا النَّــص شُــبْهَة لمنــازع فِيهَــا، وَلَ 
ــهُ. . قَــول لمخالــف لَ

أَقُــول: قــد تقــدم الْــكَلَم فِــي الْعَدَالَــة وَالْعلــم المشــترطين فِــي أهــل الِخْتِيَــار للخليفــة وَيَأْتِــي مثلــه هُنَــا 
جْمَاع على اشْــتِرَاط القرشــية فقد ثَبت بِالنَّقْلِ وَالْفِعْل، رَوَاهُ ثقاة الْمُحدثين، وَاسْــتدلَّ بِهِ  بِالْولَى، أما الِْ
المتكلمــون وفقهــاء مَذَاهِــب السّــنة كلهــم. وَجــرى عَلَيْــهِ الْعَمَــل بِتَسْــلِيم الَْنْصَــار وإذعانهــم لنَبِــيّ قُرَيْــش ثــمَّ 
ة قُــرُون حَتَّــى إِن التــّرْك الَّذيــن تغلبُــوا علــى العباســيين وســلبوهم  إذعــان الســوَاد الَْعْظَــم مــن الْمــة عــدَّ
عَــاء الْخلَفَــة وَلَ التصــدي لانتحالهــا حَتَّــى بالتغلــب الَّــذِي  الســلطة بِالْفِعْــلِ لــم يتجــرأ أحــد مِنْهُــم علــى ادِّ
يجِــئ الْــكَلَم فِيــهِ بعــد، وَمَــا ذَلِــك إِلَّ لَِن الْمــة كلهَــا مجمعــة علــى مَــا ذكــر، معتقــدة لَــهُ دينــا، بــل كَانَ 

يَابَــة عَنْهُــم. . الْمُلُــوك والســاطين المتغلبــون يســتمدون الســلطة مِنْهُــم، أَو كَانُــوا يدعــونَ النِّ

وَأما الَْحَادِيث فِي ذَلِك فكثيرة مستفيضة فِي جَمِيع كتب السّنة، وَقد أخرجوها فِي كتب الَْحْكَام 
مَــارَة والمناقــب وَغَيرهَــا، وَلــم يَقــع خــاف فِــي مَضْمُــون مجموعهــا بَيــن أهــل السّــنة  وأبــواب الْخلَفَــة أَو الِْ
من عرب وَلَ عجم، وَلم يتصد أحد من عُلَمَاء التّرْك لتأويلها، وَقد طبع بعض الْكتب المثبتة لَهَا فِي 
ــلْطَان عبــد الحميــد الَّــذِي لــم يهتــم بلقــب الْخَلِيفَــة أحــد  الآســتانة بِــإِذن نظــارة المعــارف حَتَّــى فِــي زمــن السُّ
 مثله، وَمِنْهَا شرح الْمَقَاصِد الَّذِي نقلنا عَنهُ هُنَا مَا نقلنا، وَكَذَا المواقف مَعَ شَرحه وحواشيه. . وَحَدِيث

افِعِي وَالْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة بلاغا وَابْن عدي فِي  “ قدمُوا قُريْشًا وَلَ تقدموها “ الَّذِي ذكره الْمَاوَرْدِيّ رَوَاهُ الشَّ
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الْكَامِل من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَالْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث عَليّ كرم الله وَجهه وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من 
حِيحَيْنِ ائِب بأسانيد صَحِيحَة. . وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيث أبي هُرَيْرَة الْمَرْفُوع فِي الصَّ  حَدِيث عبد الله بن السَّ
خرجنَــا  وَإِنَّمَــا  الَْحَادِيــث  بَقِيَّــة  ذكــر  نُرِيــد  وَلَ   “ ــأْن  الشَّ هَــذَا  فِــي  لقريــش  تبــع  النَّــاس   “
يُخرجــهُ لــم  لَِنَّــهُ  لَفظــه  فِــي  مِنْــهُ  يقــرب  مَــا  وَذكرنَــا  الْمَــاوَرْدِيّ  اعْتَمــدهُ  الَّــذِي   الحَدِيــث 

فِــي  قَــول الْحَافِــظ بــن حجــر  وَايَــة  قُرَيْــش “ مــن حَيْــثُ الرِّ ــة مــن  قُــوَّة حَدِيــث “ الَْئِمَّ وحســبنا مــن 
طرقــه  جمعــت  قــد  نَصــه:  مَــا  البُخَــارِيّ  صَحِيــح  مــن  المناقــب  فِــي  ذكــره  عِنْــد  الْبَــارِي  فتــح 
عَــن  إِلَّ  يــرو  لــم  أَنــه  ذكــر  الْعَصْــر  فضــاء  بعــض  أَن  بَلغنِــي  لمــا  أَرْبَعِيــنَ صحابيــا  نَحْــو  عَــن 
فِــي  ــقِيفَة  السَّ فِــي  عبَــادَة  بــن  لســعد  بكــر  أبــي  لفــظ  أَن  الْحَافِــظ  وَذكــر   . الصّديــق.  بكــر  أبــي 
قَــالَ وَأَنــت قَاعــد يَــا ســعد أَن رَسُــول الله ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[   مُسْــند أَحْمــد: وَالله لقــد علمــت 

“ قُرَيْش وُلَة هَذَا الَْمر “ فَقَالَ لَهُ سعد: صدقت.

فَمــن علــم هَــذَا لَ يلْتَفــت إِلَــى مَــا يذكــرهُ بعــض أهــل هَــذَا الْعَصْــر مــن تَأْوِيــل تِلْــكَ الَْحَادِيــث 
ــرُوط الخلافيــة وَإِن قَــالَ هَــذَا بعــض  والبحــث فِــي أَسَــانِيد بَعْضهَــا، أَو مــن أَن شَــرط القرشــية مــن الشُّ
كبــار الْمُتَكَلِّميــن فَــإِن هَــؤلَُءِ يذكــرُونَ أَمْثَــال هَــذِه الخلافــات الشــاذة عَــن بعــض المبتدعــة لأجــل الــرَّد 
ــة الْحــق مــن الْمسَــائِل الاجتهاديــة، وغــرض مــن يُمَــارِي أَو يكتــم  عَلَيْهَــا، لَ لَِنَّهَــا كالخــاف بَيــن أَئِمَّ
شَــرط القرشــية فِــي هَــذَا الْعَصْــر تَصْحِيــح خلَفَــة ســاطين بنــي عُثْمَــان، وَهَــذَا مَــالا سَــبِيل إِلَيْــهِ عندأهــل 
سَــبِيل  فَــاَ  الْخَــوَارِج  عِنْــد  التغلــب، وَأمــا  بِإِجْمَــاع مذاهبهــم إِلَّ بقاعــدة  السّــنة المشــترطين للقرشــية 
مَامَــة فِــي بَيــت معِيــن. . ومــاذا يضــر  إِلَيْــهِ الْبَتَّــةَ، لَأنهــم إِنَّمَــا أَنْكَــرُوا شَــرط القرشــية منعــا لحصــر الِْ
العثمانييــن أَن تكــون خلافتهــم بالتغلــب وَقــد قَــالَ بعــض الْفُقَهَــاء فِــي بنــي أُميَّــة وَبنــي الْعَبَّــاس كلهــم أَو 

جلهــم مثــل ذَلِــك. .

رْعِيَّة فيهم أَو سَببه فقد ذكر المتكلمون  وَأما حِكْمَة حصر النَّبِي ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ الْخلَفَة الشَّ
وَالْفُقَهَاء فِيهِ مَا روى من قَول أبي بكر الصّديق. . للَْنْصَار فِي سَقِيفَة بني سَاعِدَة: من أَنهم أَوسط الْعَرَب 
نسبا ودارا، وأعزهم أحسابا. . وَزَاد بَعضهم مَا كَانَ الصّديق فِي غنى عَنهُ فِي ذَلِك الْوَقْت وَأجْمع كَلَم 
ة الله الْبَالِغَة( وَفِي بعضه نظر قَالَ: يْخ أَحْمد ولى الله الدهاوي فِي كِتَابه )حجَّ  لَهُم فِي هَذَا مَا ذكره الشَّ

عَلَيْــهِ وَســلم[  نبيــه ]صلــى الله  لِسَــان  الَّــذِي أظهــره الله علــى  الْحــق  أَن  لهَــذَا  المفضــى  ــبَب  وَالسَّ  “
هُــوَ  مَــا  وَالْحُــدُود  الْمَقَادِيــر  مــن  ماتعيــن  أَكثــر  وَكَانَ  عاداتهــم،  وَفِــي  قُرَيْــش  بِلِسَــان  جَــاءَ  إِنَّمَــا 
عِنْدهــم، وَكَانَ الْمعــد لكثيــر مــن الَْحْــكَام مَــا هُــوَ فيهــم، فهــم أقــوم بِــهِ، وَأكْثــر النَّــاس تمســكا بذلــك 
ــد  وَأَيْضًــا فَــإِن قُريْشًــا قــوم النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ وَحزبــه وَلَ فَخــر لَهُــم إِلَّ بعلــو ديــن مُحَمَّ
الْقيــام  مَظَنَّــة  فَكَانُــوا  نســبية،  دينيــة، وحيمــة  فيهــم حميــة  اجْتمــع  وَقــد   ، وَســلم[  عَلَيْــهِ  ]صلــى الله 
ــاس مــن طَاعَتــه  ــن لَ يســتنكف النَّ ــة مِمَّ ــهُ يجــب أَن يكــون الْخَلِيفَ ــا، وَأَيْضًــا فَإِنَّ بالشــرائع والتمســك بهَ
ــن عــرف مِنْهُــم  لجلالــة نســبه وحســبه، فَــإِن مــن لانســب لَــهُ يــرَاهُ النَّــاس حَقِيــرًا ذليــا، وَأَن يكــون مِمَّ
الرئاســات والشــرف، ومــارس قومــه جمــع الرِّجَــال وَنصــب الْقِتَــال، وَأَن يكــون قومــه أقويــاء يحمونــه 
وينصرونــه ويبذلــون دونــه الَْنْفــس، وَلــم تَجْتَمِــع هَــذِه الُْمُــور إِلَّ فِــي قُرَيْــش، ولاســيما بعــد مابعــث 
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رَضِــي الله  الصّديــق  بكــر  أَبُــو  أَشَــارَ  وَقــد  قُرَيْــش،  أَمــر  بِــهِ  وَنبــهَ  وَســلم[  عَلَيْــهِ  النَّبِــي ]صلــى الله 
الــخ “. الْعَــرَب دَارا ...  هَــذَا الَْمــر إِلَّ لقريــش هــم أَوســط  وَلــنْ يعــرف  فَقَــالَ: “  ذَلِــك  إِلَــى   عَنــهُ 

ــك فيقولــوا إِنَّمَــا أَرَادَ  “ وَإِنَّمَــا لــم يشْــتَرط كَونــه هاشــميا مثــا لوَجْهَيْــنِ )أَحدهمَــا( أَلا يَقــع النَّــاس فِــي الشَّ
ملــك أهــل بَيتــه كَسَــائِر الْمُلُــوك فَيكــون سَــببا للارتــداد، ولهــذه الْعلَّــة لــم يُعْــط النَّبِــي الْمِفْتَــاح )أَي مِفْتَــاح 
الْكَعْبَــة( للْعَبَّــاس بــن عبــد الْمطلــب رَضِــي الله عَنــهُ )وَالثَّانِــي( أَن المهــم فِــي الْخلَفَــة رِضَــاء النَّــاس بِــهِ 
واجتماعهــم عَلَيْــهِ وتوقيرهــم إِيَّــاه وَأَن يُقيــم الْحُــدُود ويناضــل دون الْملَّــة وَينفــذ الَْحْــكَام، واجتمــاع هَــذِه 
ــة تضييــق، وحــرج  الُْمُــور لَ يكــون إِلَّ فِــي وَاحِــد بعــد وَاحِــد، وَفِــي اشْــتِرَاط أَن يكــون مــن قَبيلَــة خَاصَّ

ــرُوط وَكَانَ فِــي غَيرهَــا “. فَرُبمَــا لــم يكــن فِــي هَــذِه الْقَبِيلَــة مــن تَجْتَمِــع فِيــهِ الشُّ

وَأَقُــول: إِن الله تَعَالَــى ختــم دينــه وأتمــه وأكملــه بكتابــه الْحَكِيــم الَّــذِي أنزلــهُ }قُرْآنًــا عَرَبيــا{ و }حكمــا 
عَرَبيــا{ علــى خَاتــم رســله الْعَرَبِــيّ الْقرشِــي، واقتضــت حكمتــه أَن يكــون نشــره فِــي مَشَــارِق الَأرْض 
وَمَغَارِبهَــا بدعــوة قُرَيْــش وزعامتهــم، وَقُــوَّة الْعَــرَب وحمايــة هَــذِه الدعْــوَة بســيوفهم، وكل مــن دخــل فِــي 
ــرْع فِــي  سْــاَم مــن الأعجــام وَكَانَ لَــهُ عمــل صَالــح فِيــهِ كَانَ تَابعــا لَهُــم متلقيــا عَنْهُــم، علــى مُسَــاوَاة الشَّ الِْ
أَحْكَامــه بَينهــم، ونبــوغ كثيــر مــن مواليهــم الَّذيــن اســتعربوا بالتبــع لَهُــم، وَكَانَــت قُرَيْــش فِــي جملَــة بطونهــا 
أكمــل الْعَــرَب خلقــا وأخلاقــا وفصاحــة وذكاء وفهمــا وَقُــوَّة عارضــة، كَمَــا كَانَــت أصــرح نســبا فِــي ســالة 
إِسْــمَاعِيل وأشــرف تَارِيخــا فِــي الْعَــرَب بفضائلهــا وفواضلهــا وَخدمتهَــا لبيــت الله تَعَالَــى، فَــكَانَ مَجْمُــوع 
سْــاَمِ مؤهــا لَهَــا لِجْتِمَــاع كلمــة الْعَــرَب عَلَيْهَــا، ثــمَّ كلمــة مــن يدْخــل فِــي  هَــذِه المزايــا الَّتِــي كملــت بِالِْ
سُــول ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ بذلــك  سْــاَم مــن شــعوب الْعَجــم بِالْولَــى، وَلَ سِــيمَا بعــد النَّــص مــن الرَّ الِْ
وَإِجْمَــاع أصحابــه عَلَيْــهِ، فحكمــة جعلــه صلــوَات الله وَسَــاَمه عَلَيْــهِ خلَفَــة نبوتــه فِيهَــا وَسَــببه أَمْــرَانِ 
)الأول( كَثْــرَة المزايــا الَّتِــي تَنْتَشِــر بهَــا الدعْــوَة، وَتَكــون بِسَــبَب طبــاع الْبشــر سَــببا لجمــع الْكَلِمَــة، وَمنــع 
الْمُعَارضَــة والمزاحمــة أَو ضعفهــا، وَكَذَلِــكَ كَانَ، فَــإِن النَّــاس أذعنــوا لَهُــم علــى تنازعهــم وَكَثْــرَة مــن لــم 
يقــم بأعبــاء الْخلَفَــة مِنْهُــم وَلَ أَخذهَــا بِحَقِّهَــا فَلــم يَكُونُــوا يَبْتَغُــونَ بديــا مــن فَــرد أَو بَيــت مِنْهُــم، إِلَّ إِلَــى 
ــرْع واعتــداء علــى  آخــر مِنْهُــم، وَكَانَ افتئــات بعــض الَْعَاجِــم علــى بعــض العباســيين فســقا علــى الشَّ
سْــاَم  ــة كَسَــائِر أَنْــوَاع الاعتــداء علــى الَْمْــوَال والأعــراض )وَالثَّانِــي( أَن تكــون إِقَامَــة الِْ الْحُقُــوق الْعَامَّ
متسلســلة فِــي ســائل أول مــن تلقاهــا ودعــا إِلَيْهَــا ونشــرها حَتَّــى لَ يَنْقَطِــع اتِّصَــال سَــيرهَا الْمَعْنَــوِيّ 

ــة مــن الْملَــل والأمــم وليــدة التَّارِيــخ وربيبتــه. والتاريخــي، فَــإِن الْحُقُــوق الْخَاصَّ

وَالسّــنة  الْكتــاب  لأحــكام  الَْعْلَــى  الْمثــل  هِــيَ  تعــد  الرَّاشِــدين  الْخُلَفَــاء  ســيرة  أَن  تــروا  ألــم 
الْفُنُــون  نشــرُوا  الَّذيــن  والعباســيين  الأموييــن  مــن  الْمَدَنِييــن  الْخُلَفَــاء  ســيرة  وَأَن  وهديهمــا،  النَّبَوِيَّــة 
لــم  أَو  وســندها؟  الإســامية  المَدنِيَّــة  أصــل  تعــد  والغــرب  الشــرق  فِــي  الحضــارة  ورقــوا  والعلــوم 
الثَّانِيَــة  الدرجَــة  فِــي  تعــد  )الْحجــاز(  الموضعــي  سْــاَم  الِْ بمهــد  الإســامي  الْعَالــم  صلَــة  أَن  تــروا 
الآســتانة،  فِــي  الجديــدة  التركيــة  الدولــة  نصبتــه  الَّــذِي  الْخَلِيفَــة  إِن  حَتَّــى  وســنته،  بكتابــه  لصلتــه 
لَهُــم؟ خاضعــا  الْحجــاز  كَانَ  الَّذيــن  كالســاطين  الشــريفين  الْحَرَمَيْــنِ  بخــادم  نَفســه  لقــب   قــد 

ــا  يَّتــه وســماحته قــد خــص الْحجــاز أَو جَزِيــرَة الْعَــرَب بــألا يبْقــى فِيهَ سْــاَم علــى حُرِّ ألــم تعلمُــوا أَن الِْ
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دينــان وَأوصــى بذلــك النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ فِــي آخــر حَيَاتــه؟ ألــم يبلغكــم أَن بعــض المؤرخيــن 
مــن غيــر الْمُســلمين قَــالَ: لَــو أَن الْجَيْــش الَّــذِي فتــح جنــوب فرنســا بعــد فتــح الأندلــس كَانَ كُلــه أَو 
أَكْثَــره عَرَبيــا لملــك أوربــا كلهَــا ودان لَــهُ أهَلهَــا، وَإِنَّمَــا انْتقــض الإفرنــج عَلَيْــهِ لَِن أَكْثَــره كَانَ مــن البربــر 
سْــاَم وَلــم يلتزمــوا أَحْكَامــه فِــي حفــظ العهــود وَالْعــدْل وَعــدم الاعتــداء علــى الَْمْــوَال  الَّذيــن لــم يفهمــوا الِْ
سْــاَم خلَفَــة النُّبُــوَّة مشَــاعا وتغلــب عَلَيْهَــا الْعَجــم مــن الْقُــرُون  والأعــراض كالعــرب، أَفَرَأَيْتــُم لَــو جعــل الِْ
سْــاَم ولغتــه كَمَــا حفــظ بنشــر خلفــاء قُرَيْــش لَــهُ مــن برهــم وفاجرهــم؟ وَهَــذَا بحــث  الأولــى أَكَانَ يحفــظ الِْ

يَتَّسِــع المجــال لشــرحه وَلَكِــن فِــي غيــر هَــذَا الْمقَــال الَّــذِي نُرِيــد أَن يكــون بِقــدر الْحَاجــة الطارئــة.

وَقــد أورد بعــض فضــاء الْعَصْــر شُــبْهَة علــى جعــل الْخلَفَــة فِــي قُرَيْــش بِأَنَّهَــا تعَــارض مَــا جَــاءَ 
سْــاَم مــن الْمُسَــاوَاة وَمــن نــزع العصبيــة وتســييد طَائِفَــة مُعينَــة علــى سَــائِر الْمُســلمين بــل جعلهَــا  بِــهِ الِْ
ــا تفتــح  ــيعَة الَّذيــن يحصرونهــا فِــي العلوييــن مــن أَنَّهَ كالشــبهة الَّتِــي أوردهَــا بعــض الْعلمَــاء علــى الشِّ
سْــاَم لغيــر الْمُؤمنِيــنَ بزعمهــم أَن النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ إِنَّمَــا أســس ملــكا  بَــاب الطعْــن فِــي الِْ
لأهــل بَيتــه، وكل ذَلِــك ظَاهــر الْبطــاَن، كَمَــا بَينــاهُ فِــي مَوضِــع آخــر مــن الْمنَــار. فَــإِن قُريْشًــا بطُــون 
قَــة وَكَانَ بَينهَــا مــن التعــادي فِــي الْجَاهِلِيَّــة مَــا بَيــن غَيرهَــا مــن قبائــل الْعَــرَب وبطونهــا وَمِنْــه  كَثِيــرَة مُتَفَرِّ
عَــدَاوَة بنــي عبــد شــمس لبنــي هَاشــم الَّتِــي خفيــت بعــد فتــح النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ لمَكَّــة وتأليفــه 
ــة  ــدَأَ الاســتعداد لإظهارهــا فِــي خلَفَ ــة أبــي بكــر وَعمــر، وَبَ ــة وَفِــي خلَفَ ــفْيَان كَبِيــر بنــي أُميَّ لأبــي سُ
د لقريــش شَــأْن فِــي زمــن الرَّاشِــدين لــم يكــن لَهَــا وَلَ فِــي زمــن  عُثْمَــان وأظهرهــا مُعَاوِيَــة بعــده. وَلــم يَتَجَــدَّ
الأموييــن والعباســيين، إِلَّ أَن الأموييــن كَانَــت عِنْدهــم عصبيــة لأهــل بَيتهــمْ ثــمَّ للعربيــة فمقتهــم الْعَالــم 

الإســامي وقلبهــم قبــل أَن يســتكمل ملكهــم قرنــا وَاحِــدًا.

وَلــم يكــن لبنــي تَمِيــم فِــي خلَفَــة أبــي بكــر وَلَ لبنــي عــدي فِــي خلَفَــة عمــر أدنــى امتيــاز علــى 
أحــد مــن أقرانهــم، ونــزوان بنــي أُميَّــة علــى مصَالــح الْمــة فِــي زمَــان عُثْمَــان كَانَ بِسَــبَب ضعفــه، 
بنعــرة عصبيــة مِنْــهُ، وَلــم يغْفــر لَــهُ الــرَّأْي الإســامي الْعَــام هَــذَا بــل هــاج النَّــاس عَلَيْــهِ حَتَّــى كَانَ ذَلِــك 
سْــاَم مــن قَتلــه، أعنــى دســائس حــزب عبــد الله بــن  تمهيــداً لتمكــن أَصْحَــاب الدســائس الْخفيــة فِــي الِْ
سْــاَم. وَقــد روى أَن الِإمَــام الْعَــادِل الْعَاقِــل عمــر حــذر  ســبأ الْيَهُــودِيّ.  وَالْمَجُــوس مثيــري الْفِتَــن فِــي الِْ
سْــاَم والمفضــي إِلَــى  عُثْمَــان وعليــاً وَعبــد الرَّحْمَــن مــن مثــل هَــذَا الإيثــار للأقــارب الْمنَافِــي لهــدى الِْ

فَسَــاد الَْمــر. .

تَّة: إِن النَّاس لن يعدوكم أَيهَا الثَّلَثَة، فَإِن كنت يَا عُثْمَان فِي   فَقَالَ لَهُم لما جعل الَْمر من السِّ
شَيْء من أَمر النَّاس فَاتق الله وَلَ تحملن بني أُميَّة وَبني أبي معيط على رِقَاب النَّاس، وَإِن كنت يَا 
عَليّ فَاتق الله وَلَ تحملن بني هَاشم على رِقَاب النَّاس، وَقَالَ لعبد الرَّحْمَن مثل ذَلِك. . ذكره الْحَافِظ 
فِي شرح البُخَارِيّ، وَقَوله إِن النَّاس لن يعدوكم مبْنى على الْقَاعِدَة الَّتِي قررناها وَهِي أَن أَمر الْخلَفَة 
للْمة لَ للستة الزعماء الَّذين أَرَادَ عمر جمع كلمة الْمة بِجمع كلمتهم، لعلو مكانتهم فِيهَا بمناقبهم، 
على أَن النَّبِي ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ قد أوعد قُريْشًا فِي بعض الَْحَادِيث بانتقام الله مِنْهُم إِذا لم يقيموا 
دَة مِنْهَــا قَوْلــه ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[  الْحــق وَالْعــدْل وَالرَّحْمَــة كَمَــا شــرعها، وَالَْحَادِيــث فِــي ذَلِــك مُتعَــدِّ
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“ يَــا معشــر قُرَيْــش إِنَّكُــم أهــل هَــذَا الَْمــر مالــم تحدثُــوا فَــإِذا غيرتــم بعــث الله عَلَيْكُــم مــن يلحاكــم كَمَــا 
يلحــى الْقَضِيــب “ رَوَاهُ أَحْمــد وَأَبُــو يعلــى عَــن ابْــن مَسْــعُود بِسَــنَد رِجَالــه ثِقَــات وَلــه طَرِيــق آخــر بِلَفْــظ 
آخــر وشــواهد وَمِنْهَــا “ الُْمَــرَاء مــن قُرَيْــش مَــا عمِلُــوا فِيكُــم بِثَــاَث - مَــا رحمــوا إِذا اســترحموا، واقســطوا 

إِذا قســموا، وَعدلُــوا إِذا حكمُــوا “ رَوَاهُ الْحَاكِــم عَــن أنــس بِسَــنَد حســن. .

هَــذَا وَإِن العباســيين لــم يحملــوا بنــي هَاشــم علــى رِقَــاب النَّــاس بــل كَانُــوا أَشــد مــن بنــي أُميَّــة وَطْــأَة 
علــى العلوييــن الَّذيــن هــم خيارهــم وفضلــوا الْفــرس ثــمَّ التــّرْك علــى الْعَــرَب، وَأمــا العلويــون فَكَانُــوا أزهــد 
ــهُ الْهــوى أرشــد للحيــل، وَلــم  ــوْلَ ذَلِــك لســعوا لَهَــا ســعيها، وَمــن صَــحَّ مِنْ ــا وملكهــا، وَلَ نْيَ النَّــاس فِــي الدُّ
ــة الزيديــة فِــي  ــاَم إِلَّ أَئِمَّ مَامَــة بعــد أَن نــزل عَنْهَــا الِإمَــام الْحســن الســبط عَلَيْــهِ السَّ يتــول أحــد مِنْهُــم الِْ
الْيمــن فَكَانُــوا وَمَــا زَالُــوا أفضــل وَأعَْــدل أهــل بَيــت تولوهــا بعــد الرَّاشِــدين. . وَأمــا أدارســة الْمغــرب فيلقبــون 

سْــاَم أَيْضــا. . بالســاطين وَأمــا العبيديــون فَكَانُــوا أدعيــاء فِــي النّسَــب وَفِــي الِْ

وَجُمْلَــة القَــوْل أَن الشــعوبية أوردوا شُــبُهَات كَثِيــرَة علــى الْعَــرَب وعَلــى قُرَيْــش وَأجَــاب عَنْهَــا الْعلمَــاء 
كَابْــن قُتَيْبَــة وَغَيــره، وَلــكُل قــوم محامــد ومســاوئ وَديــن الله فَــوق كل شَــيْء وَمَــا صَــحَّ دَلِيلــه وأجمعــت 
عَلَيْــهِ الْمــة أَو ســوادها الَْعْظَــم فِــي خيــر الْقُــرُون لَ نقبــل رَأيــا وَلَ بحثــا فِــي نقضــه، وَإِلَّ لــم يبْــق لنــا 
شَــيْء مــن ديننَــا، وَمَــا كَانَــت أهــواء العصبيــة والمحابــاة فِــي الدّيــن إِلَّ فتْنَــة لنــا، وضــارة بعربنــا وعجمنــا، 
ــة نبوتــه  ــي جعــل خلَفَ ــهِ وَســلم[ فِ ــارِع ]صلــى الله عَلَيْ ــة الشَّ ــا، وَإِن حِكْمَ ــك الكثيــرون من وَإِن جهــل ذَلِ
فِــي قُرَيْــش منزهــة عَــن العصبيــة الْجَاهِلِيَّــة الَّتِــي حرمهَــا، ولبابهــا مَــكَان قُرَيْــش مــن هَــذَا الدّيــن وَكتابــه 
وَنبيــه ولغتــه وَأهَْلهَــا. . إِذْ لــم تقــم لَــهُ قَائِمَــة إِلَّ بدعوتهــم ولغتهــم، ثــمَّ لــم يَخْدمــه أحــد مــن الَْعَاجِــم إِلَّ 
مــن أتقنهــا، فخدمــه أَولا مــن اســتعرب مــن الْفــرس وَغَيرهــم، ثــمَّ جــدد قُــوَّة دولتــه العثمانيــون مــن التــّرْك، 

بعــد أَن مــزق شَــمله وأضعفــه ســلفهم، وســنبين بعــد مَــا يجــب لَــهُ علينــا وَعَلَيْهِــم. .

صِيغَة الْمُبَايعَة:

مَامَــة عقــد تحصــل بالمبايعــة مــن أهــل الْحــل وَالْعقــد لمــن اختــاروه إِمَامًــا للْمــة بعــد التشــاور  الِْ
بَينهــم، وَالَْصْــل فِــي الْبيعَــة أَن تكــون علــى الْكتــاب وَالسّــنة وَإِقَامَــة الْحــق وَالْعــدْل مــن قبلــه وعَلــى السّــمع 
حِيــح أَن عبــد الرَّحْمَــن ابْــن عَــوْف قَــالَ فِــي مبايعتــه  وَالطَّاعَــة فِــي الْمَعْــرُوف مــن قبلهــم. فَفِــي الصَّ
لعُثْمَــان: أُبَايِعــك علــى ســنة الله وَرَسُــوله والخليفتيــن مــن بعــده، وَبَايَعَــهُ النَّــاس علــى ذَلِــك. وَإِن النَّــاس 
لمــا اجْتَمعُــوا علــى عبــد الْملــك بــن مَــرْوَان بعــد قتــل عبــد الله بــن الزبيــر بَايعــه عبــد الله بــن عمــر )رَضِــي 
ــمْعِ  ــي أقــرّ بِالسَّ الله عَنــهُ( بعــد أَن امْتنــع عَــن مبايعتهمــا مَعًــا لأجــل الْخــاف والتفرقــة. فَكتــب إِلَيْــهِ: إِنِّ
وَالطَّاعَــة لعبــد الله عبــد الْملــك أَمِيــر الْمُؤمنِيــنَ علــى ســنة الله وَرَسُــوله فِيمَــا اسْــتَطَعْت، وَإِن بَنِــىّ  قــد 

وا بذلــك. أقــرُّ

حَابَة يبايعون النَّبِي ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ على السّمع وَالطَّاعَة فِي المنشط وَالْمكْره  وَكَانَ الصَّ
وَقَــول الْحــق وَالْقِيَــام بِــهِ فِيمَــا اسْــتَطَاعُوا وَعــدم عصيانــه فِــي الْمَعْــرُوف، كَمَــا قَــالَ تَعَالَــى فِــي مبايعــة 
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النِّسَاء لَهُ )وَلَ يعصِينك فِي مَعْرُوف( وَقد صَحَّ أَن النَّبِي ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ هُوَ الَّذِي كَانَ يلقنهم 
بْــر  سْــاَم وعَلــى الْهِجْــرَة وعَلــى الْجِهَــاد وَالصَّ قيــد الِسْــتِطَاعَة عِنْــد الْمُبَايعَــة وَقــد بَايعُــوهُ أَيْضــا علــى الِْ
ــة  ــرْآن. وَالَْحَادِيــث فِــي هَــذَا مَعْرُوفَ ــال وعَلــى بيعَــة النِّسَــاء المنصوصــة فِــي الْقُ ــرَار مــن الْقِتَ وَعــدم الْفِ
امِــت الْمُتَّفــق عَلَيْــهِ وَلَفظــه كَمَــا  حِيحَيْــنِ وَالسّــنَن. نخــص بِالذكــر مِنْهَــا حَدِيــث عبَــادَة بــن الصَّ فِــي الصَّ
فِــي كتــاب الْفِتَــن مــن البُخَــارِيّ: دَعَانَــا النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ فَبَايعْنَــا فَقَــالَ فِيمَــا أَخــذ علينــا أَن 
 بَايعنَــا علــى السّــمع وَالطَّاعَــة فِــي منشــطنا ومكرهنــا وعســرنا ويســرنا وأثــره علينــا وَألا ننــازع الَْمــر أهَلــه

كتــاب  مــن  الْمُبَايعَــة  بَــاب  فِــي  وَلَفظــه   “ برهَــان  فِيــهِ  مــن الله  عنْدكُــمْ  بواحــا  كفــرا  تــروا  أَن  إِلَّ   “
الَْحْــكَام “ بَايعنَــا رَسُــول الله ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ علــى السّــمع وَالطَّاعَــة فِــي المنشــط وَالْمكْــره 
لائــم  لومــة  فِــي الله  نَخَــاف  لَ  كُنَّــا  حَيْثُمَــا  بِالْحَــقِّ  نقُــول  وَأَن  نقــوم  وَأَن  أهَلــه،  الَْمــر  ننــازع  وَألا 
فِــي  تقــدم  الَّــذِي  وَالطَّاعَــة  السّــمع  علــى  الْمُبَايعَــة  فِــي  البُخَــارِيّ  حَدِيــث  شــرح  فِــي  الْحَافِــظ  قَــالَ   “
. والإمــارة.  الْملــك  أَي   “ أهَلــه  الَْمــر  ننــازع  وَألا   “ الْفِتَــن  كتــاب  مــن  فِيــهِ  قَوْلــه  عِنْــد   الَأصْــل 

وَجُمْلَــة القَــوْل أَن الْعلمَــاء اتَّفقُــوا علــى وجــوب الْخُــرُوج علــى الِإمَــام بالْكفْــر وَاخْتلفُــوا فِــي الظُّلــم وَالْفِسْــق 
لتعــارض الَْدِلَّــة وَمِنْهَــا ســد ذَرِيعَــة الْفِتْنَــة وَالتَّحْقِيــق الْمُخْتَــار أَن علــى الَْفْــرَاد الَْمــر بِالْمَعْــرُوفِ وَالنَّهْــي 
عَــن الْمُنكــر بشــروطهما دون الْخُــرُوج علــى ولــي الَْمــر بِالْقُــوَّةِ، وَأمــا أهــل الْحــل وَالْعقــد فَيجــب عَلَيْهِــم 
مَــا يــرَوْنَ فِيــهِ الْمصلحَــة الراجحــة حَتَّــى الْقِتَــال وَقــد تقــدم النَّقْــل فِــي هَــذَا فِــي مَسْــأَلَة ســلطة الْمــة 

وســنعود إِلَيْــهِ فِــي بحــث مَــا يخــرج بِــهِ الِإمَــام عَــن الْخلَفَــة. .

مَا يجب على الْمة بالمبايعة:

ــي  ــام فِ ــم الطَّاعَــة للِْمَ ــا علــى الْمُبَايِعيــن وَسَــائِر الْمــة بالتبــع لَهُ وَمَتــى تمــت الْمُبَايعَــة وَجــب بهَ
غيــر مَعْصِيّــة الله والنصــرة لَــهُ، وقتــال مــن بغــى عَلَيْــهِ أَو اســتبد بِالَْمــر دونــه، وَسَــيَأْتِي الْــكَلَم علــى 

دَار الْعــدْل وَالْجَمَاعَــة، وَمَــا يتَعَلَّــق بهَــا كَحكــم الْهِجْــرَة. .

ــرُورَة أَو  وأهــم مَــا يجــب التَّذْكِيــر بِــهِ مــن طَاعَــة الِإمَــام الْحــق علــى كل مُســلم وَكَــذَا إِمَــام الضَّ
التغلــب علــى كل مــن بَايعــه بِالــذَّاتِ وَمــن لَزِمتــه بيعَــة أهــل الْحــل وَالْعقــد - أَدَاء زَكَاة المَــال والأنعــام 
رْع وَالتِّجَــارَة - وَالْجهَــاد الْوَاجِــب وجوبــا كفائيــا علــى مَجْمُــوع الْمــة وَالْوَاجِــب وجوبــا عينيــا علــى  وَالــزَّ
أفرادهــا رجَــالً وَنسَــاء علــى مَــا هُــوَ مُبيــن فِــي كتــب الْفِقْــه، كَمَــا يجــب عَلَيْهِــم طَاعَــة مــن ولاهــم أَمــر 
الْبِــاَد مــن الْــوُلَة السياســيين والقضــاة وقــواد الجيــوش دون غَيرهــم، وَيجــب علــى هَــؤلَُءِ الخضــوع لَــهُ 
فِيمَــا يُقيــد بِــهِ ســلطتهم وَفِــي عَزلــه إيَّاهُــم إِذا عزلهــم، وَالشّــرط الْعَــام فِــي الطَّاعَــة أَلا تكــون فِــي مَعْصِيّــة 

حِيحَــة فِــي هَــذَا مَعْرُوفَــة وَمجمــع علــى مَعْنَاهَــا. . لله تَعَالَــى وَالَْحَادِيــث الصَّ

وَمــن الَْخْبَــار والْثَــار الَّتِــي يحســن إيرادهــا هُنَــا مَــا رَوَاهُ مُســلم فِــي صَحِيحــه عَــن عبــد الرَّحْمَــن بــن 
عبــد رب الْكَعْبَــة قَــالَ: دخلــت الْمَسْــجِد فَــإِذا عبــد الله بــن عَمْــرو بــن الْعَــاصِ جَالــس فِــي ظــلّ الْكَعْبَــة 
وَالنَّاس مجتمعون عَلَيْهِم فأتيتهم فَجَلَست إِلَيْهِ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ فِي سفر 
فنزلنــا منــزلا فمنــا مــن يصلــح خبــاءه وَمنــا مــن ينتضــل وَمنــا مــن هُــوَ فِــي جشــره إِذْ نَــادَى مُنَــادِي رَسُــول 
لَة جَامِعَة “ فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُول الله ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ فَقَالَ:  الله ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ “ الصَّ
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“ إِنَّــه لــم يكــن نَبِــي قبلــي إِلَّ كَانَ حَقًــا عَلَيْــهِ أَن يــدل أمتــه علــى خيــر مَــا يُعلمــهُ لَهُــم وَيُنْذرهُــمْ شَــرّ 
مَــا يُعلمــهُ لَهُــم، وَإِن أمتكُــم هَــذِه جعــل عَافِيَتهَــا فِــي أَولهَــا، وســيصيب آخرهَــا بــاَء وَأُمُــور تنكرونهــا، 
وتجــئ فتْنَــة فيرقــق بَعْضهَــا بَعْضًــا وتجــئ الْفِتْنَــة فَيَقُــول الْمُؤمــن هَــذِه مهلكتــي ثــمَّ تنكشــف وتجــئ الْفِتْنَــة 
فَيَقُــول الْمُؤمــن هَــذِه هَــذِه، فَمــن أحــب أَن يزحــزح عَــن النَّــار وَيدخــل الْجنَّــة فلتأتــه منيتــه وَهُــوَ يُؤمــن بِــاللَّ 
وَالْيَــوْم الآخــر وليــأت إِلَــى النَّــاس الَّــذِي يجــب أَن يُؤْتــى إِلَيْــهِ. . وَمــن بَايــع إِمَامًــا فَأعْطَــاهُ صَفْقَــة يــدة، 
وَثَمَــرَة قلبــه. . فليطعــه إِن اسْــتَطَاعَ فَــإِن جَــاءَ آخــر ينازعــه فاضربــوا عنــق الآخــر “ فدنــوت مِنْــهُ فَقلــت 
لَــهُ: أنْشــدك الله آنــت سَــمِعت هَــذَا مــن رَسُــول الله ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ ؟ فَأَهــوى إِلَــى أُذُنَيْــهِ وَقَلبــه 
بيدَيْــهِ وَقَــالَ ســمعته أذنــاي ووعــاه قلبِــي، فَقلــت لَــهُ هَــذَا ابْــن عمــك مُعَاوِيَــة يَأْمُرنَــا أَن نَــأْكُل أَمْوَالنَــا بَيْننَــا 
بِالْبَاطِــلِ ونقتــل أَنْفُســنَا وَالله يَقُــول }يَــا أَيهَــا الَّذيــن آمنُــوا لَ تَأْكُلُــوا أَمْوَالكُــم بَيْنكُــم بِالْبَاطِــلِ إِلَّ أَن تكــون 
تِجَــارَة عَــن تــرَاض مِنْكُــم وَلَ تقتلُــوا أَنفســكُم إِن الله كَانَ بكــم رحِيمــا{ قَــالَ فَســكت سَــاعَة ثــمَّ قَــالَ: أطعــه 

فِــي طَاعَــة الله وأعصــه فِــي مَعْصِيّــة الله. .

سْــاَمِ، وَمُقْتَضــى الْكتــاب وَالسّــنة أَنــه لَ طَاعَــة وَلَ خضــوع فِيــهِ إِلَّ لله  وَقــد أعــز الله الْبشــر بِالِْ
سُــول فقــد أطَــاع الله{ وَطَاعَــة أولــى الَْمــر  سُــول مــن طَاعَتــه لقَوْلــه: }مــن يطــع الرَّ تَعَالَــى، وَطَاعَــة الرَّ
كَذَلِــك لقَوْلــه: }وأولــي الَْمــر مِنْكُــم{ وَلذَلِــك اشْــترط فِيهَــا أَن تكــون فِــي تَنْفِيــذ أصُــول شَــرعه أَو فروعــه. 
ــأَن تطيعونــا فِــي  ــة لبَعــض عُلَمَــاء التَّابِعيــن: أَلَيْــسَ الله قــد أَمركُــم بِ ــالَ بعــض أُمَــرَاء بنــي أُميَّ . وَقــد قَ
قَوْلــه: }وأولــي الَْمــر مِنْكُــم{ ؟ فَقَــالَ لَــهُ: أَلَيْــسَ قــد نزعــت عَنْكُــم - يَعْنِــي الطَّاعَــة - إِذْ خالفتــم الْحــق 
سُــول إِن كُنْتــُم تؤمنــون بِــاللَّ وَالْيَــوْم الآخــر{ ؟ نَقلــه  وهُ إِلَــى الله وَالرَّ بقولــه: }فَــإِن تنازعتــم فِــي شَــيْء فَــردُّ
الْحَافِــظ فِــي الْفَتْــح: قَــالَ وَمــن بديــع الْجَــواب وَذكــره. . علــى أَن أولــى الَْمــر هُنَــا الْجَمَاعَــة أَي الْمــة 

كَمَــا تقــدم. .

مَا يجب على الِإمَام للملة وَالْمة:

الاعتــداء  مــن  الدّيــن  الْعــدْل، وحمايــة  ميــزَان  وَإِقَامَــة  الْحــق،  دَعْــوَة  نشــر  الِإمَــام  علــى  يجــب 
والبــدع، والمشــاورة فِــي كل مَــا لَيْــسَ فِيــهِ نَــص، وَهُــوَ مســئول عَــن عملــه يُرَاجِعــهُ كل أحــد مــن الْمــة 
 فِيمَــا يــرَاهُ أَخطَــأ فِيــهِ، يحاســبه عَلَيْــهِ أهــل الْحــل وَالْعقــد، وَقــد قَــالَ رَسُــول الله ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[

ــيْخَانِ مــن حَدِيــث لِبْــنِ عمــر  “ الِإمَــام الَّــذِي علــى النَّــاس رَاع وَهُــوَ مســئول عَــن رَعيتــه “ رَوَاهُ الشَّ
ــا قبلــه، فيعــد الْمُتَقَــدّم رَقِيقــا  وَغَيرهمَــا. . وَقــد بَيــن الْمَــاوَرْدِيّ مَــا يجــب عَلَيْــهِ فِــي متأخرهــا أَشــد مِمَّ
ضَافَــة إِلَــى مَــا بعــده. . عشــر قَوَاعِــد كُليــة لــم يذكــر مِنْهَــا مَسْــأَلَة الْمُشَــاورَة، علــى كَثْــرَة النُّصُــوص  بِالِْ
فِيهَــا، واســتفاضة آثَــار الرَّاشِــدين فِــي الجــري عَلَيْهَــا، اتبَاعــا لمــا صَــحَّ مــن عمــل النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ 

ــة عشــر أَشْــيَاء: وَســلم[ بهَــا، قَــالَ: “ وَالَّــذِي يلْزمــه مــن الُْمُــور الْعَامَّ

أَحدهَــا حفــظ الدّيــن علــى أُصُولــه المســتقرة، وَمَــا أجمــع عَلَيْــهِ ســلف الْمــة، فَــإِن نجــم مُبْتَــدع أوزاغ 
ــوَاب، وَأَخــذه بِمَــا يلْزمــه مــن الْحُقُــوق وَالْحُــدُود، ليَكُــون  ــة وَبَيــن لَــهُ الصَّ ذُو شُــبْهَة عَنــهُ، أوضــح لَــهُ الْحجَّ
الدّيــن محروســا مــن خلــل، وَالْمــة مَمْنُوعَــة مــن زلــل )وَالثَّانِــي( تَنْفِيــذ الَْحْــكَام بَيــن المتشــاجرين، وَقطــع 
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الْخِصَــام بَيــن المتنازعيــن حَتَّــى تعــم النصفــة فَــاَ يتَعَــدَّى ظَالِــم، وَلَ يضعــف مظلــوم )الثَّالِــث( حمايــة 
الْبَيْضَــة والــذب عَــن الْحَرِيــم، ليتصــرف النَّــاس فِــي المعايــش وينتشــروا فِــي الَْسْــفَار، آمِنيــن مــن تغريــر 
بِنَفــس أَو مَــال )وَالرَّابِــع( إِقَامَــة الْحُــدُود لتصــان محــارم الله تَعَالَــى عَــن الانتهــاك، وَتحفــظ حُقُــوق عبــاده 
مــن إِتْــاَف واســتهلاك )وَالْخَامِــس( تحصيــن الثغــور بالعــدة الْمَانِعَــة، وَالْقُــوَّة الدافعــة، حَتَّــى لَ يظْهــر 
ــادِس( جِهَــاد مــن  الَْعْــدَاء بغــرة ينتهكــون فِيهَــا محرمــا، أَو يســفكون فِيهَــا لمُســلم أَو معاهــد دَمًــا )وَالسَّ
ــة، ليقــام بِحَــق الله تَعَالَــى فِــي إِظْهَــاره علــى  مَّ سْــاَم بعــد الدعْــوَة، حَتَّــى يســلم أَو يدْخــل فِــي الذِّ عانــد الِْ
ــرْع نصــا واجتهــادا مــن غيــر خــوف  دقَــات علــى مَــا أوجبــه الشَّ ــابِع( جبايــة الفــئ وَالصَّ الدّيــن كُلــه )وَالسَّ
وَلَ عســف )وَالثَّامِــن( تَقْدِيــر العطايــا وَمَــا يسْــتَحق فِــي بَيــت المَــال مــن غيــر ســرف وَلَ تقتيــر، وَدفعــه 
فِــي وَقــت لَ تَقْدِيــم فِيــهِ وَلَ تَأْخِيــر )التَّاسِــع( اســتكفاء الُْمَنَــاء، وتقليــد النصحــاء، فِيمَــا يفوضــه إِلَيْهِــم 
مــن الَْعْمَــال، ويكلــه إِلَيْهِــم مــن الَْمْــوَال، لتَكــون الَْعْمَــال بالكفــاءة مضبوطــة، وَالَْمْــوَال بالأمنــاء 
مَحْفُوظَــة، )الْعَاشِــر( أَن يُبَاشــر بِنَفسِــهِ مشــارفة الُْمُــور وتصفــح الَْحْــوَال لينهــض بسياســة الْمــة، 
وحراســة الْملَّــة، وَلَ يعــول علــى التَّفْوِيــض تشــاغلا بلــذة أَو عبَــادَة، فقــد يخــون الْميــن ويغــش الناصــح، 
وَقــد قَــالَ الله تَعَالَــى }يَــا دَاوُد إِنَّــا جعلنــاك خَليفَــة فِــي الَأرْض فاحكــم بَيــن النَّــاس بِالْحَــقِّ وَلَ تتبــع الْهــوى 
بَــاع  فيضلــك عَــن سَــبِيل الله{ فَلــم يقْتَصــر الله سُــبْحَانَهُ علــى التَّفْوِيــض دون الْمُبَاشــرَة، وَلَ عــذره فِــي اتِّ
الْهــوى حَتَّــى وَصفــه بالضــال. . وَهَــذَا وَإِن كَانَ مُسْــتَحقّا عَلَيْــهِ بِحكــم الدّيــن ومنصــب الْخلَفَــة فَهُــوَ 
ــاَم “ كلكُــمْ رَاع وكلكــم مســئول عَــن رَعيتــه “  مــن حُقُــوق السياســة لــكل مســترع. . قَــالَ النَّبِــي عَلَيْــهِ السَّ

ــاعِر فِيمَــا وصــف بِــهِ الزعمــي الْمُدبــر حَيْــثُ يَقُــول: )الْبَسِــيط( وَلَقَــد أصَــاب الشَّ

ــم  ــ لـــلـــه دركـ أمَــــــركُــــــم  ــرْب مضطلعا وقـــــلـــــدوا  ــحَ الْ ــر  ــأمَْ بِ رَاع  الــــذِّ  رحــب 

ســاعــده  ــش  ــيْ ــعَ الْ رخـــاء  إنِ  مــتــرفــا  لَ  خشعا   بِــــهِ  ــرُوه  ــ ــكْ ــ مَ عـــض  إذِا  وَلَ   

ــره  ــم ــث ــهُ مَــــــال ي ــلـ ــغـ ــشْـ الــرفــعــا  وَلـَـــــيْــــــسَ يـ ــهُ  ــ لَ ــي  ــغِ ــبْ يَ ولـــد  وَلَ  ــم  ــكُ ــنْ عَ  

أشــطــره  ــر  هْـ ــدَّ الـ در  يــحــلــب  زَالَ  ــا  مَـ  يـــكـــون مـــتـّــبـــعـــا يَـــــوْمًـــــا ومـــتَـــبَـــعـــا  

ــى شـــزر مــريــرتــه  ــى اسْــتــمــرّ عــل ضرعا  حَـــتّـَ وَلَ  لافــخــمــا  أْي  الـــــرَّ مستحكم   

)أَقُــول( عِبَارَتــه فِــي الْوَاجِــب الأول فِــي مُنْتَهــى التَّحْقِيــق، وَهُــوَ الْمُحَافظَــة علــى مَــا أجمــع عَلَيْــهِ السّــلف 
يَّــة للْمــة فِيمَــا ســواهُ مــن الْمسَــائِل الاجتهاديــة مــن حَيْــثُ الْعلــم وَعمــل  الــح مــن الدّيــن وَإِطْــاَق الْحُرِّ الصَّ
الَْفْــرَاد فِــي الْعِبَــادَات، وَأمــا مَــا يتَعَلَّــق بالسياســة وَالْقَضَــاء المنــوط بالحكومــة فَلــهُ أَن يرجــح بعــض 
الَْحْــكَام الاجتهاديــة علــى بعــض، باستشــارة الْعلمَــاء مــن أهــل الْحــل وَالْعقــد، وَلَ سِــيمَا إِذا لــم يكــن هُــوَ 
ــاء فِيمَــا يُخَالــف اجتهادهــم مــن  ــة الدّيــن يطيعــون الْخُلَفَ ــرْع، وَلَقَــد كَانَ أَئِمَّ مــن أهــل الِجْتِهَــاد فِــي الشَّ
أُمُــور الْحُكُومَــة إِذا لــم يُخَالــف النَّــص الْقطعِــي مــن الْكتــاب وَالسّــنة وَلَكنهُــمْ لــم يطيعوهــم فِــي القَــوْل 

بِخلــق الْقُــرْآن لَِنَّــهُ مــن أُمُــور العقائــد الَّتِــي خالفــوا فِيهَــا السّــلف. .
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ــادِس أَرَادَ بِــهِ الْقِتَــال الْعَيْنِــيّ والكفائــي وَإِنَّمَــا يجــب علــى كل مُكَلّــف  وَالْجهَــاد الَّــذِي ذكــره فِــي الْوَاجِــب السَّ
ــاَد الْمُســلمين وَتوقــف دَفعــه علــى ذَلِــك وَإِلَّ اكْتفــى بِمــن يســتنفرهم  إِذا اســتولى الْعَــدو علــى بعــض بِ
سْــاَم بالبرهــان.  الِإمَــام بِحَســب الْحَاجــة، وَالْجهَــاد قــد يكــون بِالْمَــالِ وَاللِّسَــان وَمِنْــه الدعْــوَة إِلَــى الِْ
وَتجــب طَاعَــة الِإمَــام فِــي التَّعْلِيــم العســكري بنظــام الْقرعَــة وَغَيــره، وَعَلِيــهِ أَن يعــد للأعــداء مَــا يَسْــتَطِيع 
مــن قُــوَّة ليقاتلهــم بِمَــا يقاتلوننــا بِــهِ أَو يفوقهــم، وَمِنْــه إنْشَــاء البــوارج والغواصــات والطيــارات الحربيــة 
وا لَهْــم مَــا  وأنــواع الأســلحة الــخ وَتجــب طَاعَتــه فِــي ذَلِــك كُلــه بِالْمَــالِ وَالنَّفــس، بِنَــصّ قَوْلــه تَعَالَــى }وأعَِــدُّ
ــذِي يوحــد النظــام فِيهَــا. وعَلــى هَــذَا تكــون  ــا الرئيــس هُــوَ الَّ ــوَّة{ وَالْخطــاب للْمــة وَإِنَّمَ اسْــتطَعْتُم مــن قُ
الْعُلُــوم والفنــون الطبيعيــة والكيماويــة والآليــة كلهَــا مــن الْوَاجِبَــات الكفائيــة وَمَــا لَ يتــم الْوَاجِــب الْمُطلــق 
يــا. سْــاَم جِهَــاد يجــب بِــهِ قتــال كل مُخَالــف وَإِن كَانَ معاهــدا أَو ذِمِّ إِلَّ بِــهِ فَهُــوَ وَاجِــب. وَلَيْــسَ فِــي الِْ

سْلَم الشورى فِي الِْ

)أَقُول( وأهم مَا يجب على الِإمَام الْمُشَــاورَة فِي كل مَالا نَص فِيهِ عَن الله وَرَسُــوله، وَلَ إِجْمَاعًا 
صَحِيحــا يحْتَــج بِــهِ، أَو مَــا فِيــهِ نَــص اجتهــادي غيــر قَطْعِــيّ، وَلَ سِــيمَا أُمُــور السياســة وَالْحَــرب المبنيــة 
على أســاس الْمصلحَة الْعَامَّة، وَكَذَا طرق تَنْفِيذ النُّصُوص فِي هَذِه الُْمُور إِذْ هِيَ تخْتَلف باخْتلَف 
مَــان وَالْمَــكَان. فَهُــوَ لَيْــسَ حَاكمــا مُطلقًــا كَمَــا يتَوَهَّــم الكثيــرون بــل مُقَيّــد بأدلــة الْكتــاب وَالسّــنة وســيرة  الزَّ
ــة وبالمشــاورة، وَلَــو لــم يــرد فِيهَــا إِلَّ وصــف للْمُؤْمِنيــن بقولــه تَعَالَــى: }وَأمرهــمْ  الْخُلَفَــاء الرَّاشِــدين الْعَامَّ
شُــورَى بَينهــم{ وَقَولــه لرَسُــوله: }وشــاورهم فِــي الَْمــر{ لكفــى، فَكيــف وَقــد ثبتَــتْ فِــي الَْخْبَــار والْثَــار قــولا 
وَعَمــا، وَســبب هَــذَا الَْمــر للرســول ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ بالمشــاورة فِــي أَمــر الْمــة، جعلــه قَاعِــدَة 
ــة، فَــإِن هَــذِه الْمصَالــح كَثِيــرَة الشّــعب وَالْفُــرُوع وَلَ يُمكــن تحديدهــا، وتختلــف  شَــرْعِيَّة لمصالحهــا الْعَامَّ
مَــان وَالْمَــكَان فَــاَ يُمكــن تقييدهــا، وَقــد ذهــب بعــض عُلَمَــاء السّــلف إِلَــى أَن النَّبِــي ]صلــى  باخْتــاَف الزَّ
الله عَلَيْــهِ وَســلم[ كَانَ غَنِيــا عَــن الْمُشَــاورَة فلــولا إِرَادَة جعلهَــا قَاعِــدَة شَــرْعِيَّة لمــا أَمــر الله بهَــا، روى 
عَــن الْحســن الْبَصْــرِيّ فِــي تَفْسِــيره قَوْلــه تَعَالَــى }وشــاورهم فِــي الَْمــر{ أَنــه قَــالَ: قــد علــم الله أَنــه مَــا بِــهِ 
إِلَيْهِــم مــن حَاجَــة وَلَكِــن أَرَادَ أَن يســتن بِــهِ مــن بعــده. وروى فِــي الْمَرْفُــوع مَــا يُؤَيّــدهُ فقــد أخــرج ابْــن عــدي 
ــهِ وَســلم[ ــالَ رَسُــول الله ]صلــى الله عَلَيْ ــة لمــا نزلــت قَ ــاس أَن الْيَ ــن عَبَّ ــيّ بِسَــنَد حســن عَــن ابْ  وَالْبَيْهَقِ

“ أمــا إِن الله وَرَسُــوله لَغَنِيَّــانِ عَنْهَــا وَلَكِــن جعلهَــا الله رَحْمَــة لأمتــي فَمــن اسْتَشَــارَ مِنْهُــم لَ يعْــدم 
وَمنــع  الْمصَالــح  فِــي  الرشــد  لتحقيــق  تَعَالَــى  أَي شــرعها الله   “ يعْــدم غيــا  لــم  تَركهَــا  وَمــن  رشــدا، 
حِيحَــة ناطقــة بِــأَن النَّبِــي ]صلــى  الْمَفَاسِــد فَــإِن الغــي هُــوَ الْفســاد والضــال، وَلَكِــن الَْحَادِيــث الصَّ
 الله عَلَيْــهِ وَســلم[ لــم يكــن مســتغنيا عَــن غَيــره مــن النَّــاس إِلَّ فِيمَــا ينــزل عَلَيْــهِ فِيــهِ الْوَحْــي وَقَــالَ
وَقَــالَ وَأنــس  عَائِشَــة  عَــن  مُســلم  رَوَاهُ   “ دنياكــم  بِأَمْــر  أعلــم  أَنْتـُـم   “ 

أَحْمــد،  رَوَاهُ   “ بِــهِ  أعلــم  فَأنْتــم  دنياكــم  أَمــر  مــن  كَانَ  وَمَــا  فَإلَــى،  دينكُــمْ  أَمــر  مــن  كَانَ  مَــا   “
قَــالَ: وَســلم[  عَلَيْــهِ  الله  ]صلــى  أَنــه  أَيْضــا  مُســلم  صَحِيــح  فِــي  خديــج  بــن  رَافــع  حَدِيــث   وَفِــي 

“ إِنَّمَــا أَنــا بشــر، إِذا أَمرتكُــم بشــئ مــن أَمــر دينكُــمْ فَخُــذُوا بِــهِ وَإِذا أَمرتكُــم بِشَــيْء مــن رَأْيِــي فَإِنَّمَــا أَنــا 
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بشــر “ وَهَــذَا هُــوَ الْمُوَافــق لقَوْلــه تَعَالَــى }قــل إِنَّمَــا أَنــا بشــر مثلكُــمْ يُوحــى إِلَــيّ{ فَهُــوَ ممتــاز علــى الْبشــر 
بِالْوَحْــي إِلَيْــهِ وَلكنــه فِيمَــا عــداهُ وَعــدا مَــا يســتلزمه بشــر يجــوز عَلَيْــهِ الَْعْــرَاض البشــرية، وَيحْتَــاج إِلَــى 
غَيــره فِــي الُْمُــور الكســبية، وَكَونــه أكمــل لَ يَقْتَضِــي أَن يُحِيــط بِــكُل شَــيْء علمــا وَيقــدر علــى كل عمــل 
فَــإِن هَــذَا لله وَحــده }قــل لَ أَقُــول لكــم عِنْــدِي خَزَائِــن الله وَلَ أعلــم الْغَيْــب وَلَ أَقُــول لكــم إِنِّــي ملــك{ . .

وَلذَلِك كَانُوا إِذا راجعوه فِي أَمر أَمر بِهِ وَرَأَوا الْمصلحَة فِي غَيره سَأَلُوهُ أقاله أَو فعله بِوَحْي من الله 
أم من رَأْيه؟ فَإِذا قَالَ إِنَّه من رَأْيه ذكرُوا رَأْيهمْ وَقد يعْمل بِهِ ويرجحه على رَأْيه كَمَا فعل فِي يَوْم بدر 
فقد جَاءَ ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ أدنى مَاء فَنزل عِنْده فَقَالَ الْحباب بن الْمُنْذر: يَا رَسُول الله أَرَأَيْت هَذَا 
 الْمنــزل أمنــزل أنزلكــه الله لَيْــسَ لنــا أَن فتقدمــه وَلَ أَن نتأخــر عَنــهُ؟ أم هُــوَ الــرَّأْي وَالْحَــرب والمكيــدة؟ قَــالَ

“ بــل هُــوَ الــرَّأْي وَالْحَــرب والمكيــدة “ فَقَــالَ يَــا رَسُــول الله لَيْــسَ هَــذَا بمنــزل فانهــض بِالنَّــاسِ حَتَّــى 
 نأتــي أدنــى مَــاء مــن الْقَــوْم فننزلــه ثــمَّ تغــور مَــا وَرَاءه الــخ فَقَــالَ لَــهُ النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[

جِبْرِيــل  أَن  ســعد  ابْــن  عَــن  عَبَّــاس  إِبْــنِ  رِوَايَــة  وَفِــي  بِرَأْيــهِ،  وَعمــل   “ بِالــرَّأْيِ  أَشــرت  لقــد   “
الْمُنْــذر: بــن  الْحبــاب  بِــهِ  أَشَــارَ  مَــا  الــرَّأْي  وَســلم[  عَلَيْــهِ  الله  ]صلــى  للنَّبِــي  فَقَــالَ   نــزل 
 وَقد اسْتَشَارَ ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ أَبَا بكر وَعمر )رَضِي الله عَنْهُمَا( فِي أسرى بدر فَاخْتلف رأيهما فَقَالَ

“ لَو اجتمعتما مَا عصيتكما “ وَكَانَ رَأْيه مُوَافقا لرأي أبي بكر فأنفذه ثمَّ نزل الْوَحْي بِمَا يُؤَيّد رَأْي عمر وَهُوَ 
 قَوْله تَعَالَى: }مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يكون لَهُ أسرى حَتَّى يثخن فِي الَأرْض{ . الْيَتَيْنِ فَقَالَ ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ لعمر

وَايَات فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كَثِيرَة. . وكل هَذَا كَانَ قبل أَمر الله تَعَالَى إِيَّاه  “ كَاد يصيبنا فِي خِلافك شَرّ “ وَالرِّ
بمشاورتهم فَإِنَّهُ نزل فِي غَزْوَة أحد وفيهَا رجح رَأْي الَْكْثَرين على رَأْيه ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ ورأي كثير 
حَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم، وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن عَليّ كرم الله وَجهه قَالَ سُئِلَ رَسُول الله  من كبراء الصَّ
 ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ عَن الْعَزْم أَي قَوْله تَعَالَى: }وشاورهم فِي الَْمر فَإِذا عزمت فتوكل على الله{ فَقَالَ

“ مُشَاورَة أهل الرَّأْي ثمَّ اتباعهم “.

وَقــد حققنــا مَسْــأَلَة الشــورى فِــي الْحُكُومَــة الإســامية بالتفصيــل فِــي تَفْسِــير هَــذِه الْيَــة مــن سُــورَة 
سُــول وأولــي الَْمــر مِنْكُــم{ مــن سُــورَة النِّسَــاء. وَبينــا فِــي  آل عمــرَان وَتَفْسِــير: }أطعيــوا الله وَأَطيعُــوا الرَّ
ــهِ وَســلم[ نظــام الشــورى للْمــة وَعــدم وضــع أَحْــكَام  سُــول ]صلــى الله عَلَيْ ــي تــرك الرَّ ــة فِ الأول الْحِكْمَ
ــا، وَمُلَخَّصــه أَن النظــام يخْتَلــف باخْتــاَف أَحْــوَال الْمــة فِــي كثرتهــا وقلتهــا وشــئونها الاجتماعيــة  لَهَ
ــة فِــي الَْزْمِنَــة الْمُخْتَلفَــة، فَــاَ يُمكــن أَن تكــون لَــهُ أَحْــكَام مُعينَــة توَافــق جَمِيــع الَْحْــوَال  ومصالحهــا الْعَامَّ
فِــي كل زمَــان وَمَــكَان، وَلَــو وَضَــع لَهَــا أحكامــا مُؤَقَّتَــة لخشــى أَن يتَّخــذ النَّــاس مَــا يَضَعــهُ لذَلِــك الْعَصْــر 
وَحــده دينــا مُتبعــا فِــي كل حَــال وزمــان وَإِن خَالــف الْمصلحَــة، كَمَــا فعلــوا فِــي الَْخْــذ بظواهــر مبايعــة 
أبــي بكــر وَعُثْمَــان واســتخلاف عمــر. فَاكْتفــى بشــرع الله للمشــاورة وتربيتــه ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ 
بَــاع أهوائهــم ومطامعهــم  الْمــة عَلَيْهَــا بِالْعَمَــلِ. علــى أَن أولــي العصبيــة خالفــوا مَــا شَــرعه الله بِاتِّ
لتقصيــر أولــي الَْمــر فِــي وضــع هَــذَا النظــام لــكل زمَــان بِمَــا يُنَاسِــبه، كَمَــا ضبــط عمــر )رَضِــي الله 
عَنــهُ( الَْمــر فِــي زَمَنــه بِمَــا يُنَاسِــبه، بــل عَنــى عُلَمَاؤُنَــا بمســائل النَّجَاسَــة وَالْحيــض والبيــوع أَشــد مــن 
عنايتهــم بِهَــذِهِ الْمَسْــأَلَة، حَتَّــى قَــالَ إِمَــام كَبِيــر مثــل الَْشْــعَرِيّ إِن بيعَــة رجــل وَاحِــد مــن أهــل الْحــل 
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ــة؟ .  وَالْعقــد تلْــزم الْمــة إِذا أشــهد عَلَيْهَــا فَأنــى يَسْــتَقِيم أَمــر أمــة تعْمــل بِهَــذَا القَــوْل فِــي رياســتها الْعَامَّ
ــيّ عَــن مَيْمُــون بــن  ــيّ وَالْبَيْهَقِ ارمِ ــا رَوَاهُ الدَّ ــا( مَ ــي الْمُشَــاورَة فكثيــرة )مِنْهَ ــار عَــن الرَّاشِــدين فِ وَأمــا الْثَ
ــا لَ يجــد فِيــهِ نصــا مــن الْكتــاب وَلَ ســنة عَــن  ــة الْمُســلمين عَمَّ مهْــرَان أَن أَبَــا بكــر كَانَ يسْــأَل عَامَّ
النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ هَــل يعلمُــونَ عَــن النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ فِيــهِ شَــيْئا فَرُبمَــا قَــامَ 
إِلَيْــهِ الرَّهْــط فَقَالُــوا نعــم قضــى فِيــهِ بِكَــذَا فَيَأْخُــذ بِــهِ ويحمــد الله تَعَالَــى )قَــالَ( وَإِن أعيــاه ذَلِــك دَعَــا رُءُوس 
الْمُســلمين وعلماءهــم فاستشــارهم فَــإِذا اجْتمــع رَأْيهــمْ علــى أَمــر قضــى بِــهِ، وَإِن عمــر بــن الْخطــاب كَانَ 
يفعــل ذَلِــك، وَزَاد أَنــه كَانَ بعــد النّظــر فِــي الْكتــاب وَالسّــنة ينظــر فِيمَــا قضــى بِــهِ أَبُــو بكــر أَيْضــا لَِنَّــهُ 
وَايَــة  ــة الْمُســلمين عَــن الرِّ كَانَ لَ يقْضــى إِلَّ بِنَــصّ أَو مُشَــاورَة. وَانْظُــر إِلَــى الْفــرق بَيــن سُــؤال عَامَّ
واختصــاص الرؤســاء وَالْعُلَمَــاء بالمشــاورة، ذَلِــك بِأَنَّهُــم هــم جمَاعَــة أولــي الَْمــر وَأهــل الْحــل وَالْعقــد 
وهُ إِلَــى  الَّذيــن أَمــر الْكتــاب بطاعتهــم بعــد طَاعَــة الله وَرَسُــوله وَقَــالَ فِــي إِحَالَــة أَمــر الْمــة إِلَيْهِــم }وَلَــو ردُّ

سُــول وَإِلَــى أولــى الَْمــر مِنْهُــم لعلمــه الَّذيــن يســتنبطونه مِنْهُــم{ . الرَّ

يَــا  قلــت  قَــالَ  عَلــيّ  عَــن  الْقَضَــاء  فِــي  ســعيد  وَأَبُــو  الَْوْسَــط  فِــي  الطَّبَرَانِــيّ  رَوَاهُ  مَــا  )وَمِنْهَــا( 
قَــالَ: تَأْمُرنِــي؟  كَيــفَ  ســنة  وَلَ  أمــره  فِــي  قَضَــاء  ينــزل  لــم  أَمــر  لــي  عــرض  إِن  الله   رَسُــول 
.“ ــة  خَاصَّ بِرَأْيِــك  فِيــهِ  تقضــي  وَلَ  الْمُؤمنِيــنَ  مــن  والعابديــن  الْفِقْــه  أهــل  بَيــن  شُــورَى  تجعلونــه   “ 

)وَمِنْهَــا( مَــا فِــي صَحِيــح البُخَــارِيّ عَــن ابْــن عَبَّــاس: وَكَانَ الْقُــرَّاء أَصْحَــاب مجْلِــس عمــر ومشــاروته 
كهــولا كَانُــوا أَو شــبَابًا. وَذكــر وَاقعَــة فِــي رُجُــوع عمــر إِلَــى قَــول مــن يذكــرهُ بِالْقُــرْآنِ، وَقَــالَ: وَكَانَ وقافــا 
ــا مــن استشــارة عمــر فِــي مَسْــأَلَة الوبــاء لمــا  ــنِ وَغَيرهمَ حِيحَيْ ــا فِــي الصَّ ــد كتــاب الله عــز وَجــل وَمَ عِنْ
ليــن  ــام، فَاسْتَشَــارَ الْمُهَاجِريــن الَْوَّ ــام وَأَخْبــرُوهُ إِذْ كَانَ فِــي )ســرغ( أَن الوبــاء وَقــع فِــي الشَّ خــرج إِلَــى الشَّ
ثــمَّ الَْنْصَــار فاختلفــا. ثــمَّ طلــب مــن كَانَ هُنَالــك مــن مشــيخة قُرَيْــش مــن مهاجــرة الْفَتْــح، فاتفقــوا علــى 
ــي مصبــح علــى ظهــر: )أَي مُسَــافر،  ــاسِ: إِنِّ ــادَى عمــر بِالنَّ خُــول علــى الوبــاء، فَنَ الرُّجُــوع وَعــدم الدُّ
وَالظّهْــر الرَّاحِلَــة( فَأَصْبحُــوا عَلَيْــهِ، فَقَــالَ أَبُــو عُبَيْــدَة: أفــرارا مــن قــدر الله؟ فَقَــالَ عمــر: لَــو غَيْــرك قَالَهَــا 
يَــا أَبَــا عُبَيْــدَة؟ نعــم نفــر مــن قــدر الله إِلَــى قــدر الله، أَرَأَيْــت لَــو كَانَــت لَــك إبــل فَهَبَطــت وَاديــا لَــهُ عدوتــان 
إِحْدَاهمَــا خصبــة وَالُْخْــرَى جدبــة أَلَيْــسَ إِن رعيــت الخصبــة رعيتهــا بِقــدر الله، وَإِن رعيــت الجدبــة 
رعيتهــا بِقــدر الله؟ ثــمَّ جَــاءَ عبــد الرَّحْمَــن بــن عَــوْف فَأخْبــرهُ بِالْحَدِيــثِ الْمَرْفُــوع الْمُوَافــق لــرأي شُــيُوخ 

قُرَيْــش.

التَّوْلِيَة بالاستخلاف والعهد:

يَصــح  مــن  إِلَــى  بالخلافــة  مِنْــهُ  والعهــد  الْحــق  الِإمَــام  اسْــتِخْلَف  صِحَــة  علــى  الْفُقَهَــاء  اتّفــق 
ــرُوط المعتبــره فِيــهِ أَي فِــي الِإمَــام الْحــق، فالعهــد أَو الِسْــتِخْلَف لَ يَصــح  الْعَهْــد إِلَيْــهِ علــى الشُّ
إِلَــى  مَامَــة لمــن هُــوَ مثلــه فِــي ذَلِــك. هَــذَا شَــرط الْعَهْــد  إِمَــام مســتجمع لجَمِيــع شُــرُوط الِْ إلاَّ مــن 
الْفَــرد، وَاسْــتَدَلُّوا علــى ذَلِــك باســتخلاف أبــي بكــر لعمــر، وَأمــا الْعَهْــد إِلَــى الْجَمِيــع وَجعلــه شُــورَى 
لَأحَدهــم،  مَامَــة متعينــة  الِْ تكــون  أَن  فِيــهِ  فَاشْــتَرَطُوا  وَالْعقــد،  الْحــل  أهــل  مــن  مَحْصُــور  فِــي عــدد 
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إِيَّاهَــا  عمــر  لجعــل  الْمُوَافــق  وَهُــوَ  مِنْهُــم،  عَلَيْــهِ  يتفقــون  لمــن  أحــد  لمنازعــة  مجَــال  لَ  بِحَيْــثُ 
انْعِقَــاد  فِــي  عَلَيْهَــا أصــا  جْمَــاع  الِْ الْمَــاوَرْدِيّ: وانعقــد  قَــالَ  عَنــهُ(  )رَضِــي الله  السّــنة  فِــي  شُــورَى 
مَامَــة لَأحَدهــم بِاخْتِيَــار أهــل الْحــل وَالْعقــد مَامَــة بالعهــد وَفِــي انْعِقَــاد الْبيعَــة بِعَــدَد يتَعَيَّــن فِيــهِ الِْ  الِْ

ــوا بِعَمَلِــهِ  ــة الْجــور وخلفــاء التغلــب والمطامــع وَلــم يراعــوا فِيــهِ مَــا راعــاه مــن احْتَجُّ وَقــد تمســك بِهَــذَا أَئِمَّ
وَايَــات فِــي هَــذَا  مــن استشــارة أهــل الْحــل وَالْعقــد وَالْعلــم برضاهــم أَولا وإقنــاع مــن كَانَ توقــف فِيــهِ، وَالرِّ
ــال( وَكتــب التَّارِيــخ والمناقــب، وَأي عَالــم أَو عَاقــل  مَعْرُوفَــة فِــي كتــب الحَدِيــث وَمــن أجمعهــا )كنــز الْعمَّ
يقيــس عهــد أبــي بكــر إِلَــى عمــر فِــي تحــري الْحــق وَالْعــدْل والمصحلــة بعــد الاستشــارة فِيــهِ ورضــاء أهــل 
الْحــل وَالْعقــد بِــهِ علــى عهــد مُعَاوِيَــة واســتخلافة ليزِيــد الْفَاسِــق الْفَاجِــر بِقُــوَّة الإراهــاب مــن جِهَــة ورشــوة 
ــيئَة مــن احتــكار أهــل الْجــور والطمــع فِــي  الزعمــاء مــن جِهَــة أُخْــرَى؟ ثــمَّ مَــا تــاه وَاتَّبَعــت فِيــهِ ســنته السَّ
ــلْطَان، وَجعلــه إِرْثــا لأولادهــم أَو لأوليائهــم كَمَــا يُــورث المَــال وَالْمَتَــاع؟ إِلَّ إِن هَــذِه أعَمــال عصبيــة  السُّ

سْــاَم. الْقُــوَّة الْقَاهِــرَة الْمُخَالفَــة لهــدي الْقُــرْآن، وَســنة الِْ

مَــامِ  ــة اخْتِصَــاص اسْــتِخْلَف بقســميه )الفــردي والجمعــي( بِالِْ ذكــر الْفَقِيــه ابْــن حجــر فِــي التُّحْفَ
الْحــق واعتمــاده، ثــمَّ قَــالَ وَقــد يشــكل عَلَيْــهِ مَــا فِــي التواريــخ والطبقــات مــن تَنْفِيــذ الْعلمَــاء وَغَيرهــم 
لعهــود بنــي الْعَبَّــاس مَــعَ عــدم اســتجماعهم للشــروط، بــل نفــذ السّــلف عهــود بنــي أُميَّــة مَــعَ أَنهــم كَذَلِــك، 
ــة لَ للْعهــد بــل هُــوَ الظَّاهِــر. ــا نفــذوا للشــوكة وخشــية الْفِتْنَ ــة إِنَّهُــم إِنَّمَ ــال هَــذِه وقائــع مُحْتَملَ  إِلَّ أَن يُقَ

مَامَــة فِــي الْمولــى  وَقَــالَ الْمَــاوَرْدِيّ فِــي الْعَهْــد الْمشَــار إِلَيْــهِ فِــي أول هَــذِه الْمَسْــأَلَة: وَيعْتَبــر شُــرُوط الِْ
مــن وَقــت الْعَهْــد إِلَيْــهِ. وَإِن كَانَ صيغــراً أَو فَاسِــقًا وَقــت الْعَهْــد وبالغــاً عــدلا عِنْــد مــوت الْمولــى لــم تصــح 
ــادَة  ــار بيعَتــه اهـــ وَنقــل الْحَافِــظ بــن حجــر فِــي شَــرحه لحَدِيــث عبَ خِلَفَتــه حَتَّــى يسْــتَأْنف أهــل الِخْتِيَ
فِــي الْمُبَايعَــة - وَقــد تقــدم - أَنــه لَ يجــوز عقــد الْولَيَــة لفَاسِــق ابْتِــدَاء، وَأَن الْخــاف فِــي الْخُــرُوج علــى 
ــا أســلفنا أَن الْعَهْــد  الْفَاسِــق فِيمَــا إِذا كَانَ عــادلًا وإمامتــه صَحِيحَــة ثــمَّ أحــدث جــوراً اهـــ وَقــد علــم مِمَّ
والاســتخلاف بِشُــرُوطِهِ مُتَوَقف على إِقْرَارا أهل الْحل وَالْعقد لَهُ. واســتدلالهم يقتضية وَإِن لم يصرحوا 
بِــهِ، وَأمــا المتغلبــون بِقُــوَّة العصبيــة فعهدهــم واســتخلافهم كإمامتهــم، وَلَيْــسَ حَقًــا شَــرْعِيًّا لَزِمــا لذاتــه، 
مْــكَان والأمــان مــن فتْنَــة أَشــد  بــل يجــب نبــذه كَمَــا تجــب إِزَالَتهَــا، واســتبدال إِمَامَــة شَــرْعِيَّة بهَــا، عِنْــد الِْ

ضَــرَرا علــى الْمــة مِنْهَــا، وَإِذا زَالَــت بتغلــب آخــر فَــاَ يجــب علــى المســملين الْقِتَــال لإعادتهــا. .

طَالب الْولَيَة لَ يُولى

سْــاَم أَن طَالــب الْولَيَــة والإمــارة لأجــل الجــاه والثــروة لَ يُولــى فقــد قَــالَ النَّبِــي ]صلــى  مــن هــدى الِْ
الله عَلَيْــهِ وَســلم[ لِرجلَيْــنِ طلبــا أَن يؤمرهمــا:

مــن  هَــذَا  نولــي  لَ  إننــا   “ رِوَايَــة  وَفِــي   “ أَرَادَهُ  مــن  عَملنَــا  علــى  نســتعمل  لــن   “
بِلَفْــظ وَمُســلم  اللَّفْــظ  بِهَــذَا  البُخَــارِيّ  ــيْخَانِ  الشَّ رَوَاهُ   “ عَلَيْــهِ  حــرص  مــن  وَلَ   سَــأَلَهُ 
ــهِ “ وَفِــي رِوَايَــة للِْمَــام أَحْمــد ــا وَالله لَ نولــى علــى هَــذَا الْعَمَــل أحــدا سَــأَلَهُ وَلَ أحــداُ حــرص عَلَيْ  “ إِنَّ

“ إِن أخونكم عندنَا من يَطْلُبهُ “ فَلم يستعن بهما فِي شَيْء حَتَّى مَاتَ. .
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مَامَة والحريصون  وَسبب هَذَا الْمَنْع الْقطعِي الْمُؤَكّد بالقسم أَن طلاب الولايات وَلَ سِيمَا أعَْلَهَا وَهِي الِْ
عَلَيْهَا هم محبو السلطة للعظمة والتمتع والتحكم فِي النَّاس، وَقد ظهر أَنهم هم الَّذين أفسدوا أَمر هَذِه 
الْمة وأولهم من الْجَمَاعَات بَنو أُميَّة وَإِن كَانَ فيهم أَفْرَاد، بل مِنْهُم رجل الرِّجَال وَوَاحِد الْحَاد - عمر بن 
مَامَة وَلَو أمكنه لأعادها إِلَى العلويين.  عبد الْعَزِيز خَامِس الرَّاشِدين - وَلكنه لم يكن حَرِيصًا على الِْ

الْحِــرْص  قَــالَ:  الْمُهلــب  عَــن  حــق  كلمــة  آنِفــا  الْمَذْكُــور  الحَدِيــث  شــرح  فِــي  الْحَافِــظ  وَذكــر 
واســتبيحت  مَــاء  الدِّ ســفكت  حَتَّــى  عَلَيْهَــا  النَّــاس  اقتتــال  فِــي  ــبَب  السَّ هُــوَ  الْولَيَــة  علــى 
. أُخْــرَى.  أَحَادِيــث  وهنالــك  بذلــك.  الَأرْض  فِــي  الْفســاد  وَعظــم  والفــروج   الَْمْــوَال 

ــرْع الَّــذِي قــرر فِــي عهــد الرَّاشِــدين فِــي أَمــر الْخلَفَــة لمــا وَقعــت  وَلَــو حَافــظ الْمُســلمُونَ علــى أصــل الشَّ
سْــاَم الَأرْض كلهَــا. . وَقــد قَــالَ عَالــم ألمانــي لشــريف حجــازي فِــي  تِلْــكَ الْفِتَــن والمفاســد ولعــم الِْ
ــو لــم لــم  ــهُ لَ ــه كَانَ يَنْبَغِــي لنــا أَن نضــع لمعاويــة تمثــالًا مــن الذَّهَــب فِــي عواصمنــا، لَِنَّ الآســتانة: إِنَّ
ــا  ــا كلهَ ــهِ الراشــدون لملــك الْعَــرَب بِلَدنَ ــرْع وَجــرى عَلَيْ ــهِ الشَّ ــا عَلَيْ ــا وَضعهَ ــة عَمَّ يحــول ســلطة الْخلَفَ

وصيروهــا إســامية عَرَبِيَّــة. .

رُورَة والتغلب بِالْقُوَّةِ: إِمَامَة الضَّ

اتّفــق محققــو الْعلمَــاء علــى أَنــه لَ يجــوز أَن يُبَايــع بالخلافــة إِلَّ مــن كَانَ مســتجمعا لمــا ذَكــرُوهُ 
ــرُوط تدخــل الْمَسْــأَلَة  مــن شــرائطها وبخاصــة الْعَدَالَــة والكفــاءة والقرشــية، فَــإِذا تعــذر وجــود بعــض الشُّ
فِــي حكــم الضــرورات. . والضــرورات تقــدر بِقَدرِهَــا، فَيكــون الْوَاجِــب حِينَئِــذٍ مبايعــة مــن كَانَ مســتجمعا 
ــعْي لاســتجماعها كلهَــا. قَــالَ الْكَمَــال بــن الْهمــام فِــي  ــرَائِط مــن أهَلهَــا، مَــعَ الِجْتِهَــاد وَالسَّ لأكْثــر الشَّ
ــرُورَة كَمَــا لَــو لــم يُوجــد قرشــي عــدل، أَو وجــد وَلــم  ــهُ هَــذِه الُْمُــور للضَّ المســايرة: والمتغلــب تصــح مِنْ
يقدرعلــى تَوليتــه لغَلَبَــة الجــورة. . قَــالَ هَــذَا ردا علــى الْحَنَفِيَّــة فِــي اســتدلالهم علــى عــدم اشْــتِرَاط الْعَدَالَــة 
حَابَــة للولايــة وَالْقَضَــاء مــن ظلمَــة بنــي أُميَّــة كمــروان وصلاتهــم مَعَهــم،  ــة بِقبُــول بعــض الصَّ فِــي الَْئِمَّ

فمــراده بالأمــور: الْقَضَــاء والإمــارة وَالْحكــم كَمَــا قَالَــه شَــارِح المســايرة. .

وَقَــالَ الســعد فِــي شــرح الْمَقَاصِــد: وَهَهُنَــا بحــث وَهُــوَ أَنــه إِذا لــم يُوجــد إِمَــام علــى شَــرَائِطه، وَبَايــع 
ــة  ــرَائِط مــن غيــر نَفــاذ لأحكامــه، وَطَاعَــة مــن الْعَامَّ طَائِفَــة مــن أهــل الْحــل وَالْعقــد قرشــياً فِيــهِ بعــض الشَّ
لأوامــره، وشــوكة بهَــا يتَصَــرَّف فِــي مصَالــح الْعبــاد، ويقتــدر علــى النصــب والعــزل لمــن أَرَادَ هَــل يكــون 
ــوْكَة الْعَظِيمَــة مــن مُلُــوك الَْطْــرَاف، المتصفيــن بِحســن  ذَلِــك إتيانــا بِالْوَاجِــبِ؟ وَهــل يجــب علــى ذَوي الشَّ
ــك  السياســة وَالْعدْل والإنصاف أَن يفوضوا إِلَيْهِ الَْمر بِالْكُلِّيَّةِ، ويكونوا لدية كَسَــائِر الرّعية، وَقد يتَمَسَّ
 بِمثل قَول الله تَعَالَى: }أطِيعُوا الله وأَطيعوا الرسولَ وأُوليِ الَأمْر مِنْكُم{ وَقَوله ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ :

“ مــن مَــاتَ وَلــم يعــرف إِمَــام زَمَانــه مَــاتَ ميتَــة جَاهِلِيَّــة “ فَــإِن وجــوب الطَّاعَــة والمعرفــة يَقْتَضِــي 
الْحُصُــول اهـــ أَي يجــب عَلَيْهِــم ذَلِــك.

ــهُ إِذا بَايعــه جَمِيعهــم  ــورَة بعــض أهــل الْحــل وَالْعقــد لَِنَّ ــذِه الصُّ ــي هَ ــا فــرض أَن الْمُبَايِعيــن فِ وَإِنَّمَ
ــورَة تصــدق علــى بعــض  وَمِنْهُــم الْمُلُــوك الَّذيــن ذكرهــم تمــت شــوكته وَنفــذ حكمــه قطعــا، وَهَــذِه الصُّ
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خلفــاء بنــي أُميَّــة وَبنــي الْعَبَّــاس الَّذيــن كَانَــت تنقصهــم الْعَدَالَــة أَو الْعلــم الاجتهــادي، وَكَانَ الْجُمْهُــور 
ــرُورَة إمامتهــم، إِذا لــم تتيســر بيعَــة أمثــل مِنْهُــم وَإِن كَانَ مَوْجُــودا،  يوجبــون طاعتهــم، ويصححــون للضَّ
ــة عِنْدهــم لَيســت مــن شُــرُوط  ــا، لَِن الْعلــم وَالْعَدَالَ ــد الْحَنَفِيَّــة أَن إمامتهــم صَحِيحَــة مُطلقً وَالْمُعْتَمــد عِنْ
الِنْعِقَــاد كَمَــا تقــدم فِــي مَحَلــه. . قَــالَ الْكَمَــال بــن الْهمــام مُحَقّــق الْحَنَفِيَّــة فِــي المســايرة تبعــا للغزالــي: 
)الَأصْــل الْعَاشِــر( لَــو تعــذر وجــود الْعلــم وَالْعَدَالَــة فِيمَــن تصــدى للِْمَامَــة - بِــأَن تغلــب عَلَيْهَــا جَاهِــل 
بِالَْحْــكَامِ أَو فَاســق - وَكَانَ فِــي صرفــه إثــارة فتْنَــة لَ تطــاق حكمنَــا بانعقــاد إِمَامَتــه كَيْــا نَكُــون كمــن 
يَبْنِــي قصــراً ويهــدم مصــرا، وَإِذا قضينــا بنفــوذ قضايــا أهــل البغــى فِــي بِلَدهــمْ الَّتِــي غلبــوا عَلَيْهَــا لمســيس 
ــرَر الْعَــام بِتَقْدِيــر عدمهَــا. . وَإِذا تغلــب آخــر  مَامَــة عِنْــد لُــزُوم الضَّ ــة الِْ الْحَاجــة فَكيــف لَ نقضــي بِصِحَّ

علــى ذَلِــك المتغلــب وَقعــد مَكَانَــهُ انْعَــزل الأول وَصَــارَ الثَّانِــي إِمَامًــا اه.

الْقرشِــي  النّسَــب  وَآخِرهَــا  مَامَــة  الِْ شُــرُوط  ذكــر  بعــد  الْمَقَاصِــد  شــرح  فِــي  الســعد  وَقَــالَ 
لاســتيلاء  نَصبــه  علــى  يقتــدر  لــم  أَو  لذَلِــك  يصلــح  مــن  قُرَيْــش  فِــي  يُوجــد  لــم  إِذا  وَأمــا  مانصــه: 
لَلَــة فَــاَ كَلَم فِــي جَــوَاز تقلــد الْقَضَــاء تَنْفِيــذ الَْحْــكَام  أهــل الْبَاطِــل وشــوكة الظلمَــة وأربــاب الضَّ
الْقرشِــي  الِإمَــام  كَانَ  إِذا  كَمَــا   . شَــوْكَة.  ذِي  مــن كل  مَــامِ  بِالِْ يتَعَلَّــق  مَــا  وَجَمِيــع  الْحُــدُود  وَإِقَامَــة 
فَاسِــقًا أَو جائــراً أَو جَاهِــا فضــا عَــن أَن يكــون مُجْتَهــدا. . وَبِالْجُمْلَــةِ مَبْنِــيّ مَــا ذكــر فِــي بَــاب 
ــار  وَالْكفَّ الظلمَــة  واســتيلاء  الْعَجــز والاضطــرار،  عِنْــد  وَأمــا   . الِخْتِيَــار والاقتــدار.  علــى  مَامَــة  الِْ
نْيَوِيَّــة تغلبيــة، وبنيــت عَلَيْهَــا الَْحْــكَام  ئَاسَــة الدُّ والفجــار، وتســلط الْجَبَابِــرَة الأشــرار، فقــد صَــارَت الرِّ
ــرَائِط، والضــرورات  الشَّ وَسَــائِر  وَالْعَدَالَــة  الْعلــم  بِعَــدَمِ  يعبــأ  وَلــم  ضَــرُورَة،  مَــامِ  بِالِْ المنوطــة  ينِيَّــة  الدِّ
ــهِ.  تبيــح الْمَحْظُــورَات، وَإِلَــى الله المشــتكي فِــي النائبــات، وَهُــوَ المرتجــي لكشــف الملمــات اهـــ. بِحُرُوفِ

ــرُورَة أَن الأولــى صــدرت مــن أهــل  وَالْفــرق بَيــن هَــذِه الْخلَفَــة وَمَــا قبلهَــا بعــد كَــون كل مِنْهُمَــا جَائِــزا للضَّ
ــيّ  ــرَائِط، وَلذَلِــك فَرْضــه الْمُحَقــق التَّفْتَازَانِ الْحــل وَالْعقــد باختيارهــم لمــن هُــوَ أمثــل الفاقديــن لبَعــض الشَّ
ــة  ــعَ فــرض كَونــه ضيعفــا. . وَأمــا الثَّانِيَ قرشــيا إِذْ القريشــيون كَثِيــرُونَ دَائِمــا وَجــزم بِوُجُــوب طَاعَتــه مَ
فصاحبهــا هُــوَ المعتــدي علــى الْخلَفَــة بِقُــوَّة العصبيــة لَ بِاخْتِيَــار أهــل الْحــل وَالْعقــد لَــهُ، لعــدم وجــود 

مــن هُــوَ أجمــع للشــرائط مِنْــهُ، فَــذَاك يطــاع اخْتِيَــارا، وَهَــذَا يطــاع اضطــراراً.

ــرُورَة تنفــذ بالقهــر وَتَكــون  ــد الضَّ ــة وَلحــم الْخِنْزِيــر عِنْ وَمعنــى هَــذَا أَن ســلطة التغلــب كَأَكْل الْميتَ
مْــكَان، وَلَ يجــوز أَن توطــن  ــعْي دَائِمــا لإزالتهــا عِنْــد الِْ أدنــى مــن الفوضــى. . وَمُقْتَضَــاهُ أَنــه يجــب السَّ
الَْنْفــس علــى دوامهــا، وَلَ أَن تجْعَــل كالكــرة بَيــن المتغلبيــن يتقاذفونهــا ويتلقونهــا، كَمَــا فعلــت الُْمَــم 
الَّتِــي كَانَــت مظلومــة وراضيــة بالظلــم لجهلهــا بقوتهــا الكامنــة فِيهَــا، وَكَــون قُــوَّة مُلُوكهَــا وأمرائهــا مِنْهَــا، 
ــا كَيــفَ هبــوا لِإسْــقَاط حكوماتهــا الجائــرة وملوكهــا  ــمِ الاجتماعــي مِنْهَ ــى مــن اســتناروا بِالْعل ــرَ إِلَ ــم تَ أل
ــوْع آخــر  ــك الشّــعب التركــي، وَلكنــه أســقط نوعــا مــن التغلــب بِنَ المســتبدين، وَكَانَ آخــر مــن فعــل ذَلِ
عَســى أَن يكــون خيــرا مِنْــهُ، وَإِنَّمَــا فعلــه تقليــدا لتِلْــك الُْمَــم الأبيــة، إِذْ كَانَ جَمَاهِيــر عُلَمَــاء التـّـرْك 
والهنــد ومصــر وَغَيرهَــا مــن الأقطــار، يوجبــون عَلَيْــهِ طَاعَــة خلفــاء ســاطين بنــي عُثْمَــان، مادامــوا لَ 
ــاَد،  سْــاَم، مهمــا يكــن فِــي طاعتهــم مــن الظُّلــم وَالْفســاد، وخــراب الْبِ ة عَــن الِْ ــر وَالــرِّدَّ يظهــرون الْكفْ
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وإرهــاق الْعبــاد، عمــا بالمعتمــد عِنْــد الْفُقَهَــاء بِغَيْــر نظــر وَلَ اجْتِهَــاد! وَهَــذَا أهــم أَســبَاب اعْتِقَــاد الْكثيــر 
ــرْعِيَّة، تحــول دون حفــظ الْملــك والحيــاة الاســتقلالية، وســنفصل الْــكَلَم  مِنْهُــم، إِن ســلطة الْخلَفَــة الشَّ

فِــي هَــذَا بعــد وَفِيمَــا يجــب لجعــل الحكــم شَــرْعِيًّا إســاميا. .

مَامَة: مَا يخرج بِهِ الْخَلِيفَة من الِْ

قَالَ الْمَاوَرْدِيّ بعد بَيَان مَا يجب على الِإمَام - وَقد تقدم - وَإِذا قَامَ الِإمَام بِمَا ذَكرْنَاهُ من حُقُوق 
 الْمة فقد أدّى حق الله تَعَالَى فِيمَا لَهُم وَعَلَيْهِم وَوَجَب لَهُ عَلَيْهِم حقان الطَّاعَة والنصرة - مالم يتَغَيَّر حَاله.

مَامَــة شَــيْئَانِ أَحدهمَــا جــرح فِــي عَدَالَتــه وَالثَّانِــي نقــص  “ وَالَّــذِي يتَغَيَّــر بِــهِ حَالــه فَيخــرج بِــهِ عَــن الِْ
ــهْوَة. . )الثَّانِــي( مَــا  فِــي بدنــه، فَأَمــا الْجــرْح فِــي عَدَالَتــه فَهُــوَ علــى ضَرْبَيْــنِ )أَحدهمَــا( مَــا تَابــع فِيــهِ الشَّ
تعلــق فِيــهِ بِشُــبْهَة، فَأَمــا الأول مِنْهُمَــا فمتعلــق بِأَفْعَــال الْجَــوَارِح وَهُــوَ ارتكابــه للمحظــورات، وإقدامــه علــى 
مَامَــة وَمــن اســتدامتها، فَــإِذا  الْمُنْكَــرَات، تحكيمــا للشــهوة وانقيــادا للهــوى، فَهَــذَا فســق يمْنَــع مــن انْعِقَــاد الِْ
مَامَــة إِلَّ بِعقــد جَدِيــد. . طَــرَأَ علــى مــن انْعَقَــدت إِمَامَتــه خــرج مِنْهَــا، فَلَــو عَــاد إِلَــى الْعَدَالَــة لــم يعــد إِلَــى الِْ

وَأما الثَّانِي مِنْهُمَا فمتعلق بالاعتقاد والمتأول بِشُبْهَة تعترض فيتأول لَهَا خلاف الْحق فقد اخْتلف الْعلمَاء 
مَامَة وَمن استدامتها، وَيخرج بحدوثه مِنْهَا “. الخ )ص 16(  فِيهَا فَذهب فريق مِنْهُم إِلَى أَنَّهَا تمنع من انْعِقَاد الِْ

ــا  الْمنَــار: وَبعــد تَفْصِيــل الْخــاف فِــي هَــذِه الْمَسْــأَلَة وَهِــي الابتــداع بالتــأول ذكــر الْقســم الثَّانِــي مِمَّ
يمْنَــع مــن الْخلَفَــة وَهُــوَ نقــص الْبــدن فَجعلــه ثَلَثَــة أَقسَــام: نقــص الْحَــواس وَنقــص الَْعْضَــاء وَنقــص 
التَّصَــرُّف وَقســمهَا أَيْضــا إِلَــى أَقسَــام وَأطَــال فِــي بَيَــان أَحْكَامهَــا، وَالَّــذِي تَقْتَضِــي الْحَــال نَقلــه مِنْــهُ نقــص 

التَّصَــرُّف وَقــد عقــد لَــهُ فصــا خَاصّــا قَــالَ فِيــهِ مَــا نَصــه:

“ وَأمــا نقــص التَّصَــرُّف فضربــان حجــر وقهــر، فَأَمــا الْحجــر فَهُــوَ أَن يســتولي عَلَيْــهِ مــن أعوانــه 
مــن يســتبد بتنفيــذ الُْمُــور مــن غيــر تظاهــر بِمَعْصِيَــة، وَلَ مجاهــرة بمشــاقة، فَــاَ يمْنَــع ذَلِــك مــن 
ــإِن كَانَــت  ــدَح فِــي صِحَــة ولَيَتــه، وَلَكِــن ينظــر فِــي أَفعَــال مــن يســتولي عَلــيّ أُمُــوره، فَ إِمَامَتــه، وَلَ يقْ
جَارِيَــة علــى أَحْــكَام الدّيــن وَمُقْتَضــى الْعــدْل جَــازَ إِقْــرَاره عَلَيْهَــا، تنفيــذا لَهَــا، وإمضــاء لأحكامهــا، 
ــا يعــود بِفســاد علــى الْمــة. . وَإِن كَانَــت أَفعالــه خَارِجَــة عَــن حكــم  ــة مَ ينِيَّ ــاَّ يقــف مــن الُْمُــور الدِّ لِئَ
ــده، ويزيــل تغلبــه. ــا، وَلَزِمَــه أَن يســتنصر مــن يقبــض يَ ــرَاره عَلَيْهَ  الدّيــن وَمُقْتَضــى الْعــدْل لــم يجــز إِقْ

مَامَة  وَأما الْقَهْر فَهُوَ أَن يصير مأسورا فِي يَد عَدو قاهر لَ يقدر على الْخَلَص مِنْهُ فَيمْنَع ذَلِك عَن عقد الِْ
لَهُ لعَجزه عَن النّظر فِي أُمُور الْمُسلمين، وَسَوَاء كَانَ الْعَدو مُشْركًا أَو مُسلما بَاغِيا، وللأمة فسحة فِي 
مَامَة فعلى كَافَّة الْمة استنقاذه لما أوجبته  اخْتِيَار من عداهُ من ذَوي الْقُدْرَة وَإِن أسر بعد أَن عقدت لَهُ الِْ
ــا بِقِتَــال أَو فــدَاء. . مَامَــة مــن نصرتــه، وَهُــوَ علــى إِمَامَتــه مَــا كَانَ مرجــواً لخــاص مأمــول الفــكاك، إِمَّ  الِْ

ــإِن  ــوا مُشْــرِكين أَو بغــاة الْمُســلمين، فَ ــهُ لــم يخــل حَــال مــن أســره مــن أَن يَكُونُ ــاس مِنْ يَ ــإِن وَقــع الِْ “ فَ
مَامَــة لليــأس مــن خلاصــه، واســتأنف أهــل الِخْتِيَــار بيعَــة غَيــره  كَانَ فِــي أســر الْمُشْــركين خــرج مــن الِْ

مَامَــة “. علــى الِْ
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قَــالَ: ثــمَّ  يَصــح  لَ  وَمَــا  مِنْهَــا  يَصــح  وَمَــا  غَيــره  إِلَــى  مَامَــةِ  بِالِْ عَهــده  مَسْــأَلَة  ذكــر   وَهنــا 
“ وَإِن كَانَ مأســورا مَــعَ بغــاة الْمُســلمين فَــإِن كَانَ مرجــوا لخــاص فَهُــوَ علــى إِمَامَتــه وَيكــون الْعَهْــد 
فِــي ولــي الْعَهْــد ثَابتــا وَإِن لــم يصــر إِمَامًــا، وَإِن لــم يُــرْجَ خُلَصَــة لــم يخــل حَــال الْبُغَــاة مــن أحــد 
ــا أَن يَكُونُــوا نصبــوا لَأنْفُسِــهِمْ إِمَامًــا أَو لــم ينصبــوا فَــإِن كَانُــوا فوضــى لَ إِمَــام لَهُــم فالإمــام  أَمريْــن: إِمَّ
كمصيــره  مَعَهــم  فَصَــارَ  وَاجِبَــة،  عَلَيْهِــم  وطاعتــه  لَزِمَــة،  لَهُــم  بيعَتــه  لَِن  إِمَامَتــه  علــى  المأســور 
مَــعَ أهــل الْعــدْل، إِذا صَــار تَحــت الْحجــر، وعَلــى أهــل الِخْتِيَــار أَن يســتنيبوا عَنــهُ نَاظــرا يخلفــه 
فَــإِن  فَــإِن قــدر عَلَيْهَــا كَانَ أَحَــق بِاخْتِيَــار مــن يســتنيبه مِنْهُــم. .  إِن لــم يقــدر علــى الِسْــتِنَابَة. . 
 خلــع المأســور نَفســه أَو مَــاتَ لــم يصــر المســتناب إِمَامًــا لَِنَّهَــا نِيَابَــة عَــن مَوْجُــود فَزَالَــتْ بفقــده. .

وَإِن كَانَ أهل الْبَغي قد نصبوا لَأنْفُسِهِمْ إِمَامًا دخلُوا فِي بيعَته، وانقادوا لطاعته، فالإمام المأسور فِي 
مَامَــة بالإيــاس مــن خلاصــه، لَأنهــم قــد انحــازوا بــدار مُنْفَــرد حكمهَــا عَــن الْجَمَاعَة،  أَيْديهــم خَــارج مــن الِْ
فَلم يبْق لأهل الْعدْل بهم نصْرَة، وَلَ للمأسور مَعَهم قدرَة، وعَلى أهل الِخْتِيَار فِي دَار الْعدْل أَن يعقدوا 
مَامَة لِخُرُوجِهِ مِنْهَا أهـ )ص 19، 20( . مَامَة لمن ارتضوه لَهَا. . فَإِن خلص المأسور لم يعد إِلَى الِْ  الِْ

وَمــن الْمَعْلُــوم أَن كل هَــذَا التَّفْصِيــل فِــي الِإمَــام الْحــق المســتجمع للشــروط الْقَائِــم بالواجبــات، وَأمــا 
إِمَامَــة التغلــب فَكلهَــا تجْــرِي علــى قَاعِــدَة الِضْطِــرَار الْمُتَقَدّمَــة )رقــم 11( . .

ــهُ الْجُمْهُــور أَنــه لَ  ــذِي حَقَّقَ وَمَــا ذكــره مــن انعــزال الِإمَــام بِالْفِسْــقِ قــد اخْتلــف فِيــهِ، وَالْمَشْــهُور الَّ
مَامَــة مُطلقًــا وَبَعْضهــمْ فصــل:  يجــوز تَوْلِيَــة الْفَاسِــق وَلَكِــن طــروء الْفســق بعــد التَّوْلِيَــة لَ تبطــل بِــهِ الِْ
ــة ثــمَّ جَــاءَ آخــر فقهــره انْعَــزل وَصَــارَ  ــالَ الســعد فِــي شــرح الْمَقَاصِــد وَإِذا ثَبــت الِإمَــام بالقهــر وَالْغَلَبَ قَ
القاهــر إِمَامًــا. . وَلَ يجــوز خلــع الِإمَــام )أَي الْحــق( بِــاَ سَــبَب، وَلَــو خلعــوه لــم ينفــذ، وَإِن عــزل نَفســه 
غْمَــاء وينعــزل  فَــإِن كَانَ لعجــز عَــن الْقيــام بِالَْمــر انْعَــزل وَإِلَّ فَــاَ، وَلَ يَنْعَــزِل الِإمَــام بِالْفِسْــقِ وَالِْ

بالجنــون وبالعمــى والصمــم والخــرس وبالمــرض الَّــذِي ينســيه الْعُلُــوم. . )ص 272 ج 2( . .

امِــت فِــي الْمُبَايعَــة  وَقــد اسْــتدلَّ مــن قَــالَ يخلــع بالْكفْــر دون الْمعْصِيَــة بِحَدِيــث عبَــادَة بــن الصَّ
ــا  ــكَانَ فِيمَــا أَخــذ علينــا أَن بَايعنَ ــاهُ فَ ــهِ وَســلم[ فَبَايَعْنَ ــا النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْ ــالَ: دَعَانَ ــيْخَيْنِ قَ ــد الشَّ عِنْ
 علــى السّــمع وَالطَّاعَــة فِــي منشــطنا ومكرهنــا وعســرنا ويســرنا وأثــره علينــا وَألا ننــازع الَْمــر أهَلــه

“ إِلَّ أَن تروا كفرا بواحا عنْدكُمْ من الله فِيهِ برهَان “.

ثْــم  وَقــد ذكــر الْحَافِــظ فِــي شــرح قَوْلــه “ إِلَّ أَن تــروا كفــرا بواحــا “ رِوَايَــات أُخْــرَى بِلَفْــظ الْمعْصِيَــة وَالِْ
بــدل الْكفْــر ثــمَّ قَــالَ: وَفِــي رِوَايَــة إِسْــمَاعِيل بــن عبــد الله عِنْــد أَحْمــد وَالطَّبَرَانِــيّ وَالْحَاكِــم مــن رِوَايَتــه عَــن 
أبــي عبَــادَة “ ســيلي أُمُوركُــم مــن بعــدِي رجــال يعرفونكــم مَــا تنكــرون، وَيُنْكِــرُونَ عَلَيْكُــم مَــا تعرفُــون. فَــاَ 
طَاعَة لمن عصى الله “ وَعند أبي بكر ابْن أبي شــيبَة من طَرِيق أَزْهَر بن عبد الله عَن عبَادَة رَفعه 

“ سَــيكون عَلَيْكُــم أُمَــرَاء يأمرونكــم بِمَــا لَ تعرفُــون ويفعلــون مَــا تنكــرون فَلَيْــسَ لأولئــك عَلَيْهِــم طَاعَــة “.

وَقَــالَ فِــي شــرح قَوْلــه: “ عنْدكُــمْ مــن الله فِيــهِ برهَــان “ أَي مــن نَــص آيَــة أَو خبــر صَحِيــح لَ 
يحْتَمــل التَّأْوِيــل، وَمُقْتَضَــاهُ أَنــه لَ يجــوز الْخُــرُوج عَلَيْهِــم مَــا دَامَ فعلهــم يحْتَمــل التَّأْوِيــل. قَــالَ النَّــوَوِيّ: 
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المُــرَاد بالْكفْــر هُنَــا الْمعْصِيَــة وَمعنــى الحَدِيــث لَ تنازعــوا وُلَة الُْمُــور فِــي ولايتهــم وَلَ تعترضــوا عَلَيْهِــم 
سْــاَم فَــإِذا رَأَيْتـُـمْ ذَلِــك فأنكــروا عَلَيْهِــم وَقُولُــوا  إِلَّ أَن تــروا مِنْهُــم مُنْكــرا محققــا تعلمونــه مــن قَوَاعِــد الِْ
ــلْطَان إِلَّ  بِالْحَــقِّ حَيْثُمَــا كُنْتُــم. وَقَــالَ غَيــره المُــرَاد بالإثــم هُنَــا الْمعْصِيَــة وَالْكفْــر فَــاَ يعْتَــرض علــى السُّ
إِذا وَقــع فِــي الْكفْــر الظَّاهِــر. . وَالَّــذِي يظْهــر حمــل رِوَايَــة الْكفْــر علــى مَــا إِذا كَانَــت الْمُنَازعَــة فِــي 
الْولَيَــة فَــاَ ينازعــه بِمَــا يقْــدَح فِــي الْولَيَــة إِلَّ إِذا ارْتكــب الْكفْــر، وَحمــل رِوَايَــة الْمعْصِيَــة علــى مَــا إِذا 
كَانَــت الْمُنَازعَــة فِيمَــا عــدا الْولَيَــة فَــإِذا لــم يقْــدَح فِــي الْولَيَــة نازعــه فِــي الْمعْصِيَــة بِــأَن يُنكــر عَلَيْــهِ بِرِفْــق، 
ويتوصــل إِلَــى تثبيــت الْحــق لَــهُ بِغَيْــر عنــف، وَمحــل ذَلِــك إِذا كَانَ قَــادِرًا وَالله أعلــم، وَنقــل ابْــن التِّيــن عَــن 
اودِيّ قَــالَ: الَّــذِي عَلَيْــهِ الْعلمَــاء فِــي أُمَــرَاء الْجــور أَنــه إِذا قــدر علــى خلعــه بِغَيْــر فتْنَــة وَلَ ظلــم وَجــب  الــدَّ
بْــر. . وَعَــن بَعضهــم لَ يجــوز عقــد الْولَيَــة لفَاسِــق ابْتِــدَاء، فَــإِن أحــدث جــوراً بعــد أَن  وَإِلَّ فَالْوَاجِــب الصَّ
حِيــح الْمَنْــع إِلَّ أَن يكفــر فَيجــب الْخُــرُوج عَلَيْــهِ. .  كَانَ عــدلا فَاخْتَلَفُــوا فِــي جَــوَاز الْخُــرُوج عَلَيْــهِ وَالصَّ

وَقــد تقــدم التَّحْقِيــق فِــي الْمَسْــأَلَة ونصــوص الْمُحَقِّقيــن فِيهَــا وَمُلَخَّصــه أَن أهــل الْحــل وَالْعقــد يجــب 
ــالِ إِذا  ــو بِالْقِتَ ــة ســلطانهم الجائــر وَلَ ــكَار علــى أهَلــه بِالْفِعْــلِ، وَإِزَالَ نْ عَلَيْهِــم مقاومــة الظُّلــم والجــور وَالِْ
ثَبــت عِنْدهــم أَن الْمصلحَــة فِــي ذَلِــك هِــيَ الراجحــة والمفســدة هِــيَ المرجوجــة، وَمِنْــه إِزَالَــة شــكل الســلطة 
الشــخصية الاســتبدادية، كإزالــة التـّـرْك لســلطة آل عُثْمَــان مِنْهُــم، فقــد كَانُــوا علــى ادعائهــم الْخلَفَــة 
الإســامية جائزيــن جاريــن فِــي أَكثــر أحكامهــم علــى مايســمى فِــي عُــرْفِ أهــل هَــذَا الْعَصْــر بالملكيــة 
الْمُطلقَــة، فَلذَلِــك بَــدَأَ التّــرْك بتقييدهــم بالقانــون الأساســي تقليــدا لأمــم أوربــة، وَســبب ذَلِــك جهــل الَّذيــن 
ــرْع الإســامي )كمدحــت باشــا وإخوانــه( ثــمَّ قَــامَ الكماليــون أخيــرا بِإِسْــقَاط  قَامُــوا بِهَــذَا الَْمــر بِأَحْــكَام الشَّ

هَــذِه الدولــة ورفــض الســلطة الشــخصية بجملتهــا وتفصيلهــا. .

والتغلــب: الْجــور  وَدَار  الْعــدْل   دَار 

فِيمَــا  تكَــرر  وَقــد   . كَثِيــرَة.  أَحْــكَام  وَلَهُمَــا  معروفتــان  الْحَــرْب  دَار  مــن  يقابلهــا  وَمَــا  سْــاَم  الِْ دَار 
فِيهَــا  الَّتِــي نصــب  سْــاَم  الِْ دَار  وَهِــي  الْعــدْل  دَار  ذكــر  الْخلَفَــة  أَحْــكَام  مــن  الْعلمَــاء  عَــن  نَقَلْنَــاهُ 
الِإمَــام الْحــق، الَّــذِي يُقيــم ميــزَان الْعــدْل، تســمى بذلــك إِذا قوبلــت بــدار الْبَغــي والجــور، وَهِــي مَــا 
ــرْعِيَّة  مَامَــة الشَّ كَانَ الحكــم فِيهَــا بتغلــب قُــوَّة أهــل العصبيــة مــن الْمُســلمين وَعــدم مُرَاعَــاة أَحْــكَام الِْ
جَمِيــع  علــى  يجــب  الَّذيــن  وهــم  الْجَمَاعَــة،  يســمون  الَّذيــن  هــم  الْعــدْل  دَار  وَأهــل   . وشــروطها. 
ــانِ الــداران  ــاع مــن يخالفهــم إِلَّ اضطــرارا، وَهَاتَ بَ ــارا، وَعــدم اتِّ ــاع إمَامهــمْ اخْتِيَ بَ الْمُســلمين اتباعهــم وَاتِّ
أَحْــكَام. . مِنْهُمَــا  وَلــكُل  الُْخْــرَى. .  إِحْدَاهمَــا دون  وَقــد تُوجــد  وَاحِــد،  وَقــت  فِــي  مَعًــا   قــد توجــدان 

أمــا دَار الْعــدْل فطاعــة الِإمَــام فِيهَــا فِــي الْمَعْــرُوف وَاجِبَــة شــرعا ظَاهــرا وَبَاطنــا، وَلَ تجــوز مُخَالفَتــه إِلَّ 
إِذا أَمر بِمَعْصِيَة لله تَعَالَى ثَابِتَة بِنَصٍّ صَرِيح من الْكتاب وَالسّنة دون الِجْتِهَاد والتقليد، وَيجب قتال 
من خرج عَلَيْهِ من الْمُسلمين أَو بغى فِي بِلَده الْفساد بِالْقُوَّةِ، كَغَيْرِهِ من الْقِتَال الْوَاجِب شرعا، وَتجب 
ار علــى مــن اســتضعف فيهمَــا فظلــم أَو منــع مــن  الْهِجْــرَة مــن دَار الْحَــرْب وَمــن دَار الْبَغــي إِلَــى هَــذِه الــدَّ
إِقَامَة دينه، وعَلى من تحْتَاج إِلَيْهِم دَار الْعدْل لحفظها ومنعها من الْكفَّار أَو الْبُغَاة، ولغير ذَلِك من 
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الْمصَالــح الْوَاجِبَــة لإعــزاز الْملَّــة، إِذا توقــف هَــذَا الْوَاجِــب علــى هَــذِه الْهِجْــرَة، وَأمــا دَار الْبَغــي والجــور 
 فالطاعة فِيهَا لَيست قربَة وَاجِبَة شرعا لذاتها، بل هِيَ ضَرُورَة تقدر بِقَدرِهَا وَتقدم تَفْصِيل القَوْل فِيهَا. .

وَمــن الظُّلــم الْمُوجــب لِلْهِجْــرَةِ مِنْهَــا علــى مــن قــدر إِلَــى دَار الْعــدْل إِن وجــدت حمــل المتغلبيــن مــن 
يخضــع لَهُــم علــى الْقِتَــال لتأييــد عصبيتهــم والاســتيلاء علــى بعــض بِــاَد الْمُســلمين، فَمــن قــدر علــى 
الْفِــرَار مــن ذَلِــك وَجــب عَلَيْــهِ. فَأمرهَــا دَائِمــا دائــر علــى قَاعِــدَة ارْتِــكَاب أخــف الضرريــن، وَالظَّاهِــر 
أَن يفــرق بَيــن قِتَالهــمْ لأهــل الْعــدْل فَــاَ تُبَــاح الطَّاعَــة فِيــهِ بِحَــال، وَبَيــن قتــال غَيرهــم كأمثالهــم مــن 
ــة الْجــور، وَمِنْــه  ــرْعِيّ فَيجــب مَــعَ أَئِمَّ المتغلبيــن، وَفِيــه تَفْصِيــل لَ مَحــل لبيانــه هُنَــا ... وَأمــا الْجِهَــاد الشَّ

ــار. . دفاعهــم عَــن بِلَدهــمْ إِذا اعْتــدى عَلَيْهَــا الْكفَّ

قَــالَ رَسُــول الله ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ مــن خــرج مــن الطَّاعَــة وَفَــارق الْجَمَاعَــة فَمَــاتَ، مَــاتَ 
أَو ينصــر  إِلَــى عصبَــة  يَدْعُــو  أَو  تَحــت رايــة عميــة يغْضــب لعصبــة  قَاتــل  وَمــن  جَاهِلِيَّــة،  ميتَــة 
مــن  يتحاشــى  وَلَ  وفاجرهــا،  برهَــا  يضْــرب  أمتِــي  علــى  خــرج  وَمــن  جَاهِلِيَّــة،  فَقتلــه  فَقتــل  عصبَــة 
مؤمنهــا، وَلَ يَفِــي الَّــذِي عهــد عَهــده، فَلَيْــسَ منــي وَلســت مِنْــهُ - وَفِــي رِوَايَــة - يغْضــب للْعصبَــةِ 
وَيُقَاتــل للْعصبَــةِ فَلَيْــسَ مــن أمتِــي “ رَوَاهُ مُســلم وَالنَّسَــائِيّ مــن حَدِيــث أبــي هُرَيْــرَة والعميــة بِضَــم الْعيــن 
الْقُــوَّة والبطــش،  عَظمَــة  بهَــا  وَالْمــرَاد  بِالْكبــرِ والضــال  الْمِيــم وفســروها  وَتَشْــديد  )لُغَتَــانِ(  وَكســرهَا 
والتغلــب الَّــذِي لَ يُــرَاد بِــهِ الْحــق وَلذَلِــك بَينــه بِأَنَّــهُ يغْضــب للْعصبَــةِ وَهِــي بِالتَّحْرِيــكِ قــوم الرجــل 
 الَّذيــن يعصبونــه ويعتصــب بهــم أَي يُقَــوي ويشــتد، وَفِــي رِوَايَــة العصبيــة وَهِــي نِسْــبَة إِلَــى الْعصبَــة. .

ــا عَظمَــة الْملــك العميــة، لَ  ــرَاد بهَ ــا قَامُــوا وَلَ يقومُــونَ إِلَّ بالعصبيــة، المُ وَأَنــت تعلــم أَن المتغلبيــن مَ
يقصــدون بقتالهــم إعــاء كلمــة الله، وَلَ إِقَامَــة ميــزَان الْحــق وَالْعــدْل بَيــن جَمِيــع النَّــاس، وَمَــا أفســد علــى 
هَــذِه الْمــة أمرهَــا، وأضــاع عَلَيْهَــا ملكهَــا إِلَّ جعــل طَاعَــة هَــؤلَُءِ الجباريــن الباغيــن وَاجِبَــة شــرعا علــى 
طْــاَق، وَجعــل التغلــب أمــرا شَــرْعِيًّا كمبايعــة أهــل الِخْتِيَــار مــن أولــي الَْمــر، وَأهــل الْحــل وَالْعقــد  الِْ
ــلْطَان  للِْمَــام الْحــق، وَجعــل عهــد كل متغلــب بَــاغ إِلَــى وَلَــده أَو غَيــره مــن عصبتــه، لأجــل حصــر السُّ
والجبــروت فِــي أســرته، حَقًــا شَــرْعِيًّا وأصــا مرعيــا لذاتــه، وَعــدم التَّفْرِقَــة بَيــن اسْــتِخْلَف مُعَاوِيَــة وَلَــده 
ــر واســتخلافه للِْمَــام  يزِيــد الْفَاسِــق الْفَاجِــر بالرغــم مــن أنــوف الْمُســلمين، وَبَيــن عهــد الصّديــق الَْكْبَ
الْعَــادِل عمــر بــن الْخطــاب ذِي المناقــب الْعَظِيمَــة بعــد مُشَــاورَة أهــل الْحــل وَالْعقــد فِيــهِ وإقناعهــم بِــهِ، 

وَالْعلــم بتلقيهــم لَــهُ بِالْقبُــولِ ...

كَيفَ سنّ التغلب على الْخلَفَة:

كَانَ سَــبَب تغلــب بنــي أُميَّــة علــى أهــل الْحــل وَالْعقــد مــن الْمــة أَن قُــوَّة الْمــة الإســامية الْكُبْــرَى فِــي 
سْــاَم بِسُــرْعَة غَرِيبَــة  قــت فِــي الأقطــار الَّتِــي فتحهَــا الْمُســلمُونَ وانتشــر فِيهَــا الِْ عَهدهــم كَانَــت قــد تَفَرَّ
وَهِي مصر وسورية وَالْعراق، وَكَانَ أهل هَذِه الْبِلَد قد تربوا بمرور الأجيال على الخضوع لحكامهم 
المستعمرين من الرّوم وَالْفرس، فَلَمَّا صَارَت أزمة أُمُورهم بيد حكامهم من الْعَرَب استخدمهم مُعَاوِيَة 
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سْــاَم علــى الخضــوع لَــهُ بِجعْــل الْــوُلَة فيهــم مــن صنائعــه الَّذيــن  ــيئَة فِــي الِْ الَّــذِي ســنّ ســنة التغلــب السَّ
سْــاَم، وَإِقَامَــة ماجــاء بِــهِ مــن الْعــدْل والمســاواة، وَصَــارَ أَكثــر أهــل  يؤثــرون المَــال والجــاه علــى هِدَايَــة الِْ
ــة المكرمــة وَالْمَدينَــة  ــرْعِيَّة مَحْصُوريــن فِــي البلديــن الْمُكرميــن )مَكَّ الْحــل وَالْعقــد الحائزيــن للشــروط الشَّ
 المنــورة( وهــم ضعفــاء بِالنِّسْــبَةِ إِلَــى أهــل تِلْــكَ الأقطــار الْكَبِيــرَة الغنيــة الَّتِــي تعــول الْحجــاز وتغذيــه.

أَخــذ مُعَاوِيَــة الْبيعَــة لِبْنِــهِ الْفَاسِــق يزِيــد بِالْقُــوَّةِ والرشــوة، وَلــم يلــق مقاومــة تذكــر بالْقَــوْل أَو الْفِعْــل 
إِلَّ فِــي الْحجــاز، فقــد روى البُخَــارِيّ وَالنَّسَــائِيّ وَابْــن أبــي حَاتِــم فِــي تَفْسِــيره - وَاللَّفْــظ لَــهُ - مــن 
طــرق أَن مَــرْوَان خطــب بِالْمَدِينَــةِ وَهُــوَ علــى الْحجــاز مــن قبــل مُعَاوِيَــة فَقَــالَ: إِن الله قــد أرى أَمِيــر 
الْمُؤمنِيــنَ فِــي وَلَــده يزِيــد رَأيــا حســنا، وَإِن يســتخلفه فقــد اسْــتخْلف أَبُــو بكــر وَعمــر، وَفِــي لفــظ ســنة 
أبــي بكــر وَعمــر، فَقَــالَ عبــد الرَّحْمَــن بــن أبــي بكــر: ســنة هِرقــل وَقَيْصَــر، إِن أَبَــا بكــر وَالله مَــا 
ــا بكــر وَعمــر لــم يجعلاهــا  ــة ســنة كسْــرَى وَقَيْصَــر، أَنــا أَبَ ــي رِوَايَ ــده الــخ، وَفِ ــا فِــي أحــد مــن وَلَ جعلهَ
ــاء  ــئ لبيعــة يزِيــد فِــي الْحجــاز فَكلــم كبــار أهــل الْحــل وَالْعقــد أَبنَ ــة لِيُوَطِّ فِــي أولادهمــا، ثــمَّ حــج مُعَاوِيَ
بَيْــر فخالفــوه وهــددوه إِن لــم يردهَــا شُــورَى فِــي الْمُســلمين، وَلكنــه صعــد الْمِنْبَــر  أبــي بكــر وَعمــر وَالزُّ
وَزعــم أَنهــم ســمعُوا وأطاعــوا وَبَايَعُــوا يزِيــد، وهــدد مــن يكذبــهُ مِنْهُــم بِالْقَتْــلِ. وَأخــرج الطَّبَرَانِــيّ مــن 
ــد بــن ســعيد بــن زمانــة أَن مُعَاوِيَــة لمــا حَضرتــه الْوَفَــاة قَــالَ ليزِيــد: قــد وطــأت لَــك الْبِــاَد  طَرِيــق مُحَمَّ
ــإِن رَابَــك مِنْهُــم ريــب فَوجــه إِلَيْهِــم مُســلم  ومهــدت لَــك النَّــاس وَلســت أَخَــاف عَلَيْــك إِلَّ أهــل الْحجــاز فَ
ــا كَانَ مــن خلافهــم عَلَيْــهِ مَــا كَانَ دَعَــاهُ  ــي قــد جربتــه وَعرفــت نصيحتــه. . قَــالَ فَلَمَّ بــن عقبَــة فَإِنِّ
فوجهــه فأباحهــا ثَلَثًــا، دعاهــم إِلَــى بيعَــة يزِيــد وَأَنَّهُــمْ أعبــد لَــهُ وقــن فِــي طَاعَــة الله ومعصيتــه وَأخــرج 
أَبُــو بكــر بــن خَيْثَمَــة بِسَــنَد صَحِيــح إِلَــى جوَيْرِيــة بــن أَســمَاء سَــمِعت أَشْــيَاخ أهــل الْمَدِينَــة يتحدثــون أَن 
مُعَاوِيَــة لمــا احْتضــرَ دَعَــا يزِيــد فَقَــالَ لَــهُ: إِن لَــك مــن أهــل الْمَدِينَــة يَوْمًــا فَــإِن فعلــوا فَارْمِهِــمْ بِمُســلم 
سُــول ثَلَثَــة  ــاحَ عَــدو الله مَدِينَــة الرَّ ــي عرفــت نصيحتــه الــخ ذكــره الْحَافِــظ فِــي الْفَتْــح، أَبَ بــن عقبَــة فَإِنِّ
قَوْلــه ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ عِنْــد تَحْرِيمهَــا كمكــة فِــي  ــة   أَيَّــام فَاسْــتحقَّ هُــوَ وجنــده اللَّعْنَــة الْعَامَّ

مــن أحــدث فِيهَــا حَدثــا أَو آوى مُحدثــا فَعَلَيــهِ لعنــة الله وَالْمَلَئِكَــة وَالنَّــاس أَجْمَعِيــنَ لَ يقبــل الله مِنْــهُ 
يَــوْم الْقِيَامَــة صرفــا وَلَ عــدلا “ أَي فرضــا وَلَ نفــا - مُتَّفــق عَلَيْــهِ - فَكيــف بِمــن اســتباح فِيهَــا المَــاء 

والأعــراض وَالَْمْــوَال؟ ؟

ــة  ــوْم أَشَــارَ علــى مُعَاوِيَ ــاصِ يَ ــان: عَمْــرو بــن الْعَ ــاس اثْنَ ــول أفســد النَّ وَكَانَ الْحســن الْبَصْــرِيّ يَقُ
مُعَاوِيَــة  عَزلــه  إِذْ  تــه  وَذكــر قصَّ شُــعْبَة،  بــن  والمغيــرة  التَّحْكِيــم،  مفْســدَة  وَذكــر  الْمَصَاحِــف،  بِرَفْــع 
هَــؤلَُءِ  بَايــع  هَــذَا  قَــالَ الْحســن فَمــن أجــل  فَأَعَــادَهُ،  الْكُوفَــة فرشــاه بالتمهيــد لاســتخلاف يزِيــد  عَــن 
الْخُلَفَــاء. تَارِيــخ  مــن  مُلَخصــا  هـــ  أ.  الْقِيَامَــة  يَــوْم  إِلَــى  شُــورَى  لكَانَــتْ  ذَلِــك  وَلَــوْلَ   النَّــاس لأبنائهــم 

ــة التَّابِعيــن مُوَافــق لمــا قَالَــه ذَلِــك السياســي الألمانــي لأحــد  وَهَــذَا الَّــذِي قَالَــه الْحســن الْبَصْــرِيّ مــن أَئِمَّ
سْــاَم أوربــة  سْــاَم علــى أَصْلهَــا، ولســاد الِْ شــرفاء الْحجــاز مــن أَنــه لَــوْلَ مُعَاوِيَــة لظلــت حُكُومَــة الِْ

كلهَــا، وَقــد تقــدم. .
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سْــاَم ونشــأته إِلَّ مــن أَخْبَــار  وَقــد اضْطــربَ أهــل الَْهْــوَاء وَمــن لَ علــم لَهُــم بِشَــيْء مــن حَقِيقَــة الِْ
المؤرخيــن وَهِــي أمشــاج لــم يكــن يُمَيّــز صحيحهــا مــن ضعيفهــا وحقهــا مــن باطلهــا إِلَّ الْحفــاظ مــن 
ــيعَة.  الْمُحدثيــن، فنجــد مــن هَــؤلَُءِ مــن يمِيــل إِلَــى النواصــب أَو الْخَــوَارِج وَمــن يرجــح جَانــب غــاة الشِّ

ــيْخ حُسَــيْن الجســر ينشــد: . وَكَانَ أســتاذنا الشَّ

ــخ مَـــــــعَ أنَــــه  ــ ــارِيـ ــ ــتّـَ ــ ــع الـ ــ ــال ــ ــممــــن ط ــي ــك بـــاعـــتـــقـــاد ســل ــ ــسَّ ــ ــمَ ــ ــتَ ــ ي ــم  ــ لـ  

فَـــقـــل  وَإلَِّ  ــا  ــ ــيًّ ــ ــعِ ــ ــي ــ شِ ــقــيــمأصــــبــــح  ــمُــسْــتَ ــدى الْ ــهـ ــهــج الْـ ــن ن ــرج عَـ ــخ  ي

وَلذَلِــك نجــد فِــي المصرييــن وَغَيرهــم مــن المنتميــن إِلَــى مَذَاهِــب السّــنة - وعَلــى غلــو دهمائهــم فِــي 
سْــاَم  ــة علــى العلوييــن وَيَزْعُــم أَنهــم أعــزوا الِْ تَعْظِيــم آل الْبَيْــت - مــن هُــوَ ناصبــي يفضــل بنــي أُميَّ
سْــاَم لكثيــر مــن الْبِــاَد فِــي أيامهــم الَّــذِي هُــوَ حســنتهم الْعَظِيمَــة  وَأَقَامُــوا الدّيــن، وَالتَّحْقِيــق أَن فتــح الِْ
سْــاَم والإصــاح الَّــذِي جَــاءَ بِــهِ لإنقــاذ الْبشــر، وَلــم يكــن لغيــر عمــر  كَانَ أمــرا اقتضتــه طبيعــة الِْ
بــن عبــد الْعَزِيــز مِنْهُــم عمــل انْفَــرد بِــهِ فِــي إِقَامَــة الدّيــن نَفســه، وَلــم يكــن لَهُــم عمــل فِــي ذَلِــك مُخْتَــصّ 
سْــاَم الْقَهْقَــرِي فِــي الْعلــم وَالْعَمَــل أَو الْفَتْــح، وَمَــا كَانَ لَهُــم  ــال إِنَّــه لولاهــم لرجــع الِْ ــثُ يُقَ بدولتهــم بِحَيْ
مــن عمــل حســن فِــي هَــذِه الُْمُــور فقــد كَانَ لمــن بعدهــمْ مــن العباســيين مثلــه، وَكِلَهُمَــا تَابــع فِــي الدّيــن 
للخلفــاء الرَّاشِــدين لَ متبــوع، وَأمــا الُْمُــور المدنيــة الَّتِــي اســتتبعت الْفَتْــح الإســامي فَلِــكُل مــن الْفَرِيقَيْــنِ 
سْــاَم، حِيــن كَانَــت  فِيهَــا عمــل، وَإِنَّمَــا سَــيِّئَة الأموييــن الَّتِــي لَ تغْفــر ماســنوه فِــي قَاعِــدَة حُكُومَــة الِْ
انتخابيــة شُــورَى فِــي أولــى الِخْتِيَــار مــن أهــل الْحــل وَالْعقــد وَقــد نســخوها بالقاعــدة الماديــة، الْقُــوَّة تغلــب 

الْحــق، فهــم الَّذيــن هدموهــا، وتبعهــم مــن بعدهــمْ فِيهَــا.

وَمــن اطلــع علــى كتــب السّــنة يعلــم أَن الله تَعَالَــى قــد اطلــع رَسُــوله ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ 
ــا تَقْتَضِيــه طبــاع الْبشــر بِحَســب قــدر الله وســنته، وَقــد  علــى مُسْــتَقْبل أمتــه، وَأَن مَــا وَقــع كَانَ مِمَّ
أخبــر بذلــك بعــض أَصْحَابــه بالتلميــح تَــارَة وبالتصريــح أُخْــرَى وَمِنْهُــم أَبُــو هُرَيْــرَة الَّــذِي روى عَنــهُ 
ة أَحَادِيــث وآثــار فِــي ذَلِــك وَأَنــه كَانَ يســتعيذ بِــاللَّ مــن إِمَــارَة  حَــاح وَالسّــنَن وَالْمَسَــانِيد عــدَّ فِــي الصِّ
ــتين وَهِــي السّــنة الَّتِــي ولــى فِيهَــا يزِيــد )وَقــد مَــاتَ قبلهَــا( وَكَانَ يَقُــول لَــو  الصّبيــان وَمــن رَأس السِّ
قلــت لكــم إِنَّكُــم ســتحرقون بَيــت ربكُــم وتقتلــون ابْــن نَبِيكُــم لقلتــم لَ أكــذب مــن أبــي هُرَيْــرَة. . يَعْنِــي 
قتــل الْحُسَــيْن وَقــد وَقــع بعــده. . وَأخــرج البُخَــارِيّ وَغَيــره مــن طَرِيــق عمــر بــن يحيــى بــن ســعيد بــن 
عَمْــرو بــن ســعيد بــن الْعَــاصِ الْمَــوِي قَــالَ: أَخْبرنِــي جــدي قَــالَ كنــت جَالِســا مَــعَ أبــي هُرَيْــرَة فِــي 
مَسْــجِد النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ ومعنــا مَــرْوَان )هُــوَ ابْــن الحكــم بــن أبــي الْعَــاصِ وَكَانَ أَمِيــر 
يَقُــول وَســلم[  عَلَيْــهِ  المصــدوق ]صلــى الله  ــادِق  الصَّ سَــمِعت  هُرَيْــرَة:  أَبُــو  فَقَــالَ  لمعاويــة(   الْمَدِينَــة 

ــرَة  ــالَ أَبُــو هُرَيْ ــالَ مَــرْوَان لعنــة الله عَلَيْهِــم غلمــة، فَقَ “ هلكــة أمتِــي علــى أَيــدي غلمــة مــن قُرَيْــش “ فَقَ
لَــو شِــئْت أَن أَقُــول بنــي فــاَن وَبنــي فــاَن لفَعَلــت. . فَكنــت أخــرج مَــعَ جــدي إِلَــى بنــي مَــرْوَان حِيــن 
ــا  ــا أَنْــت أعلــم وَإِنَّمَ ــوا مِنْهُــم. قُلْنَ ــالَ لنــا عَســى هَــؤلَُءِ أَن يَكُونُ ــإِذا رَآهُــمْ غلمانــا أحداثــا قَ ــام فَ ملكــوا الشَّ
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ــا بتغلــب العصبيــة. . ــرْعِيَّة الإصلاحيــة. . وَإِلَّ فقــد وَســعوا ملكهَ  أهلكــوا الْمــة بإفســاد حكومتهــا الشَّ
تــرك  مــن  تقــدم  لمــا  ــة  الحَدِيــث حجَّ هَــذَا  وَفِــي  ابْــن بطــال:  قَــالَ  الحَدِيــث  فِــي شــرح  الْحَافِــظ  قَــالَ 
هَــؤلَُءِ  بأســماء  هُرَيْــرَة  أَبَــا  أعلــم  وَســلم[  عَلَيْــهِ  ]صلــى الله  لَِنَّــهُ  جَــار  وَلَــو  ــلْطَان  السُّ علــى  الْقيــام 
فِــي  أَشــد  الْخُــرُوج  لكَــون  أَيْديهــم،  هَــاَك الْمــة علــى  إخْبَــاره أَن  مَــعَ  عَلَيْهِــم،  بِالْخــرُوجِ  يَأْمــر  وَلــم 
. الَْمريْــنِ.  وأيســر  الضرريــن  أخــف  فَاخْتَــارَ  طاعتهــم،  مــن  الاســتئصال  إِلَــى  وَأقــرب   الْهَــاَك 

ــا لَ يَصــح، فقــد قــاوم أهــل  ــة عَلَيْهَ ــه مــن تطبيــق النَّازِلَ ــا قبل ــدَة صَــوَاب وَمَ ونقــول مَــا ذكــر مــن الْقَاعِ
سْــاَم العالمــة العادلــة  ــوَاب مَــا بَينــاهُ مــن قبــل مــن تفــرق جمَاعَــة، الِْ الْحجــاز فغلبــوا علــى أَمرهــم، وَالصَّ
فِــي المماليــك، وَكَــون مــن بَقِــي بالحجــاز ضعفــاء بِالنِّسْــبَةِ إِلَــى المملكــة الإســامية الجديــدة، فَلــم يكــن 
ــبِيل  أَمــر الْخُــرُوج مُمكنــا إِلَّ بعصبيــة كعصبيتهــم كَمَــا فعــل بَنــو الْعَبَّــاس، وَقــد مهــد أَكثــر الْعلمَــاء السَّ

طْــاَق فِــي الخضــوع لأهلهمــا، وَقــد تكَــرر بَيَــان التَّحْقِيــق فِيــهِ. . للاســتبداد وَالظُّلــم بِمثــل هَــذَا الِْ

ثــمَّ قَــالَ الْحَافِــظ يتعجــب مــن لعــن مَــرْوَان الغلمــة الْمَذْكُوريــن مَــعَ أَن الظَّاهِــر أَنهــم مــن وَلَــده، فَــكَأَن 
ــة لَعَلَّهُــم يتعظــون. . وَقــد وَردت أَحَادِيــث فِــي  الله تَعَالَــى أجْــرى ذَلِــك علــى لِسَــانه ليَكُــون أَشــد فِــي الْحجَّ
لعــن الحكــم وَالِــد مَــرْوَان وَمَــا ولــد، أخرجهَــا الطَّبَرَانِــيّ وَغَيــره، وغالبهــا فِيــهِ مقَــال وَبَعضهَــا جيــد، وَلَعَــلَّ 
المُــرَاد تَخْصِيــص الغلمــة الْمَذْكُوريــن بذلــك ا. هـــ وَقَولــه مــن وَلَــده يصــدق علــى الَْكْثَــر وَإِلَّ فَــإِن يزِيــد 

بــن مُعَاوِيَــة أول مــن كَانَ يَعْنِــي أَبُــو هُرَيْــرَة بالغلمــة وَالصبيــان. .

ــا وَضعهَــا  وَجُمْلَــة القَــوْل أَن مرادنــا مــن هَــذَا الْبَحْــث بَيَــان مفْســدَة إِخْــرَاج الْخلَفَــة الإســامية عَمَّ
سْــاَم، وَجعلهَــا تَابِعَــة لقُــوَّة العصبيــة والتغلــب، فَهَــذِهِ الْمفْســدَة هِــيَ أصــل الْمَفَاسِــد والرزايــا الَّتِــي  عَلَيْــهِ الِْ

أَصَابَــت الْمُســلمين فِــي دينهــم ودنياهــم. . وَقــد كررنــا ذكرهَــا لتحفــظ وَلَ تنســى. .

وَمــن أغــرب الغرائــب أَن قصــر الْمُســلمُونَ عَــن غَيرهــم مــن أهــل الْملَــل الَّتِــي كَانُــوا قــد فاقوهــا فِــي 
سْــاَم كَمَــا بَــدَأَ، بــل رَضــوا بالتفــرق  الْعلــم وَالْعَمَــل بِــأَن لــم يقــم أحــد مِنْهُــم بِعَمَــل منظــم لإعــادة حكــم الِْ
والانقســام، وَالظُّلــم والاســتذلال، مــن كل مــن تولــى الَْمــر فِــي قطــر مــن أقطارهــم، حَتَّــى ســهل عَلَيْهِــم 

مثــل ذَلِــك مــن غَيرهــم. . فَكَانُــوا كَمَــا قُلْنَــا فِــي الْمَقْصُــورَة:

ــأســه  ــوْط ب ــ ــسَـ ــ ــم بِـ ــلـ ـ ــظُّ ــه الـ ــاسـ ــن سـ ــ ــىم ــ ــثُ أتََ ــيْـ ــهِ الــــذل مـــن حَـ ــيْـ ــلـَ ــان عَـ ــ  ه

ــه  ــوم ــن هـــــان عَــــلـَـــيْــــهِ ق ــهـ ــن يـ ــ ــ ـــــــذِي ارتـــضـــىوَمـ ــه وَديــــنــــه الّـَ ــ ــالـ ــ  وَمَـ

نَانِيــر لأجــل إِعَــادَة  أفلــم يَأْتهــمْ نبــأ مَــا فعــل البابــوات، مــن تنظيــم الجمعيــات، وَجمــع القناطيــر مــن الدَّ
ســلطانهم الدينــي؟ إِلَّ أننــا قلدنــا غَيرنَــا فِيمَــا يضــر، وَلــم نقلــد وَلَ اســتقللنا فِيمَــا ينفــع فِــي هَــذَا الَْمــر، وَلَ 
يــزَال فِينَــا مــن يَجِــدُّ فِــي نبــذ مَــا بَقِــي مــن قشــور سُــلْطَان الْخلَفَــة الإســامية بعــد ذهَــاب لبابهــا، ويظنــون 
أَن وجودهَــا هُــوَ الَّــذِي أَضْعَــف ملكنــا، وَإِنَّمَــا أضعفــه ذهابهــا، فَــإِن مَــا نــزال ندعيــه مِنْهَــا للمســتبدين، 
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سْــاَم وَالْمُسْــلِمين، وَلَــو استمســكنا بعروتهــا الوثقــى لَكنــا ســادة الْعَالميــن، وَقــد عــرف هَــذَا  كــذب علــى الِْ
كثيــر مــن عُلَمَــاء الَْجَانِــب وَلــم يعرفــهُ أحــد مــن زعمائنــا السياســيين. .

وحدة الْخَلِيفَة وتعدده:

عِنْــد  إجماعــي  أَمــر  وَهَــذَا  وَاحِــدًا  الِإمَــام  وَهُــوَ  الْحُكُومَــة  رَئِيــس  يكــون  أَن  ــرْع  الشَّ أصــل 
لَــهُ  عَــام  أَمــر  مــن كل  أولــى  الْحُكُومَــة  أَمــر  أَن  وَهُــوَ  مَعْــرُوف  وَسَــببه  كالمســلمين،  الُْمَــم  جَمِيــع 
الكمــالان  قَــالَ  الفوضــى.  وتتقــي  النظــام  بهَــا  يضْبــط  وَاحِــدَة  جِهَــة  لَــهُ  تكــون  بِــأَن  كَثِيــرَة  شــعب 
: وَســلم[  عَلَيْــهِ  لقَوْلــه ]صلــى الله  وَاحِــد(  مــن  )أَكثــر  مَامَــة  الِْ يُولــى(  )وَلَ  وَشَــرحهَا  المســايرة   فِــي 

“ إِذا بُويِــعَ لخليفتيــن فَاقْتُلُــوا الآخــر مِنْهُمَــا “ رَوَاهُ مُســلم مــن حَدِيــث أبــي ســعيد الْخُــدْرِيّ، وَالَْمــر بقتْلــه 
مَحْمُــول كَمَــا صــرح بِــهِ الْعلمَــاء علــى مَــا إِذا لــم ينْدَفــع إِلَّ بِالْقَتْــلِ، فَــإِذا أصــر علــى الْخــاف كَانَ بَاغِيــا 
مَامَــة مــن  فَــإِذا لــم ينْدَفــع إِلَّ بِالْقَتْــلِ قتــل، وَالْمعْنَــى فِــي امْتنَــاع تعــدد الِإمَــام أَنــه منَــاف لمقصــود الِْ
ــالَ  ــزُوم امتثنــال أَحْــكَام متضــادة )قَ ي يَقْتَضِــي لُ سْــاَم واندفــاع الْفِتَــن، وَأَن التَّعَــدِّ اتِّحَــاد كلمــة أهــل الِْ
فَــات فالإمــام مــن انعدقــت لَــهُ  سْــاَم الْغَزالِــيّ - فَــإِن ولــى عــدد مَوْصُــوف بِهَــذِهِ الصِّ ــة الِْ ــة - حجَّ الْحجَّ
الْبيعَــة مــن الَْكْثَــر، والمخالــف بَــاغ يجــب رده إِلَــى الانقيــاد إِلَــى الْحــق، وَكَلَم غَيــره مــن أهــل السّــنة 

ــبق فَقَــط فَالثَّانِــي يجــب رده ا. هـــ وَدَلِيــل الْجُمْهُــور نَــص الحَدِيــث. . اعْتِبَــار السَّ

مَامَــة لإماميــن فِــي بلديــن لــم تَنْعَقِــد إمامتهمــا لَِنَّــهُ لَ  وَقَــالَ الْمَــاوَرْدِيّ )ص 7( وَإِذا عقــدت الِْ
يجــوز أَن يكــون للْمــة إمامــان فِــي وَقــت وَاحِــد، وَإِن شَــذَّ قــوم فجــوزوه ا. هـــ وَأَقُــول إِنَّمَــا جــوزه مــن 
جــوزه حَــال تعــذر الْوحــدَة وَهَــذَا هُــوَ الْخــاف الَّــذِي نَقلــه الْعَضُــد فِــي المواقــف إِذْ قَــالَ: “ وَلَ يجــوز 
العقــد لإماميــن فِــي صقــع متضايــق الأقطــار، أمــا فِــي متســعها بِحَيْــثُ لَ يســع الْوَاحِــد تَدْبيــره فَهُــوَ مَحــل 
ــيِّد الْجِرْجَانِــيّ: لوُقُــوع الْخــاف. . وَاعْتمــد الْجَــوَاز معشــيه الفنــاري وَهُــوَ مــن  الِجْتِهَــاد “ قَــالَ شَــارِحه السَّ
أشــهر عُلَمَــاء الــرّوم أَو التــّرْك. . وَأمــا فِــي حَــال إِمْــكَان الْوحــدَة فَــاَ نعلــم أَن أحــدا مــن الْعلمَــاء الَّذيــن 
ــرُورَة أقــوى مــن قَــول الْجُمْهُــور بإمامــة  د، وَقَــول مــن قَــالَ بالتعــدد للضَّ لعلمهــم قيمَــة قَــالَ بِجَــوَاز التَّعَــدُّ
ــة مســتجمعاً للشــروط مُقيمــا للعــدل، فَــإِن كَانَ  مَامَيْــنِ أَو الَْئِمَّ ــرُورَة، إِذا كَانَ كل مــن الِْ المتغلــب للضَّ
نْيَــا مَعًــا،  فِــي هَــذِه تفــرق فَهُــوَ فِــي غيــر عــدوان وَلَ عَــدَاوَة، وَفِــي تِلْــكَ بغــي وجــور رُبمَــا يفْســد الدّيــن وَالدُّ

بــل أفســدهما بِالْفِعْــلِ. .

وْضَة الندية “ قَالَ: يِّد صديق حسن خَان بهادر فِي آخر كِتَابه “ الرَّ  وَقد بسط تَرْجِيح هَذَا القَوْل السَّ
ــة بِوَاحِــد، والأمــور رَاجِعَــة إِلَيْــهِ مربوطــة بِــهِ كَمَــا كَانَ فِــي أَيَّــام  مَامَــة الإســامية مُخْتَصَّ “ وَإِذا كَانَــت الِْ
ــة الأول أَن يقتــل  ــوت ولَيَ ــذِي جَــاءَ بعــد ثُبُ ــرْع فِــي الثَّانِــي الَّ ــة وَالتَّابِعِيــنَ وتابعيهــم فَحكــم الشَّ حَابَ الصَّ
إِذا لــم يتــب عَــن الْمُنَازعَــة. . وَأمــا إِذا بَايــع كل وَاحِــد مِنْهُمَــا جمَاعَــة فِــي وَقــت وَاحِــد فَلَيْــسَ أَحدهمَــا 
أولــى مــن الآخــر، بــل يجــب علــى أهــل الْحــل وَالْعقــد أَن يَأْخُــذُوا علــى أَيْدِيهِمَــا حَتَّــى يَجْعَــل الَْمــر 
فِــي أَحدهمَــا. فَــإِن اســتمرا علــى التَّحَالُــف كَانَ أهــل الْحــل وَالْعقــد أَن يختــاروا مِنْهُمَــا مــن هُــوَ أصلــح 

للْمُســلمين، وَلَ تخفــى وُجُــوه التَّرْجِيــح علــى المتأهليــن لذَلِــك “.
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سْــاَم واتســاع رقعتــه وتباعــد أَطْرَافــه فمعلــوم أَنــه قــد صَــار فِــي كل قطــر  “ وَأمــا بعــد انتشــار الِْ
أَو أقطــار الْولَيَــة إِلَــى إِمَــام أَو سُــلْطَان، وَفِــي الْقطــر الآخــر أَو الأقطــار كَذَلِــك. . وَلَ ينفــذ لبَعْضهِــم 
ــة والســاطين،  د الَْئِمَّ أَمــر وَلَ نهــي فِــي غيــر قطــره أَو أقطــاره الَّتِــي رجعــت إِلَــى ولَيَتــه فَــاَ بَــأْس بِتَعَــدُّ
وَتجــب الطَّاعَــة لــكل وَاحِــد مِنْهُــم بعــد الْبيعَــة علــى أهــل الْقطــر الَّــذِي ينفــذ فِيــهِ أوامــره ونواهيــه، وَكَذَلِــكَ 
صَاحــب الْقطــر الآخــر، فَــإِذا قَــامَ مــن ينازعــه فِــي الْقطــر الَّــذِي ثَبــت فِيــهِ ولَيَتــه وَبَايَعَــهُ أهَلــه كَانَ الحكــم 
خُــول تَحــت ولَيَتــه لتباعــد  فِيــهِ أَن يقتــل إِذا لــم يتــب وَلَ يجــب علــى أهــل الْقطــر الآخــر طَاعَتــه وَلَ الدُّ
الأقطــار، فَإِنَّــهُ قــد لَ يبلــغ إِلَــى مَــا تبَاعــد مِنْهَــا خبــر إمامهــا أَو ســلطانها وَلَ يــدْرِي مــن قَــامَ مِنْهُــم أَو 
مَــاتَ، فالتكليــف بِالطَّاعَــةِ وَالْحَــال هَــذِه تَكْلِيــف بِمَــا لَ يُطلــق، وَهَــذَا مَعْلُــوم لــكل مــن لَــهُ إطــاع علــى 
أَحْــوَال الْعبــاد والبــاد، فَــإِن أهــل الصيــن والهنــد لَ يَــدْرُونَ بِمــن لَــهُ الْولَيَــة فِــي أَرض الْمغــرب فضــا 
عَــن أَن يتمكنــوا مــن طَاعَتــه، وَهَكَــذَا الْعَكْــس، وَكَذَلِــكَ أهــل مَــا وَرَاء النَّهــر لَ يَــدْرُونَ بِمــن لَــهُ الْولَيَــة 
ــرْعِيَّة، والمطابــق لمــا تــدل عَلَيْــهِ  فِــي الْيمــن، وَهَكَــذَا الْعَكْــس، فاعــرف هَــذَا فَإِنَّــهُ الْمُنَاســب للقواعــد الشَّ
الَْدِلَّــة، ودع عَنْــك مَــا يُقَــال فِــي مُخَالفَتــه، فَــإِن الْفــرق بَيــن مَــا كَانَــت عَلَيْــهِ الْولَيَــة الإســامية فِــي أول 
سْــاَم وَمَــا هِــيَ عَلَيْــهِ الْن، أوضــح مــن شــمس النَّهَــار، وَمــن أنكــر ذَلِــك فَهُــوَ مباهــت لَ يسْــتَحق  الِْ

ــةِ لَِنَّــهُ لَ يَعْقِلهَــا وَالله الْمُسْــتَعَان “ اهـــ. أَن يُخَاطــب بِالْحجَّ

ــة  ــرُورَة وَهُــوَ اجْتِهَــاد وجيــه ويشــبهه عِنْــد بعــض الَْئِمَّ د للضَّ هَــذَا أَوْجَــه تَفْصِيــل قيــل فِــي جَــوَاز التَّعَــدُّ
ــرْع أَن يجْتَمــع أهــل الْبَلَــد كلهــم فِــي مَسْــجِد وَاحِــد لَِن  تعــدد الْجُمُعَــة فِــي الْبَلَــد الْوَاحِــد. . فَالَْصْــل فِــي الشَّ
للشــارع حِكْمَــة جليــة فِــي الِجْتِمَــاع فَــإِن تعــدّدت فالجمعــة للســابق والمتأخــر لَ يعْتــد بجمعتــه. فَمَتَــى 
ــد، وَمــن أَقَامَهَــا  ــة فِيــهِ وَلَ فِــي غَيــره مــن ذَلِــك الْبَلَ ــام ثَانِيَ علــم أَنَّهَــا أُقِيمَــت فِــي مَسْــجِد لــم يجــز أَن تُقَ
ــرُورَة بِقَدرِهَــا  د للضَّ كَانَــت صلَتهــم بَاطِلَــة وَكَانُــوا آثميــن، وَلَ تسْــقط عَنْهُــم صَــاَة الظّهْــر، وَجــوز التَّعَــدُّ

أَشــد المانعيــن حظــرا لَــهُ فِــي حَــال الِخْتِيَــار. .

وَظَاهــر كَلَم الْجُمْهُــور الَّذيــن أطْلقُــوا منــع تعــدد الِإمَــام الْحــق، أَن الْمُســلمين الَّذيــن لَ يَسْــتَطِيعُونَ 
بَــاع جمَاعَــة الْمُســلمين وإمامهــم فِــي دَار الْعــدْل لبعــد الشــقة وَتعــذر المواصلــة، يعــذرُونَ فِــي تأليــف  اتِّ
ــة بقطرهــم، وَيكــون حكمهــم فِيهَــا حكــم مــن أَسْــلمُوا وتعــذرت عَلَيْهِــم الْهِجْــرَة إِلَــى دَار  حُكُومَــة خَاصَّ
ــرْع  مَامَــة الَّذيــن أَقَامُــوا الشَّ سْــاَم لنصــرة الِإمَــام، وَلَ تكــون دَارهــم مُسَــاوِيَة لــدار الْعــدْل وَجَمَاعَــة الِْ الِْ
قبلهــم، بــل يجــب عَلَيْهِــم اتِّخَــاذ الْوَسَــائِل للالتحــاق بهَــا، وَجمــع الْكَلِمَــة وَلَــو باســتمداد الســلطة مِنْهَــا 
مْــكَان، كَمَــا يجــب علــى الْجَمَاعَــة نَصرهــم فِــي  ونصــرة إمامهــا وجماعتهــا بِقِتَــال مــن يقاتلهــم عِنْــد الِْ
سْــاَم فَالْحكــم  حَــال الاعتــداء عَلَيْهِــم، وَإِذا صَــحَّ أَن يكــون حكمهــم كَحكــم مــن لــم يهاجــروا إِلَــى دَار الِْ
فِــي نَصرهــم يدْخــل فِــي قَوْلــه تَعَالَــى: }وَالَّذيــن آمنُــوا وَلــم يهاجــروا مَــا لكــم مــن ولايتهــم مــن شَــئ حَتَــى 
يــن فعَليكُــم النصــرُ إِلَّ عَلَــى قَــوْم بَيْنكُــم وَبيْنَهــم ميثَــاق{ علــى القَــوْل  يُهاجــروا، وَإِن اسْــتَنصَرُوكم فِــي الدِّ

ــة. . ــة. . لَ فِيمَــا كَانَ مــن ولَيَــة التَّــوَارُث خَاصَّ الْمُخْتَــار بِــأَن هَــذِه الْيَــة فِــي الْولَيَــة الْعَامَّ

مَامَــة الإســامية غيــر جَائِــز،  وَجُمْلَــة القَــوْل أَن جُمْهُــور الْمُســلمين أَجمعُــوا علــى أَن تعــدد الِْ
بَــاع الْجَمَاعَــة هِــيَ  ــرُورَة. . وَتعــذر فِــي تــرك اتِّ د للضَّ وَمُقْتَضَــاهُ أَن الْحُكُومَــة الإســامية الَّتِــي تَتَعَــدَّ
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حُكُومَــة ضَــرُورَة تعْتَبــر مُؤَقَّتَــة، وتنفــذ أَحْكَامهَــا وَلَكِــن لَ تكــون مُسَــاوِيَة للأولــى، وَإِن كَانَــت مســتجمعة 
مَامَــة مثلهَــا، وَظَاهــر القَــوْل الآخــر الَّــذِي عــدوة شــاذا أَنَّهَــا إِذا كَانَــت مســتجمعة للشــروط  لشــروط الِْ
ــرُورَة، فَــإِذا  د الْحَقِيقِــيّ، وَلَكِــن لــم يخْتَلــف اثْنَــان فِــي أَنَّهَــا للضَّ كَانَــت إِمَامَــة صَحِيحَــة، وَهَــذَا هُــوَ التَّعَــدُّ

ــا للبحــث فِيهَــا. . زَالَــت وَجَبــت الْوحــدَة. ولهــذه الْمسَــائِل أَحْــكَام كَثِيــرَة لَ مَحــل هُنَ

وَتعــذر  الْبِــاَد،  بَيــن  الشــقة  بعــد  فَــإِن  ــرُورَة،  الضَّ هَــذِه  ثُبُــوت  فِــي  الْبَحْــث  مــن  أَنــه لابــد  بيــد 
مَــان وَالْمَــكَان، فَــاَ يَصــح أَن  ــا يخْتَلــف باخْتــاَف الزَّ المواصــات الَّتِــي يتَوَقَّــف عَلَيْهَــا تَنْفِيــذ الَْحْــكَام، مِمَّ
مَــان “ فِــي عهدنــا هَــذَا مصداقــاً لمــا ورد فِــي  سْــاَم، وَقــد “ تقَــارب الزَّ يَجْعَــل عــذرا دَائِمــا لصــدع وحــدة الِْ
بعــض الَْحَادِيــث المنبئــة بالأحــداث المســتترة فِــي ضمائــر الْغَيْــب، فاتصلــت الأقطــار النائيــة بَعْضهَــا 
بِبَعْــض فِــي الْبــر وَالْبَحْــر، بالبواخــر والســكك الحديديــة. . ثــمَّ بالمراكــب الهوائيــة )الطيــارات والمناطيــد( 
الَّتِــي صَــارَت تنقــل الْبَرِيــد وَالنَّــاس مَسَــافَة مئــات وألــوف مــن الأميــال، فِــي سَــاعَة أَو سَــاعَات، دع نقــل 
نْيَــا إِلَــى آخرهَــا فِــي دقائــق معــدودات. . وَلَــو كَانَــت هَــذِه الْوَسَــائِل  الَْخْبَــار بِقُــوَّة الكهربــاء مــن أول الدُّ
فِــي عصــر ســلفنا لملكــوا الْعَالــم كُلــه، وَهُــوَ مَــا يطْمــع فِيــهِ بعــض الُْمَــم الْيَــوْم، وَهَــذِه شــعوب الشــمَال 
فِــي أوربــة قــد ســادت مُعظــم شــعوب الْجنُــوب والشــرق، وَبَيــن شــعوب الْفَرِيقَيْــنِ مُنْتَهــى أبعــاد الْعمــرَان 

مــن الَأرْض.

وَلَكِــن الْمُســلمين قصــروا فِــي هَــذِه الْوَسَــائِل، فبعــض بِلَدهــمْ محرومــة مِنْهَــا كلهَــا، وَمَــا يُوجــد فِــي 
بَعْضهَا فهم عَالَة فِيهِ على الإفرنج، وَإِن شرعهم يفرضها عَلَيْهِم فرضا دينياً من وُجُوه أهمها أَن كثيرا 
من الْفَرَائِض والواجبات تتَوَقَّف عَلَيْهَا أَو لَ تتمّ إِلَّ بهَا، كحفظ المملكة والدفاع عَنْهَا، والإعداد لأعدائها 
مَا تَسْتَطِيع من قُوَّة كَمَا أمرنَا كتَابنَا، وَقد صَار هَذَا من الْفَرَائِض العينية علينا، لاستيلائهم على أَكثر 
بِلَدنَا، ويتحقق الْوُجُوب الْعَيْنِيّ على الرِّجَال وَالنِّسَاء باستيلاء الَْعْدَاء على قَرْيَة صَغِيرَة مِنْهَا، دع 
 توقــف وحــدة الســلطة عَلَيْــهِ بالخضــوع لِإمَــام وَاحِــد يُقيــم الْحــق وَالْعــدْل فِينَــا، منفــذا بِــهِ أَحْــكَام شــرعنا. .

فأمــام وحــدة الِإمَــام الْوَاجِبَــة وَاجِبَــات كَثِيــرَة قــد فــرط فِيهَــا الْمُســلمُونَ مــن قبــل، بقبولهــم أَحْــكَام التغلــب 
سْــاَم لِإصْــاَح الْبشــر فِــي شــكل حكومتهــم وصفاتهــا وَغيــر ذَلِــك،  الَّتِــي أضاعــت جــلّ مَــا جَــاءَ بِــهِ الِْ

فَــأَي وَاجِــب مِنْهَــا أَقَامُــوا حَتَّــى يطالبــوا بِهَــذَا الْوَاجِــب؟ . .

مَامَة بوحدة الْمة: وحدة الِْ

مَامَــة تتبــع وحــدة الْمــة، وَقــد مزقــت العصبيــة المذهبيــة ثــمَّ الجنســية الشــعوب الإســامية  وحــدة الِْ
يمَان بِرَبّ وَاحِد، وإله وَاحِد، وَكتاب وَاحِد، والخضوع لحكم شــرع وَاحِد،  سْــاَم إِيَّاهَا بِالِْ بعد تَوْحِيد الِْ
 وتلقــى الدّيــن والآداب وَغَيرهَــا بِلِسَــان وَاحِــد، فَأنــى يكــون لَهَــا الْيَــوْم إِمَــام وَاحِــد، وَهِــي لَيســت أمــة وَاحِــدَة؟

لَ أَقُــول إِن هَــذَا محَــال فِــي نَفســه، وَإِنَّمَــا أَقُــول إِنَّنِــي لَ أعــرف شــعبًا مــن شــعوب الْمُســلمين وَلَ جمَاعَــة 
ــهِ مــن طَريقَــة، فهــم فِــي دَرك مــن الْجَهْــل والتخــاذل  مــن جماعاتهــم المنظمــة تقــدرة قــدره، وتســعى إِلَيْ
والتفــرق المذهبــي والتعصــب الجنســي وَضعــف الهمــة يقْعــد بهــم عَــن التســامي إِلَــى هَــذَا الْمثــل الَْعْلَــى 
فِــي الْكَمَــال الدينــي والاجتماعــي، وَحمــل الْبِــاَد الإســامية ذَات الحكومــات المســتقلة علــى الخضــوع 
مَــان وَلَ سَــبِيل إيضــا إِلَــى إقنــاع حكومــات  ــا لَ سَــبِيل إِلَيْــهِ فِــي هَــذَا الزَّ لرئيــس وَاحِــد بِالْقُــوَّةِ العســكرية مِمَّ
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بَــاع وَاحِــد مِنْهُــم بالرضــى وَالِخْتِيَــار. . هَــذِه الْبِــاَد، بِاتِّ

والحكومــات المســتقلة الْن هِــيَ حكومــات التـّـرْك وَالْفــرس والأفغــان ونجــد واليمــن الْعليــا وَهِــي 
ــي كَانَــت  ــتَقَلت بعــض الأقطــار الإســامية الَّتِ ــفْلى والحجــاز، وَقــد اسْ ــا واليمــن السُّ ــا يتبعهَ النجُــود وَمَ
تَابِعَــة لروســية القيصريــة كبخــارى وخيــوه، وَلَكِــن اســتقلالهما لــم يسْــتَقرّ بعــد، علــى أَنــه قــد اعْتــرف بِــهِ 
ــرَة  غِي ــذِه الحكومــات الصَّ ــا أذربيجــان ودونهمــا كردســتان، وَهَ فِــي المعاهــدة التركيــة الأفغانيــة، وَمثلهمَ
تجــزم الدولــة التركيــة بِأَنَّهَــا ستســودهن وتدعمهــن فِــي جامعتهــا الطورانيــة. . وَكَــذَا سَــائِر شــعوب 
ينِيَّــة. فَبَقــيَ الْــكَلَم فِــي  القوقــاز الإســامية، وَلَ تُوجــد حُكُومَــة مِنْهُــنَّ يُمكــن أَن تَدعِــي الْخلَفَــة الدِّ

الحكومــات الْعَرَبيَّــة. . والــدول الثَّــاَث الأعجميــة. .

حِيحَــة محصــورة فيهــم مُنْــذُ ألــف ســنة  ــرْعِيَّة الصَّ مَامَــة الشَّ فَأَمــا أهــل الْيمــن الْعليــا فيعتقــدون أَن الِْ
ــرْعِيَّة الَّتِــي يشــترطها أهــل  ــرُوط الشَّ ونيــف لَِن أئمتهــم ينتخبــون انتخابــا شَــرْعِيًّا تراعــي فِيــهِ جَمِيــع الشُّ
يَادَة لَ تعَارض مَذْهَب أهل السّنة، وَأَنَّهُمْ يحكمون  السّنة مَعَ زِيَادَة مُرَاعَاة مَذْهَبهم الزيدي، وَأَن هَذِه الزِّ
رْعِ ويقيمون الْحُدُود، ومذهبهم فِي الْفُرُوع مَذْهَب العترة النَّبَوِيَّة. . وَهُوَ قَلما يُخَالف مَذَاهِب السّنة  بِالشَّ
ة  بَــاع غَيرهــم، وَقــد قَاتلهــم التــّرْك عــدَّ الَْرْبَعَــة وَلَ سِــيمَا مَذْهَــب الْحَنَفِيَّــة. . فَــاَ مطمــع فِــي إقناعهــم بِاتِّ
قُرُون وَلم يســتطيعوا إِزَالَة إمامتهم، وَلَكِن جيرانهم من الْعَرَب وَسَــائِر الْمُســلمين لَ يعتدون بإمامتهم، 
تِهَــا إِمَــام حفــاظ السّــنة وقاضــي قُضَــاة  وهــم لَ يدعــونَ إِلَيْهَــا وَلَ يســتعدون لتعميمهــا وَقــد اعْتــرف بِصِحَّ
سْلَم فِي أزهرها لعهده الْحَافِظ أَحْمد بن حجر الْعَسْقَلَنِي فِي شَرحه لحَدِيث  مصر وَشَيخ مَشَايِخ الِْ

“ لَ يزَال هَذَا الَْمر فِي قُرَيْش مَا بَقِي مِنْهُم اثْنَان “ من صَحِيح البُخَارِيّ.

يِّد الإدريسي فَهُوَ على كَونه حَاكما مُسْتقِلّ، وَسَيِّدًا علوياً، وفقيها أزهريا، ومرشدا صوفيا.  وَأما السَّ
لم يدع منصب الْخلَفَة فِيمَا نعلم، وَلم يدع رُؤَسَاء إمارته إِلَى مبايعته بهَا، وَلَكِن أهل بَيته وجماعته 
يَعْتَقِدُونَ أَنه أَحَق بهَا من شرفاء الْحجاز، ويلقبونه بالسيد الِإمَام. . ولقبه بَعضهم بِصَاحِب الْجَلالَة 
الهاشــمية، وَقــد نقــل لنــا الثِّقَــات أَن الْملــك حُسَــيْنًا اجْتهــد فِــي اســتمالته للاعتــراف بالتبعيــة للحجــاز فِــي 
السياســة الخارجية أَو بِالِسْــمِ فَقَط فَلم يفلح، كَمَا أَنه لم يفلح فِي سَــعْيه لَدَى الِإمَام يحيى بذلك، وَقد 
ــيِّد الإدريســي كَانَ يفضــل الِعْتِــرَاف بســيادة التــّرْك  ــعْي. . وبلغنــا أَن السَّ اسْــتغْرب كل مِنْهُمَــا هَــذَا السَّ
 السياســية علــى بِــاَده فِــي الُْمُــور الخارجيــة، هربــاً مــن دســائس الإفرنــج وتقويــة للروابــط الإســامية. .

وَأمــا حُكُومَــة الْحجــاز فَهِــيَ جَدِيــدَة وَلَ يعــرف لَهَــا نظــام ثَابــت، وَإِنَّمَــا ملــك الْحجــاز هُــوَ هُنَالــك الْحُكُومَــة 
وكل شَــيْء، وَقــد بَايعــه أهــل مَكَّــة علــى أَنــه ملــك الْعَــرَب ثــمَّ بَايعــه آخَــرُونَ فِــي ســورية وَغَيرهَــا بالخلافــة 
وإمــارة الْمُؤمنِيــنَ علــى عهــد وجــود وَلَــده فيصــل فِيهَــا قبــل إعــان اسْــتِقْلَل دمشــق، وَذَلِــكَ كَمَــا يُبَايــع 
أمثالهــم فِــي ســوريا ومصــر الْخَلِيفَــة الْجَدِيــد فِــي الآســتانة، وَيظْهــر أَن وَلَــده فيصــل ملــك الْعــرَاق وَولــده 
عبــد الله أَمِيــر شَــرق الُْرْدُن مصــران علــى بــذل نفوذهمــا لجعلــه هُــوَ الْخَلِيفَــة، وَأخــذ الْمُبَايعَــة لَــهُ مــن 
ســورية وَالْعــراق عَــن ســنوح الفرصــة. . وَقــد نشــر فِــي جَرِيــدَة الْقبْلَــة مقــالات قديمَــة وحديثــة فِــي بطــاَن 
خلَفَــة خلفــاء التـّـرْك فِــي الآســتانة وتكفيرهــم وتكفيــر حكومتهــم، وَقــد كَانَ فِــي عمــان مَسْــجِد متــداع 
ــيْخ ســعيد الكرمــي تَارِيخــا فِــي أَبْيَــات مــن  فَأمــر الَْمِيــر عبــد الله بتجديــد بنائِــهِ فَوضــع لَــهُ قاضيــه الشَّ
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الشّــعْر نقشــت علــى لــوح مــن الرخــام وضــع فَــوق بَابــه قَــالَ فِــي أَولهَــا:

عدنان مجد  بني  مــن  عــون  ــن  ب ــن  ــيحُــسَــيْ ــانِ ــنَ بِـــاَ ثَ ــي ــنِ ــؤم ــمُ ــارَ أمَِـــيـــر الْ ــصَـ  فَـ

ــا  ــد مَ ــع ــة ب ــ ــاَفَ ــ ــخ ــ ــصْــبِ فِــي آل عُــثْــمَــانأعَــــــاد لـَــــهُ حـــق الْ ــغَ ــالْ بِ ــا   ثــوت زَمــن

ــاء حُسَــيْن لمــا سَــمَّاهُ مجــد عدنــان، سَــببا لصيرورتــه أَمِيــر الْمُؤمنِيــنَ  وَقــد جعــل هَــذَا القَاضِــي بِنَ
سْــاَم، وَهُــوَ لــم يبــن لعدنــان مجــداً، ومجــد عدنــان لَيْــسَ سَــببا للخلافــة،  الَّــذِي لَ ثَانِــي لَــهُ فِــي بِــاَد الِْ
وَإِنَّمَــا يرضــى النَّاظِــم بذلــك أميــره الَّــذِي كَانَ وَلَ يــزَال يعســى لتحقيــق جعــل وَالِــده خَليفَــة، وَلكنــه طعــن 
فِــي إِمَامَــة يحيــى حميــد الدّيــن الَّــذِي يخْطــب أميــره ووالــد أميــره الْملــك وده، لَ فِــي خلَفَــة أعدائــه 
التــّرْك فَقَــط، وَلَ يَسْــتَطِيع أحــد أَن يقــرن بِــهِ أحــدا مــن شــرفاء الْحجــاز وأمثالهــم. . مِمَّــن يــرَوْنَ أنفســهم 
أهَــا للِْمَامَــة بأنســابهم، فَإِنَّــهُ علــى تَوَاتــر نســبه الْهَاشِــمِي الْعلــوِي، وصراحتــه بخلــوه مــن شــوائب الــرّقّ 
ــرْعِيّ، قــد انتخــب بِأَنَّــهُ عَالــم مُجْتَهــد شُــجَاع مُدبــر، ذُو شَــوْكَة ومنعــة يقــدر بهمــا علــى حفــظ  غيــر الشَّ
مَامَــةِ مُنْــذُ عشــرات مــن الســنين، والمعترفــون بإمامتــه يزِيــدُونَ علــى عــدد  اسْــتِقْلَل بِــاَده، وَقــد بُويِــعَ بِالِْ

أهــل الْحجــاز، بــل علــى أهــل ســورية كلهَــا وَالْعــراق أَيْضــا. .

لَيْــسَ مــن غرضنــا هُنَــا مناقشــة هَــؤلَُءِ وَلَ غَيرهــم فِــي دعاويهــم وَلَ أغراضهــم بــل بَيَــان الْوَاقِــع فِــي 
الْبِلَد الإســامية المســتقلة وَهُوَ أَن ملك الْحجاز وَأَوْلَده يَعْتَقِدُونَ أَن الْخلَفَة حَقهم بنســبهم ومركزهم 
ــالَ أحدهــم عبــد الله أَمِيــر شَــرق  فِــي الْحجــاز، وَأَنَّهُــمْ ينالونــه بمســاعدة الدولــة البريطانيــة لَهُــم، وَقــد قَ
الُْرْدُن فِي الْسْكَنْدَريَّة “ إِن الْخلَفَة لنا “ ونقلت الجرائد المصرية هَذَا عَنهُ ورد عَلَيْهِ فِي بَعْضهَا .

ــة وَلــم يبلغنِــي أَنــه  وَأمــا أهــل نجــد فحنابلــة ســلفيون وهــم يســمون أَمِيرهــمْ إِمَامًــا وَلَ يســمونه خَليفَ
ــة، وَلَكنهُــمْ يَعْتَقِــدُونَ أَنــه لَ يُوجــد أَمِيــر مُســلم يُقيــم ديــن الله كَمَــا أنزلــهُ غَيــره، وَأَن  يَدعِــي الْخلَفَــة الْعَامَّ
بِلَدهــمْ دَار الْعــدْل وَجَمَاعَــة الْمُســلمين وَالْهجْــرَة إِلَيْهَــا وَاجِبَــة بشــروطها. . فَــاَ مطمــع فِــي اتباعهــم 
لغَيرهــم، وَقــد اتهمــوا بانتحــال مَذْهَــب جَدِيــد نفــر مِنْهُــم غَيرهــم، وهــم لَ يبالــون مَــا يُقَــال فيهــم، وَلَ 
سْــاَم عقيــدة وَلَ عمــا،  يدعــونَ أحــدا إِلَــى اتباعهــم، إِلَّ البــدو المجاوريــن لَهُــم، الَّذيــن لَ يعْرفُــونَ مــن الِْ
ــاع حكومتهــم الإســامية الَّتِــي تقيــم شــرع الله وحــدوده علــى  بَ فيدعونهــم إِلَــى التديــن وَتــرك البــداوة وَاتِّ

مَذْهَــب إِمَــام السّــنة أَحْمــد بــن حَنْبَــل. .

فَهَــذَا ملخــص مَــا نعلــم مــن حَــال الْبِــاَد الْعَرَبيَّــة المســتقلة، وَتَركنَــا ذكــر حُكُومَــة عمــان الأباضيــة 
لَِن نُفُــوذ الإنكليــز فِيهَــا كَبِيــر، فأهلهــا لَ يَهْتَــدُونَ سَــبِيلا إِلَــى الارتبــاط بغيرهــم، وَمذهــب أَكْثَرهــم 
أباضــى فهــم مــن الْخَــوَارِج الَّذيــن لَ يقيدهــم مَذْهَبهــم بِشَــرْط القرشــية وَقــد علمــت مــن سُــلْطَان مسْــقط 

ــى الارتبــاط بالدولــة العثمانيــة. . ــابِق أَنــه كَانَ يتَمَنَّ السَّ

وَأما الدول الأعجمية المستقلة فأولاها التركية، وَكَانَت تدعى أَن الْخلَفَة انْتَقَلت إِلَى سلاطينها 
ــلْطَان ســليم الَّــذِي أســره بِمصْــر وَحملــه إِلَــى الآســتانة وتسلســل  بنــزول آخــر خلفــاء العباســيين عتهــا للسُّ
ذَلِــك فيهــم بعــد ذَلِــك بالعهــد والاســتخلاف، حَتَّــى كَانَ مــن أَمرهــم فِــي هَــذِه الَْيَّــام مَــا كَانَ، وَيُقَــال إِن 
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ــد وحيــد الدّيــن المخلــوع مَــا زَالَ يَدعِــي الْخلَفَــة الَّتِــي آلــت إِلَيْــهِ بنظــام الوراثــة، وَالْحــق  ــلْطَان مُحَمَّ السُّ
ــلْطَان ســليم لــم يكــن يملــك الْخلَفَــة وَلَ النُّــزُول  مَــا بَينــاهُ مــن قبــل، وَأَن الْخَلِيفَــة العباســي الَّــذِي أســره السُّ
يَّــة وَالِخْتِيَــار، وَلــم يكــن يملكهمــا، وَمثلــه  عَنْهَــا وَلَــو لَأهْلهَــا، وَلَــو كَانَ يملكهمــا، لاشــترط فِــي نُزُولــه الْحُرِّ
ــلْطَان وحيــد الدّيــن الْن، فَلذَلِــك لَ يعْتــد بِمَــا يتوقعــه بَعضهــم مــن نُزُولــه عَنْهَــا لملــك الْحجــاز، وَإِنَّمَــا  السُّ
كَانَــت خلَفَــة التــّرْك العثمانييــن بالتغلــب، فَــاَ فــرق بَيــن اخْتِيَــار الَْمِيــر عبــد الْمجِيــد الان بعــد انْقِطَــاع 
ــد وحيــد الدّيــن، وَبَيــن اخْتِيَــار هَــذَا قبلــه عمــا بذلــك النظــام. .  سلســلة الْعَهْــد والاســتخلاف بخلــع مُحَمَّ

ــرْعِيّ الْمَعْــرُوف. . وَلكنهَــا اخترعــت نوعــا جَدِيــدا  هَــذَا إِذا جعلتــه حُكُومَــة أنقــرة خَليفَــة بِالْمَعْنَــى الشَّ
ــاهُ وَلــم تضــع للثَّانِيَــة  مــن الْحُكُومَــة ونوعــاً آخــر مــن الْخلَفَــة، وَوضعــت للأولــى قانونــاً أساســياً عَرفْنَ
قانونــاً لتعلــم مِنْــهُ كنههــا، فَــإِن كَانَــت خلَفَــة روحيــة لَ سُــلْطَان لَهَــا فِــي سياســة الْمــة وحكومتهــا فَهِــيَ 
ــرْع حمدناه،  مَامَة الَّتِي بَينا أَحْكَامهَا، على أَن مَا يضعونه لَهَا من النظام إِن كَانَ مُوَافقا للشَّ غير الِْ
وَإِن كَانَ مُخَالفــا لَــهُ أنكرنــاه، وَلَ يضرنــا تَسْــمِيَة هَــذَا الْعَمَــل خلَفَــة، فَمثلــه مَعْهُــود عِنْــد أهــل الطَّرِيــق 

صْــاَح وســنبين لَهَــا فِــي كل وَقــت مَــا يجــب عَلَيْهَــا لِلِْسْــاَمِ. وَلَ مشــاحة فِــي الِْ

ــاَ  ــد الْمهْــدي المنتظــر فَ ــام مُحَمَّ وثانيتهــا الإيرانيــة، وَهِــي شِــيعِيَّة إماميــة، والإمامــة عِنْدهــم للِْمَ
 تعترف بإمامة أُخْرَى لغيره، وَإِنَّمَا ترتبط بغَيْرهَا من الدول الإسلامية، بِنَوْع من المخالفات السياسية.

وثالثتهــا الأفغانيــة وَهِــي ســنية وَقــد اعْترفــت فِــي المحالفــة الَّتِــي عقــدت بَينهَــا وَبَيــن الْحُكُومَــة التركيــة 
الجديــدة فِــي أنقــرة بِــأَن الدولــة التركيــة دولــة الْخلَفَــة، وَلَكِــن لــم تعتــرف بســيادة مَــا عَلَيْهَــا. . بــل كَانَــت 

محالفتهــا محالفــة النــد للنــد. .

)أنقــرة(  فِــي  وضعــت  الَّتِــي  المحالفــة  هَــذِه  مــن  الثَّالِثَــة  ة  الْمَــادَّ نَــص  كَانَ  وَقــد 
التَّرْجَمَــة  وَهَــذِه  التركيــة،  الدولــة  مــن  التَّابِــع  مَــكَان  فِــي  الأفغانيــة  الدولــة  جعــل 
الأفغــان عَاصِمَــة  )كابــل(  فِــي  لمراســلها  المصريــة  الَْخْبَــار  جَرِيــدَة  فِــي   نشــرت 

“ تصــدق الدولــة الأفغانيــة بِهَــذِهِ الْمُنَاســبَة علــى أَنَّهَــا تقتــدي بتركيــا الَّتِــي تحــدم خدمــات جليلــة وَتحمــل 
علــم الْخلَفَــة الإســامية “ أَي تقــر وتعتــرف بِهَــذِهِ الْقــدْوَة.

وَذكــر المراســل أَن أَمِيــر الأفغــان لــم يقبــل هَــذَا النَّــص بــل غَيــره “ بِــأَن الدولــة الأفغانيــة لَ تقتــدي 
بالدولــة الْعليــة التركيــة، وَإِنَّمَــا عَلَيْهَــا أَن تعتــرف بِأَنَّهَــا دولــة الْخلَفَــة “ وَقــد كَانَ هَــذَا قبــل الانقــاب 
التركــي الَْخيــر، وَذكــر فِــي بعــض الجرائــد أَن الأفغــان أَنْكَــرُوا مِنْــهُ جعــل الْخلَفَــة روحيــة لَ شَــأْن 
ــة الْخلَفَــة العثمانيــة التركيــة شــرعا  لَهَــا فِــي السياســة وَالَْحْــكَام وَإِذا آل الَْمــر إِلَــى اعترافهــم بِصِحَّ
ــة لَأنهــم قــوم مُســلمُونَ مستمســكون بدينهــم استمســاكا عَظِيمــا. . ــاع الْخَلِيفَ بَ ــاَ مندوحــة لَهُــم عَــن اتِّ  فَ

يتبعُــون حكومتهــم  وَلَ  بالخلافــة  التـّـرْك  مــن  للعثمانييــن  يعترفــون  الَّذيــن  جَمِيــع  أَن  الظَّاهِــر  وَلَكِــن 
فَإِنَّمَــا يعترفــون لَهُــم بلقــب مــن ألقــاب الشّــرف، لصَاحبــه نُفُــوذ معنــوي لَــدَى الــدول. . وَإِلَّ فَــاَ معنــى 
ــذِي تجــب طَاعَتــه عَلَيْهِــم. .  ــة الْمُســلمين إِلَّ أَنــه إِمَــام دينهــم وَرَئِيــس حكومتهــم الَّ لكَــون الرجــل خَليفَ
وتبــاح دِمَاؤُهُــمْ فِــي الْخُــرُوج عَلَيْــهِ، والاســتقلال بالحكــم دونــه بِشُــرُوطِهِ الْمَعْرُوفَــة فِــي كتــب الْفِقْــه.  
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بالخلافــة،  لَــهُ  الِعْتِــرَاف  مــن قهرهــم  لغيــر  فَــاَ يجــوز  بالقهــر  إِلَّ  الَّــذِي لَ يطــاع  المتغلــب  وَأمــا 
الْمَــدْح والشــرف. . ألقــاب  لقــب مــن  مُجَــرّد  الْكُبْــرَى  إِمَامَتــه  سْــاَمِ أَن تجْعَــل  بِالِْ الْعَبَــث   وَإِن مــن 

هَــذَا وَأمــا الْبِــاَد الإســامية الرازحــة تَحــت أثقــال الســيطرة الَْجْنَبِيَّــة كمصــر وَسَــائِر أقطــار إفريقيــة 
الشــمالية وســورية وَالْعــراق فَلَيْــسَ لَهَــا مــن أَمــر حكمهَــا أَو حُكُومَــة دينهَــا شَــيْء. . وَلَيْــسَ فِيهَــا جمَاعَــة 
ــا - وهــم الَّذيــن  ــو أَن رُؤَسَــاء الْحُكُومَــة والشــعب فِــي قطــر مِنْهَ ــك بِحــل وَلَ عقــد، فَلَ ــي ذَلِ تتصــرف فِ
كَانُــوا لَــوْلَ الســلطة الَْجْنَبِيَّــة أهــل الْحــل وَالْعقــد فِيهَــا - أَرَادوا أَن يبايعــوا خَليفَــة فِــي بِــاَد التـّـرْك أَو 
الْعَــرَب مثــا مبايعــة صَحِيحَــة، وَهِــي مَــا توجــب عَلَيْهِــم أَن يَكُونُــوا خاضعيــن لســلطانه، مُطِيعِيــنَ فِــي 
ــة لَأمــره وَنَهْيــه، ناصريــن لَــهُ علــى مــن يقاتلــه أَو يبغــى عَلَيْــهِ، لمــا اسْــتَطَاعُوا أَن يمضــوا  أُمُورهــم الْعَامَّ
ذَلِــك وينفــذوه بِــدُونِ إِذن الدولــة الَْجْنَبِيَّــة المســيطرة عَلَيْهِــم، وَهِــي لــن تَــأذن وَإِن كَانَــت تَدعِــي أَنَّهَــا لَ 

تعَــارض الْمُســلمين فِــي أُمُــور دينهــم، وَأَنَّهَــا تاركــة أَمــر الْخلَفَــة إِلَيْهِــم. .

وَأما الَْفْرَاد وَالْجَمَاعَات الَّذين لَيْسَ لَهُم رئاسة وَلَ نُفُوذ فِي قيادة الشّعب، وَلَ يَسْتَطِيعُونَ أَن يطيعوا 
إِذا بَايعُوا، كَأَن ينفروا إِذا استنفروا، وينصروا إِذا استنصروا، فقد يُسْمَح لَهُم فِي بعض هَذِه الأقطار 
بِأَن يَقُولُوا مَا شَاءُوا، وَفِي بَعْضهَا لَ يسمح لَهُم بذلك، وَرَأى السوَاد الَْعْظَم من الْمُسلمين فِي كل قطر 
مــن هَــذِه الأقطــار مُخَالــف لــرأي الدولــة المســيطرة عَلَيْــهِ، وَمــن ذَلِــك مبايعــة بعــض الَْفْــرَاد وَالْجَمَاعَــات 
المصرية والهندية للخليفة التركي الْجَدِيد، وَلَو أَرَادَ مثل ذَلِك أهل تونس والجزائر لما أُبِيح لَهُم مَعَ علم 
فرنسة المسيطرة عَلَيْهِم أَن هَذِه الْمُبَايعَة لَ يَتَرَتَّب عَلَيْهَا اتباعهم لحكومته التركية. . وَأَن هَذِه الْحُكُومَة 
 نَفســهَا، غيــر تَابِعَــة لخليفتهــا، بــل هُــوَ تَابــع لَهَــا، وموظــف عِنْدهَــا، وَهِــي الَّتِــي تحــدد عملــه ووظيفتــه. .

وصفــوة القَــوْل أَن الشــعوب الإســامية المقهــورة بِحكــم الَْجَانِــب لَيْــسَ لَهَــا مــن أمرهَــا إِلَّ مَــا يجــود 
بِــهِ عَلَيْهَــا الَْجَانِــب القاهــرون لَهَــا، وَلَ يُمكنهَــا أَن تســاعد علــى وحــدة الْمــة، الَّتِــي تتَوَقَّــف عَلَيْهَــا 
مطمــع  لَ  المســتقلة  الشــعوب  وَأَن  المَــال،  وبــذل  الدعْــوَة  بَــث  طَرِيــق  مــن  إِلَّ   . مَامَــة.  الِْ وحــدة 
صَحِيحَــة  خلَفَــة  وإيجــاد  ولجنســيتها،  لمذاهبهــا  التعصــب  بتــرك   . كلمتهــا.  جمــع  فِــي  الْن 
بَينهَــا،  عســكرية  سياســية  محالفــات  أَو  وديــة  مُــوالَة  عقــد  مِنْــهُ  وَأقــرب   . حكومتهــا.  توَحــد  قَوِيَّــة 
يســره  فَــإِذا  بَينهَــا،  التَّأْلِيــف  الْيَــوْم  إِلَــى  عــز  فقــد  الْعَرَبيَّــة  وَأمــا   . مِنْهَــا.  الَْعَاجِــم  بذلــك  بَــدَأَ  وَقــد 
. كلهَــا.  كلمتهــا  تجمــع  الَّتِــي  ــة  الْعَامَّ للِْمَامَــة  تمهيــدا  ذَلِــك  وَكَانَ  غَيرهَــا،  مَــعَ  اتفاقهــا  تيَسّــر   الله 

وَمــن ذَا الَّــذِي يُطَالــب بِإِعَــادَة تكويــن الْمــة الإســامية المنحلــة العقــد المفككــة الأوصــال، وبإعــادة 
ــارِع؟ أهــل الْحــل وَالْعقــد؟ . . وَمــن هــم وَأَيْــنَ هــم  منصــب الْخلَفَــة إِلَــى الْموضــع الَّــذِي وَضعــه فِيــهِ الشَّ

الْيَــوْم؟

مَام: أهل الْحل وَالْعقد فِي هَذَا الزَّمَان وَمَا يجب عَلَيْهِم فِي أَمر الْمة وَالِْ

سْــاَم، ونقفــي عَلَيْــهِ بِبَيَــان مَــا  مَامَــة الْعُظْمَــى فِــي الِْ ــا قصدنــا إِلَــى بَيَانــه مــن أَحْــكَام الِْ فَرغْنَــا مِمَّ
ــعْي للْعَمَــل بِهَــذِهِ الَْحْــكَام، بِإِعَــادَة تكويــن الْمــة ووحدتهــا. وَنصــب الِإمَــام الْحــق لَهَــا،  يجــب مــن السَّ
الَّــذِي بَينــا فِــي الْمَسْــأَلَة الثَّانِيَــة أَنــه وَاجِــب عَلَيْهَــا شــرعا، تأثــم كلهَــا بِتَرْكِــهِ، وتعــد حَيَاتهَــا ومبيتتهــا 
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جَاهِلِيَّــة مَــعَ فَقــده، فالأمــة كلهَــا مُطَالبَــة بِــهِ، وَهِــي صَاحِبَــة الَْمــر والشــأن فِيــهِ كَمَــا بَينــاهُ فِــي الْمَسْــأَلَة 
الرَّابِعَــة، وَإِنَّمَــا يقــوم بِــهِ ممثلوهــا مــن أهــل الْحــل وَالْعقــد كَمَــا حررنــاه فِــي الْمَسْــأَلَة الثَّالِثَــة، فَأهــل 
ــة. . بِخَاصَّ الْعليــا  الســلطة  وَمَسْــأَلَة  ــة،  الْعَامَّ الْمــة  بِجَمِيــعِ مصَالــح  وَالْعقــد هــم المطالبــون   الْحــل 

قُلْنَــا إِن أهــل الْحــل وَالْعقــد هــم ســراة الْمــة وزعماؤهــا ورؤســاؤها، الَّذيــن تثــق بهــم فِــي الْعُلُــوم والأعمــال 
والمصالــح الَّتِــي بهَــا قيــام حَيَاتهَــا، وتتبعهــم فِيمَــا يقررونــه بشــأن الدينــي والدنيــوي مِنْهَــا، وَهَــذَا أَمــر 
مــن ضروريــات الِجْتِمَــاع فِــي جَمِيــع شــعوب الْبشــر، تتَوَقَّــف عَلَيْــهِ الْحَيَــاة الاجتماعيــة المنظمــة، قَــالَ 

شَــاعِرنَا الْعَرَبِــيّ:

لهَُم ســـراة  لَ  فــوضــى  ــاس  ــنَّ ال يصلح  ســـــادوالَ  إذاجـــهـــالـــهـــم  ســــــراة  وَلَ   

وَإِذا صلحــت هَــذِه الفئــة مــن الْمــة صلــح حَالهَــا وَحَــال حكامهــا، وَإِذا فَســدتْ فســدا، وَلذَلِــك كَانَ مــن 
سْــاَم مــن أهــل الْعلــم الاســتقلالي  صْــاَح الإســامي أَن يكــون أهــل الْحــل وَالْعقــد فِــي الِْ مُقْتَضــى الِْ
بشــريعة الْمــة ومصالحهــا السياســية والاجتماعيــة، والقضائيــة والإداريــة والماليــة، وَمــن أهــل الْعَدَالَــة 

والــرأي وَالْحكمَــة، كَمَــا بَينــاهُ فِــي الْمَسْــأَلَة الرَّابِعَــة، وَهِــي مَــا يشْــتَرط فِــي أهــل الِخْتِيَــار للخليفــة. .

فَذكــر أهــل الْحــل وَالْعقــد قــد تكَــرر فِــي مسَــائِل أَحْــكَام الْخلَفَــة، وَلــم نجعلــه عنوانــاً إِلَّ لهَــذِهِ الْمَسْــأَلَة 
الَّتِي عقدت للْكَلَم فيهم أنفسهم، وَأَيْنَ يوجدون الْيَوْم، وَمَا يجب عَلَيْهِم لأمتهم فِي هَذَا الْعَصْر، فَإِن 
ــرْعِيَّة مــن أَجْنَبِيَّــة ووطنيــة تَعْنِــي بإفســاد زعمــاء الشــعوب الَّتِــي تســتبد فِــي أمرهَــا،  الحكومــات غيــر الشَّ
ليكونوا أعوانا لَهَا على استبدادها، وَمن تعجز عَن إفساده على قومه بالترغيب ثمَّ بالترهيب تكيد لَهُ 
أَو تبطــش بِــهِ، فَأهــل الْحــل وَالْعقــد مــن قبــل الْمــة، قَلمــا يوجــدون إِلَّ فِــي الُْمَــم الْحــرَّة، وَأكْثــر الرؤســاء 
فِــي الُْمَــم المقهــورة يكونُــونَ مــن قبــل حكامهــا، وهــم الَّذيــن توليهــم رئاســة بعــض الَْعْمَــال والمصالــح 
فِيهَــا، فَيكــون مَــا بيدهــم مــن الْحــل وَالْعقــد مُسْــتَأْجرًا، وَقــد تغــش الْمــة بِبَعْــض رِجَالــه، وَقــد يكونُــونَ فِــي 
نظرهــا مــن الخونــة الْمُسْــتَحقّين للعقــاب، وَقــد يُوجــد فيهــم مــن يكــون أهَــا للثقــة، وتعــرف لَــهُ الْمــة ذَلِــك 
أَو تجهلــه، وَإِذا ســكتت علــى إِظْهَــار احتقارهــا لصنائــع المســتبدين فِيهَــا، لتفرقهــا فِــي وَقــت الانقيــاد 
والدعــة، فَإِنَّهَــا تظهــره فِــي وَقــت الِجْتِمَــاع بِالِضْطِــرَابِ والثــورة، وَقــد أظهــرت لنــا الثــورة المصريــة فِــي 
نْيَــا وَالدّيــن، وترئيــس أَفْــرَاد آخَريــن  هَــذِه الســنين، كَرَاهَــة الْمــة، واحتقارهــا لأفــراد مــن رُؤَسَــاء مصَالــح الدُّ
عَلَيْهَــا، وَآيَــة هَــذِه الزعامــة المصنوعــة الْمُسْــتَأْجرَة للحكومــة أَن صَاحبهَــا إِذا خــرج مــن منصبــه، تَجِــد 
جُمْهُور الْمة لَ يحفل بِهِ، وَلَ يعده زعيماً لَهُ، وَرُبمَا أظهر لَهُ الاحتقار والإهانة. . وَقد رَأينَا الَْجَانِب 
الغاصبيــن لبَعــض بِلَدنَــا فِــي هَــذِه الســنوات النحســات يقــودون بعــض هَــؤلَُءِ الزعمــاء الَّذيــن أفســدوهم 
علــى الْمــة أَو رأســوهم عَلَيْهَــا إِلَــى عواصــم بِلَدهــمْ، ويتواطئــون مَعَهــم علــى توطيــد ســلطتهم فِيهَــا )أَي 
الْمة( ويســتخدمون بَعضهم فِي الْبِلَد للاســتعانة بهم على اســتعمارها، وَكَذَلِكَ كَانَ يفعل الســاطين 
والأمــراء، فِــي اســتمالة الْعلمَــاء والوجهــاء، بالرتــب والأوســمة والهبــات، ثــمَّ هَــب التـّـرْك والمصريــون 
سْــاَم،  يطْلبُونَ ســلطة الْمة بمجالس النواب، وَهَذِه الْمجَالِس بِمَعْنى جمَاعَة أهل الْحل وَالْعقد فِي الِْ
سْــاَم يشْــتَرط فيهــم مــن الْعلــم وَالْفضــل مَــالا يَشْــتَرِطه الإفرنــج ومقلدتهــم فِــي هَــذَا الْعَصْــر.  إِلَّ أَن الِْ
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ــلْطَان  ــلِ، وبالرغــم مــن السُّ ــي أنقــرة أَصْحَــاب الْحــل وَالْعقــد بِالْفِعْ وَقــد صَــار أهــل الجمعيــة الوطنيــة فِ
الَّــذِي ناصبهــم فبــاء بالخــزي والعــزل، وحلــوا مَحــل مجْلِــس المبعوثيــن ومجلــس الــوزراء وشــخص 
ــلْطَان جَمِيعًــا، وَقــد ذَكرنِــي هَــذَا مَــا قَالَــه لــي الْغَــازِي أَحْمــد مُخْتَــار باشــا فِــي الآســتانة لمــا سَــأَلته  السُّ
عَــن رَأْيــه فِــي الْحُكُومَــة الدســتورية قَــالَ: عندنَــا مجْلِــس وَلَيْــسَ عندنَــا سُــلْطَان، وَلَ بُــد مــن الكفتيــن فِــي 

وجــود الْمِيــزَان.

وَأمــا الْبِــاَد المقهــورة بالاحتــال الَْجْنَبِــيّ كمصــر والهنــد، فَــاَ مجَــال فِيهَــا لمثــل مَــا فعــل التــّرْك، 
وَإِنَّمَــا يظْهــر فِيهَــا فَــرد بعــد فَــرد، إِلَّ أَن تبلــغ الْمــة ســنّ الرشــد.

وَلَقَــد وصــل الُْسْــتَاذ الِإمَــام رَحمَــه الله تَعَالَــى إِلَــى مقَــام الزعامــة فِــي هَــذِه الْمــة ومرتبــة أهــل 
ينِيَّــة والدنيويــة مــن سياســة وَغَيرهَــا، بــل قَــارب أَن يكــون زعيــم الْمــة  الْحــل وَالْعقــد فِــي الُْمُــور الدِّ
الإســامية كلهَــا، وَلَكِــن بِالْقُــوَّةِ لَ بِالْفِعْــلِ، لَِن الْمــة لــم تكــن قــد تكونــت تَكُونَــا يؤهلهــا للســير فِــي 
الخطــة الَّتِــي يختطهــا لَهَــا، وَلذَلِــك كَانَ يَقُــول: يَــا وَيْــح الرجــل الَّــذِي لَيْــسَ لَــهُ أمــة، وَقــد كَانَ أَمِيــر 
... إِلَيْــهِ  المشــكلات  وَحــل  ــات  الْمُهِمَّ فِــي  يرجــع  كَانَ  أَنــه  علــى  عَنــهُ،  وينــأى  عَنــهُ  ينْهَــى   بِــاَده 

ــا  وَقــد بلــغ ســعد باشــا زغلــول مقَــام الزعامــة السياســية فِــي هَــذِه الســنين الَّتِــي تكــون فِيهَــا قومــه، فَلَمَّ
تصــدى للْعَمَــل بِقُــوَّة الشّــعب. . كَانَ جَــزَاؤُهُ النَّفْــي بعــد النَّفْــي، وَيُوجــد فِــي الْهِنْــد رجــال مــن الْمُســلمين 
مَــان إِلَــى مقَــام الزعامــة فِــي الْمــة، بِإِظْهَــار مَــا هــم عَلَيْــهِ مــن الْكَفَــاءَة وعلــو  والهنــود رفعتهــم أَحْــدَاث الزَّ
الهمــة وهــم الْن فِــي غيابــات الســجون، مِنْهُــم )غانــدي( عِنْــد الهنــدوس وَأَبُــو الْــكَلَم وَمُحَمّــد عَلــيّ 
وشــوكت عِنْــد الملســمين، ويلــي هَــؤلَُءِ جماعاتهــم كالوفــد الْمصْــرِيّ عندنَــا وجمعيــة الْخلَفَــة عِنْدهــم. .

وَأما الْجَمَاعَات الْقَدِيمَة مثل هَيْئَة كبار الْعلمَاء فِي الَْزْهَر بِمصْر، وَفِي جَامع الفاتح والسليمانية 
من الآستانة، وجامع الزيتونة بتونس، ومدرسة ديوبند بِالْهِنْدِ فَإِن جُمْهُور الْمة يَثِق بِأَن حكم الله مَا 
قَالُــوا، لَكِــن أَكثــر المتفرنجيــن - وَمِنْهُــم أَكثــر الْحُــكَّام والقــواد والأحــزاب السياســية - قَلمــا يُقِيمُــونَ لأحــد 
مِنْهُــم وزنــا، إِلَّ مــن كَانَ ذَا منصــب أَو ثــروة، أصَــاب بهَــا بعــض الوجاهــة. . وَلَ يُوجــد فِــي عُلَمَــاء أهــل 
ــيعَة،  بَــاع الشّــعب لَــهُ مبلــغ مجتهــدي عُلَمَــاء الشِّ السّــنة مُجْتَمعيــن وَلَ منفرديــن مــن يبلــغ فِــي الزعامــة وَاتِّ
وَلَ سِــيمَا متخرجــي النجــف مِنْهُــم، فَأُولَئِــك هــم الزعمــاء لأهــل مَذْهَبهــم حَقًــا، وَيُقَــال إِنَّهُــم أفتــوا فِــي هَــذِه 
الآونــة بِتَحْرِيــم انتخــاب الجمعيــة الوطنيــة، الَّتِــي أمــرت بهَــا حُكُومَــة الْملــك فيصــل لإقــرار المعاهــدة بَيــن 
ــيرَازِيّ  ــيعَة. . وَقــد كَانَ ميــرزا حســن الشِّ الْعــرَاق والدولــة البريطانيــة، فأطاعهــا البــدو والحضــر مــن الشِّ
رَحمَــه الله تَعَالَــى أصــدر فَتْــوَى تَحْرِيــم التنبــاك فخضــع لَهَــا الشّــعب الإيرانــي كُلــه، وَتركُــوا اسْــتِعْمَال 
التنبــاك وزرعــه، وَهُــوَ بِالنِّسْــبَةِ إِلَــى صــادرات بِلَدهــمْ كالقطــن فِــي الْقطــر الْمصْــرِيّ، وَكَانَ الَّــذِي حملــه 
ــيِّد جمــال الدّيــن الأفغانــي قــدس الله روحــه بِسَــبَب إِعْطَــاء  علــى إصــدار هَــذِه الْفَتْــوَى موقــظ الشــرق السَّ
حُكُومَة إيران امتيازا بالتنباك لشركة إنكليزية، فاضطرت الْحُكُومَة لفسخ الامتياز فِي مُقَابل تعويض 
ــرِكَة قــدره خَمْســمِائَة ألــف جنيــه إنجليــزي، وَلَــو لــم تفســخ هَــذِه الشّــركَة لفَعَلــت فِــي إيــران مَــا فعلــت  للشَّ
 شــركَة الْجُلُــود الإنكليزيــة فِــي الْهِنْــد، أَي لملكــت أمتهــا تِلْــكَ الْبِــاَد وضمتهــا إِلَــى إمبراطوريــة الْهِنْــد. .

ــي إِفْسَــاد مــن يظْهــر مــن الزعمــاء فِــي الشــعوب الَّتِــي تتولــى  قلــت إِن الحكومــات المســبتدة تجتهــد فِ
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أمرهَــا، علــى أَنَّهَــا تعنــى قبــل ذَلِــك بالأســباب الَّتِــي تمنــع وجــود الزعامــة فِيهَــا بإفســاد التَّعْلِيــم ومراقبتــه، 
وَقــد أبعــدوا عُلَمَــاء الدّيــن عَــن السياســة وَعَــن الْحُكُومَــة، فَصَــارَ أَكثــر أهَلهَــا وأنصارهــا مــن الْجَاهِليــن 
زَوَايَــا  إِلَــى  الْعلمَــاء  وانكمــش  بِــهِ،  الْحُكُومَــة  ــال  عُمَّ وإعــداد  التَّعْلِيــم  أَمــر  هَــؤلَُءِ  وَتَوَلَّــى  بالشــريعة، 
مَــان،  مَسَــاجِدهمْ، أَو جحــور بُيُوتهــم، وَلــم يطالبــوا بحقوقهــم، وَلَ اسْــتَعدوا لذَلِــك بِمَــا تَقْتَضِيــه حَــال الزَّ
وطبيعــة الْعمــرَان، وَلَ عرفُــوا كَيــفَ يحفظــون مكانتهــم مــن زعامــة الْمــة بتعريفهــا بحقوقهــا، وقيادتهــا 
للمطالبــة بهَــا، فأضاعــوا حَقهــم مــن الْحــل وَالْعقــد فِيهَــا، وتركوهــا لرؤســاء الْحُــكَّام وللأحــزاب والجمعيــات 
السياســية الَّتِــي يتَوَلَّــى أمرهَــا فِــي الْغَالِــب مــن لَ حَــظّ لَهُــم مــن عُلُــوم الدّيــن، وَلَ مــن تَرْبِيَتــه الَّتِــي لَ 

نظــام لمــا بَقِــي مِنْهَــا عِنْــد بعــض الْمُســلمين. .

رْع من إِمَامَة الْحق وَالْعدْل الْعَامَّة، فَلَ بُد قبل  عْي - وَالْحَال هَذِه - لما وَجب فِي الشَّ فَإِذا أُرِيد السَّ
فَاتِ الَّتِي اشْترطت فيهم، كَمَا تقدم فِي  عْي لوُجُود جمَاعَة أهل الْحل وَالْعقد المتحلين بِالصِّ ذَلِك من السَّ
الْمَسْــأَلَة الْخَامِسَــة. فَإِنَّهُم هم أَصْحَاب الْحق فِي نصب الِإمَام بنيابتهم عَن الْمة، وبتأييده فِي حمل 
الْمة على طَاعَته، وَالْمَطْلُوب قبل نصب الِإمَام الْعَام للْمة كلهَا، أَو للبلاد المستقلة مِنْهَا، أَن تتحد 
 شعوب هَذِه الْبِلَد، وَترجع عَن جعل اخْتِلَف الْمذَاهب والأجناس واللغات مَوَانِع للوحدة والاتفاق ...

وَإِنَّــا نتســاءل هُنَــا: هَــل يُوجــد فِــي الْبِــاَد الإســامية مــن أهــل الْحــل والقعــد مــن يقــدر علــى النهــوض 
ــهُ ذَلِــك بِالْقُــوَّةِ؟ ثــمَّ أَلا  بِهَــذَا الَْمــر؟ وَإِذا لــم يكــن فِيهَــا مــن لَهُــم هَــذَا النّفُــوذ بِالْفِعْــلِ، أَفــا يُوجــد مــن لَ
يُمكــن للْمُســلمين وضــع نظــام لجعــل النّفُــوذ بِالْقُــوَّةِ نفــوذاً بِالْفِعْــلِ؟ بلَــى إِنَّــه مُمكــن عســر، وَقُــوَّة الْعَزِيمَــة 
تجْعَــل الْعســر يســرا، وَقُــوَّة الْعَزِيمَــة تتبــع قُــوَّة الداعيــة، وَمــن ذَا الَّــذِي يُرْجَــى أَن يضــع النظــام ويشــرع 

صْــاَح الإســامي المعتــدل ... فِــي الْعَمَــل؟ أَلا إِنَّــه حــزب الِْ

صْلَح الإسلامي المعتدل: حزب الِْ

فِــي  الْيَــوْم  ينْحَصــر  مْــكَان  الِْ بِقــدر  الْمــة الإســامية  لوحــدة  الْعَمَــل  أَن  تقــدم  ــا  مِمَّ قــدر علــم 
الْبِــاَد  أَمــر  وَأَن  الصمصــام،  ســيف  والتركــي  سْــاَم،  الِْ جرثومــة  الْعَرَبِــيّ   - الكبيريــن  الشــعبين 
 الْعَرَبيَّــة المســتقلة بيــد أئمتهــا وأمرائهــا فالتأليــف بَينهــم مقــدم علــى كل شَــيْء فِيهَــا. . ونقــول هُنَــا:

أَن المتصدريــن للزعامــة السياســية ومقــام الْحــل وَالْعقــد فِــي غيــر جَزِيــرَة الْعَــرَب مــن الْبِــاَد الإســامية 
صْــاَح  أَزوَاج ثَلَثَــة، مقلــدة الْكتــب الْفِقْهِيَّــة الْمُخْتَلفَــة، ومقلــدة القوانيــن وَالنّظــم الأوربيــة، وحــزب الِْ
ــرْع الإســامي وكنــه الحضــارة الأوربيــة، وَهَــذَا  الْجَامِــع بَيــن الِسْــتِقْلَل فِــي فهــم فقــه الدّيــن وَحكــم الشَّ
مَامَــة،  الحــزب هُــوَ الَّــذِي يُمكنــهُ إِزَالَــة الشــقاق مــن الْمــة، علــى مَــا يجــب عملــه فِــي إحْيَــاء منصــب الِْ
إِذا اشْــتَدَّ أزره، وَكثــر مَالــه وَرِجَالــه، فَــإِن موقفــه فِــي الْوســط يُمكنــهُ مــن جــذب المســتعدين لتجديــد الْمــة 
مــن الطَّرفَيْــنِ. . وَهُــوَ الحــزب الَّــذِي ســميناه فِــي الْمقَالــة الثَّالِثَــة مــن مقــالات )مَدَنِيَّــة القوانيــن( بحــزب 
سْــاَم،  صْــاَح فِــي جَمِيــع بِــاَد الِْ ــبِيل لجعــل الُْسْــتَاذ زعيــم الِْ الُْسْــتَاذ الِإمَــام إِذْ كَانَ الْمنَــار يمهــد السَّ
وَإِنَّــا نَعْــرِف أفــرادا مــن هَــؤلَُءِ المصلحيــن المعتدليــن فِــي الأقطــار الْمُخْتَلفَــة وَلَ سِــيمَا الْعَرَبيَّــة والتركيــة 
والهنديــة، ونشــهد أَن مُسْــلِمِي الْهِنْــد فِــي جُمْلَتهــمْ أَرْجَــى لشــد أزر هَــذَا الحــزب بِالْمَــالِ وَالرِّجَــال مــن 
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غَيرهــم، وَلَكنهُــمْ لَ يَسْــتَطِيعُونَ الْعَمَــل إِلَّ باتحــاد عقلائهــم مَــعَ عقــاء سَــائِر الأقطــار، لتكويــن جمَاعَــة 
أهــل الْحــل وَالْعقــد بِمَــا يتفقــون عَلَيْــهِ مــن النظــام، لأجــل قيــادة الــرَّأْي الْعَــام، ولتكويــن مؤتمــر عَاجــل 
لأجــل تَقْرِيــر مَــا يتَّخــذ مــن الْوَسَــائِل الْن، فَــإِن مَسْــأَلَة الْخلَفَــة كَانَــت مســكوتا عَنْهَــا، فَجَعلهَــا الانقــاب 
ــرَ مَــا  ــرَة التخبــط وتضليــل الــرَّأْي الْعَــام بِأَكْثَ ــوْلَ كَثْ التركــي الْجَدِيــد أهــم الْمسَــائِل الَّتِــي يبْحَــث فِيهَــا، وَلَ
ــعْي إِلَــى مَــا نــرى مــن الْمصلحَــة فِيهَــا بِالْعَمَــلِ، وَلَكِــن  ــكُوت علــى القَــوْل، مَــعَ السَّ كتــب فِيهَــا لآثرنــا السُّ
وَجــب التَّمْهِيــد لَــهُ بِبَيَــان الْحَقَائِــق وَإِن جعلــت مَوضِــع الْبَحْــث والمــراء، باخْتــاَف الآراء والأهــواء، 
صْــاَح بِمَــا يعــن لَــهُ مــن العقبــات، مــن حزبــي التقاليــد والعصبيــات، وَبِمَــا  وحســبنا أَن نذْكــر حــزب الِْ

يجــب أَن يعــد للْعَمَــل مــن الْقَوَاعِــد والبينــات. .

حزب المتفرنجين:

بَينــا فِــي الْمقَالــة الثَّالِثَــة مــن مقــالات )مَدَنِيَّــة القوانيــن( مرادنــا مــن التفرنــج وَأهَلــه وَأَن مِنْهُم الْمُرْتَدين 
سْــاَم وشــريعته. . ونقــول هُنَــا أَيْضــا:  المجاهريــن بالْكفْــر والمســرين بِــهِ، ومداركهــم فِــي حُكُومَــة الِْ

إِن ملاحــدة المتفرنجيــن يَعْتَقِــدُونَ أَن الدّيــن لَ يتَّفــق فِــي هَــذَا الْعَصْــر مَــعَ السياســة وَالْعلــم والحضــارة، 
وَأَن الدولــة الَّتِــي تتقيــد بِالدّيــنِ تقيــدا فعليــا لَ يُمكــن أَن تعــز وتقــوى وتســاوي الدولــة العزيــزة. . وَهَــؤلَُء 
ــات الأوروبيــة والعلــوم  ــا اللُّغَ ــي تــدرس فِيهَ ــي الْمــدَارِس الَّتِ ــي أوربــه وَفِ ــي المتعلميــن فِ كَثِيــرُونَ جــدا فِ
العصريــة، وَرَأى أَكْثَرهــم أَنــه يجــب أَن تكــون الْحُكُومَــة غيــر دينيــة. . وحزبهــم قــوي ومنظــم فِــي التــّرْك، 
وَغيــر منظــم فِــي مصــر، وَضَعِيــف فِــي مثــل ســورية وَالْعــراق والهنــد، ورأيــه أَنــه يجــب إِلْغَــاء منصــب 
الْوَسَــائِل  فِــي الْمــة، واتخــاذ جَمِيــع  الدّيــن الإســامي  الْخلَفَــة الإســامية مــن الدولــة، وإضعــاف 
ينِيَّــة الإســامية، وَالتّــرْك مــن هَــؤلَُءِ أَشــد خصــوم  لاســتبدال الرابطــة الجنســية أَو الوطنيــة بالرابطــة الدِّ

حِيحَــة فِــي الدولــة التركيــة. . مَامَــة الصَّ إِقَامَــة الِْ

إِلَــى العصبيــة العميــة،  فِــي الأناضــول مهــد النعــرة الإســامية،  وَقــد بثــت جمعياتهــم الدعْــوَة 
بالأســاليب الَّتِــي لَ يشْــعر الْجُمْهُــور بالغــرض مِنْهَــا، وَقــد أَشَــرنَا مــن قبــل إِلَــى بَعْضهَــا، فَــكَانَ لَهَــا 
التَّأْثِيــر الْمَطْلُــوب: كَانَ التركــي هُنَــاكَ إِذا سُــئِلَ عَــن جنســه قَــالَ: مُســلم وَالْحَمْــد لله، وَبِذَلِــك يمتــاز 
ومِــي والأرمنــي. . وَأمــا الْن فَصَــارَ يُجيــب بِأَنَّــهُ تركــي. . وَكَانَ لَ يفهــم مــن وجــوب الْخدمَــة  مــن الرُّ
العســكرية إِلَّ طَاعَــة خَلِيفَتــه، وســلطانه فِــي الْجِهَــاد فِــي سَــبِيل الله، فبثــت فِيــهِ فكــرة الْقِتَــال فِــي سَــبِيل 
ــة )قَمِيــص مــن نَــار( للكاتبــة  التــّرْك ووطــن التــّرْك لمجــد التــّرْك، وَقــد اطَّلَعْنَــا فِــي هَــذِه الَْيَّــام علــى قصَّ
الإســرائيلية النّسَــب التركيــة السياســة وَالْمذهــب، خالــدة أديــب وزيــرة المعــارف فِــي حُكُومَــة أنقــرة، وَقــد 
أنشــأتها لبَيَــان كنــه الْحَرَكَــة الوطنيــة فِــي الأناضــول الَّتِــي أنشــئت لمقاومــة ســلطة الآســتانة وَإِخْــرَاج 
اليونــان مــن الْبِــاَد وتأميــن اســتقلالها فألقيناهــا مصــورة لمــا ذكرنَــا، لــم نــر فِيهَــا كلمــة وَاحِــدَة تــدل علــى 

ــا نعهــد. . فكــرة الْجِهَــاد الإســامي وَلَ الــرّوح الدينــي الَّــذِي كُنَّ

علــى أَن فريقــا مــن هَــؤلَُءِ المتفرنجيــن يــرى أَن وجــود منصــب الْخلَفَــة فِــي التــّرْك يُمكــن الِنْتِفَــاع 
بِــهِ مــن بعــض الْوُجُــوه السياســية والأدبيــة وَغَيرهمَــا إِذا كَانَــت الْخلَفَــة صوريــة أَو روحانيــة لَ سُــلْطَان 
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لَهَــا فِــي التشــريع وَلَ فِــي التَّنْفِيــذ، بــل ينْحَصــر نفوذهــا فِــي الدعايــة السياســية للدولــة مــن طَرِيــق الدّيــن، 
كســلطة البابــا والبطاركــة وجمعيــات التبشــير، وَأكْثــر هَــؤلَُءِ مــن أَصْحَــاب العصبيــة الطورانيــة، الَّذيــن 
يتفقــون مــن بعــض الْوُجُــوه مَــعَ طــاب الجامعــة الإســامية، فَإِنَّهُــم يطمعــون فِــي تأليــف أمــة كَبِيــرَة مــن 
شــعوب الشــرق الأعجميــة الْمســلمَة بجعلهــم كلهــم تــركا لَِنَّــهُ لَيْــسَ لأحــد مِنْهُــم لُغَــة علميــة مدونــة إِلَّ 
الْفــرس الإيرانييــن والأفغانييــن، وَكَــذَا لُغَــة الأورد وَفِــي مُسْــلِمِي الْهِنْــد، علــى أَن اللُّغَــة التركيــة فَاشِــية 
فِــي أَكثــر بِــاَد إيــران، وَمــن لــم يُمكــن إدغامــه فِــي الْمــة التركيــة باســم الْوحــدَة الطورانيــة ورابطــة اللُّغَــة 
التركيــة، فَــإِن مــن الْمُمكــن إدغامــه فِيهَــا بالتبــع للخلافــة الإســامية، ثــمَّ يكــون أَوْلَد هَــؤلَُءِ تــركا بالتعليــم 
والتربيــة تبعــا للحكومــة. وحــزب العصبيــة التركيــة الْمَحْضَــة، معَــارض لحــزب العصبيــة الطورانيــة 
ــة، إِذْ يخَــاف أَن يضيــع التــّرْك فِيهَــا كَمَــا ضَاعُــوا فِــي الجامعــة العثمانيــة أَو الإســامية بِزَعْمِــهِ. .  الْعَامَّ
مَامَــة  وَلَيْــسَ مــن غرضنــا هُنَــا تَحْقِيــق هَــذِه الْمسَــائِل ولاانقادهــا، بــل التَّذْكِيــر بِمَــا فِيهَــا مــن مُعَارضَــة الِْ
الإســامية الْحــق بأوجــز عبــارَة، وَلَ نيــأس مــن إقنــاع الكثيريــن مِنْهُــم بِالْجمــعِ بَيــن الجنســية التركيــة 

والإســامية. .

وهنالــك فريــق مــن المتفرنجيــن - وَمِنْهُــم بعــض المتدينيــن - وَمــن غَيرهــم يــرَوْنَ أَن إِقَامَــة الْخلَفَــة 
مَــان فِــي دولــة  سْــاَم مُتَعَــذر فِــي هَــذَا الزَّ الإســامية وَجعــل رَئِيــس الدولــة هُــوَ الِإمَــام الْحــق الَّــذِي يُقيــم الِْ
ــا أَن تكــون الْخلَفَــة فِــي الدولــة التركيــة اســمية كَمَــا كَانَــت فِــي الدولــة العثمانيــة ينْتَفــع بهَــا  مَدَنِيَّــة، فإمَّ
ــرْع، فِــي  مْــكَان وَيَتَّقِــي فِيهَــا شَــرّ اســتبداد الْخَلِيفَــة، وَتَكــون الْحُكُومَــة مُطلقَــة مــن قيــد الْتِــزَام الشَّ بِقــدر الِْ
ــا أَن يسْــتَغْنى عَنْهَــا الْبَتَّــةَ. . واســتمالة حــزب  الَْحْــكَام الَّتِــي لَ يُمكــن الْعَمَــل بهَــا فِــي هَــذَا الْعَصْــر، وَإِمَّ

صْــاَح لهَــؤلَُء أيســر مــن اســتمالته لغَيرهــم. . الِْ

حزب حشوية الْفُقَهَاء الجامدين:

إســامية  تكــون حكومتهــم  أَن  يتمنــون  لَهُــم  المقلديــن  ــة  الْعَامَّ وَأكْثــر  الدّيــن  عُلَمَــاء  جَمِيــع  إِن 
مَحْضَــة، وَالتــّرْك يحتمــون أَن تكــون تَابِعَــة لفقــه الْمَذْهَــب الْحَنَفِــيّ، وَمِنْهُــم مــن لَ يــرى مَانِعــا مــن الَْخْــذ 
فِــي بعــض الَْحْــكَام بِفقــه غيــر الْحَنَفِيَّــة مــن مَذَاهِــب أهــل السّــنة، وَلَ يبالــون بِمَــا خَالــف ذَلِــك مــن مَدَنِيَّــة 
الْعَصْــر، وَلَكِــن هَــؤلَُءِ الْعلمَــاء يعجــزون عَــن جعــل القوانيــن العســكرية والماليــة والسياســية مســتمدة مــن 
نْيَوِيَّــة، وَلَــو فــوض إِلَيْهِــم أَمــر  الْفِقْــه التقليــدي ويأبــون الْقبُــول بِالِجْتِهَــادِ الْمُطلــق فِــي كل الْمُعَامَــاَت الدُّ

الْحُكُومَــة علــى أَن ينهضــوا بهَــا لعجــزوا قطعــا، وَلمــا اسْــتَطَاعُوا حَربًــا وَلَ صلحــا. .

سْــاَم والدفــاع عَنــهُ بِمَــا  طالمــا بَينــا فِــي الْمنَــار أَن تَقْصِيــر عُلَمَــاء الْمُســلمين فِــي بَيَــان حَقِيقَــة الِْ
تَقْتَضِيــه حَالَــة هَــذَا الْعَصْــر هُــوَ أكبــر أَســبَاب ارتــداد كثيــر مــن متفرنجــة الْمُســلمين عَنــهُ، وَأَنَّهُــمْ لَــو بَينُــوهُ 
كَمَــا يجــب لدخــل فِيــهِ مــن الإفرنــج أنفســهم، أَضْعَــاف مــن يخــرج بفتنتهــم. . وَأَن سَــبَب ذَلِــك أَو أهــم 
أَســبَابه أَنــه لَيْــسَ للْمُســلمين إِمَــام وَلَ جمَاعَــة تقيــم ذَلِــك بنظــام وَمَــال كَمَــا يفعــل إِمَــام الكاثوليــك البابــا 
والبطاركــة والأســاقفة وجمعيــات التبشــير فِــي بِــاَد النَّصْرَانِيَّــة، علــى أَن الســاطين والأمــراء وأتباعهــم 
قــد أفســدوا الْعلمَــاء وأبطلــوا عَلَيْهِــم زعامتهــم للْمــة إِلَّ فِيمَــا يُؤَيّــد ظلمهــم واســتبدادهم كَمَــا ذكرنَــا آنِفــا. .
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سْــاَم  ــة الْعُظْمَــى لمــا أهمــل أَمــر الدفــاع عَــن الِْ مَامَ ــم بأعبــاء الِْ ــة قَائِ ــو كَانَ للْمُســلمين خَليفَ وَلَ
والدعــوة إِلَيْــهِ، وَلمــا غلــب علــى الدولــة العثمانيــة مــن لَ علــم لَهُــم بِــهِ، أَلَيْــسَ مــن الْغَرِيــب أننــي 
لمــا وضعــت مَشْــرُوع الدعْــوَة والإرشــاد للْقِيَــام بِهَــذِهِ الْفَرَائِــض الَّتِــي هِــيَ أول مَــا يجــب علــى إِمَــام 
الْمُســلمين وجماعتهــم لــم يُوجــد فِــي وزراء الدولــة وَلَ رؤســائها مــن تجــرأ علــى إجَــازَة هَــذَا الِسْــم وَأَن 
الَّذيــن استحســنوا الْمَشْــرُوع اتَّفقُــوا علــى تَسْــمِيَة جمعيتــه بِجَمَاعَــة الْعلــم والإرشــاد، نعــم إِن مستشــار 
ــدْر الَْعْظَــم أَمَامِــي: إِذا نفذنــا هَــذَا الْمَشْــرُوع أَلا نلقــي مقاومــة مــن  الصــدارة قَــالَ لحقــى باشــا الصَّ
الــدول الْعُظْمَــى؟ فَأَجَابَــهُ: إِن لدولــة البلغــار مدرســة عندنَــا لتخريــج الدعــاة إِلَــى النَّصْرَانِيَّــة أفتكــون 
ــدْر الَْعْظَــم لــم ينفــذ  دولــة الْخلَفَــة فِــي عاصمتهــا دون دولــة البلغــار حريَّــة فِــي دينهَــا؟ وَلَكِــن هَــذَا الصَّ
ــى إيطاليــة وســفر طلعــت  ــا اغتنمنــا فرْصَــة ســفرة إِلَ ــهِ أدنــي مســاعدة، وَإِنَّمَ ــم يســاعدنا فِي الْمَشْــرُوع وَل
بــك وَزِيــر الداخليــة وزعيــم الاتحاديــة إِلَــى أدرنــة لتقريــر الْمَشْــرُوع رســميا، وأعاننــي علــى ذَلِــك انْعِقَــاد 
سْــاَم مُوسَــى كاظــم أَفَنْــدِي أحــد أنصــاره فَمَــا زلــت ألــح عَلَيْــهِ حَتَّــى  مجْلِــس الــوكلاء برئاســة شــيخ الِْ

أصــدر - رَحمَــه الله - قــرارا مــن الْمجْلــس بتنفيــذه، ثــمَّ جَــاءَ طلعــت بــك فأفســد الَْمــر. .

ــلْطَان و )الْخَلِيفَــة( فِــي قفصــه مَغْلُوبًــا علــى أمــره، لَ يــكَاد يصحــو  وَكَانَ الَّــذِي يســمونه السُّ
مــن ســكره، وَلَ ترجــو المشــيخة الإســامية مِنْــهُ قــولا وَلَ عمــا فِــي هَــذَا الَْمــر وَلَ غَيــره، ولمــاذا 
أَلَيْــسَ  سْــاَم وشــيوخ دَار الْفَتْــوَى؟  كَانَ نُفُــوذ مثــل طلعــت وكاظــم أغلــب عَلَيْــهِ مــن نُفُــوذ شــيخ الِْ
إِثْبَــات  وَعَــن  ــرِيعَة،  الشَّ كِفَايَــة  إِظْهَــار  وَعَــن  الدولــة  أُمُــور  إدارة  عَــن  وأعوانهــم  ــيُوخ  الشُّ لعجــز 
ــةِ. وَدفــع كل مَــا يــرد عَلَيْهَــا مــن شــبهه؟ أَلَيْــسَ لَأنهــم غيــر متصفيــن  أصُــول الِعْتِقَــاد بهَــا بِالْحجَّ
والكفــاءة؟ والكفايــة  والسياســة  الْعلــم  مــن  وَالْعقــد،  الْحــل  أهــل  فِــي  ــرْع  الشَّ ــة  أَئِمَّ اشْــتَرَطَهُ   بِمَــا 

علــى أَن نُفُــوذ عُلَمَــاء الدّيــن فِــي بِــاَد التــّرْك أقــوى مِنْــهُ فِــي مثــل ســورية ومصــر، وَلَكِــن خصومهــم مــن 
المتفرنجيــن أقــوى مِنْهُــم، وكل مــن الْفَرِيقَيْــنِ يعــد الآخــر سَــبَب ضعــف الدولــة، وتقهقــر الْمــة، وَالْحــق 
أَن الذَّنــب مُشْــتَرك بَينهمَــا، وَأَن نصــب الِإمَــام الْحــق وَجعــل الدولــة التركيــة كافلــة لمنصــب الْخلَفَــة، 
صْــاَح لكلمــة الْمُســلمين المتفرقــة بجــذب أَكثــر أَصْحَــاب النّفُــوذ إِلَيْــهِ، حَتَّــى  لَ يتــم إِلَّ بِجمــع حــزب الِْ
تَنْحَصِــر صِفَــات أهــل الْحــل وَالْعقــد فِيــهِ، وَإِنَّمَــا يكــون ذَلِــك بتحويــل الْعلمَــاء مِنْهُــم عَــن جمــود التَّقْلِيــد 
ــرْع، وَبَيَــان الْخَطَــأ فِــي عصبيــة  وعصبيــة الْمذَاهــب، وكشــف شُــبُهَات المتفرنجيــن علــى الدّيــن وَالشَّ
الْجِنْــس، فَــإِن كَانَ إقنــاع الســوَاد الَْعْظَــم بذلــك غيــر مســتطاع الْن، فَحســب هَــذَا الحــزب مــن النجــاح 

الرجحــان علــى سَــائِر الَْحْــزَاب، واســتعداده لذَلِــك بِمَــا ســنبينه مــن الَْسْــبَاب. .

سْــاَم هِدَايَــة روحيــة، ورابطــة اجتماعيــة سياســية، فالكامــل فِيــهِ مــن كملتــا لَــهُ، والناقــص فِيــهِ  إِن الِْ
مــن ضعــف فِيــهِ إِحْدَاهمَــا أَو كلتاهمــا، وَقــد فقدهمــا مَعًــا الْمَلَحِــدَة مــن غــاة العصبيــة الجنســية، فَهَــؤلَُءِ 
سْــاَم، وَمَــا فِيــهِ مــن  لَ عــاج لَهُــم، لَ عِنْــد أنصــار الْخلَفَــة وَلَ عِنْــد غَيرهــم، وَلَكِــن بَيَــان حَقِيقَــة الِْ
الحكــم وَالَْحْــكَام، الكافلــة لأرقــى معــارج الْمَدِينَــة والعمــران، مَــعَ الْخُلُــو مــن كل مَــا فِــي المدنيــة الماديــة 
ــرّ وَالْفســاد، علــى الْوَجْــه الَّــذِي سنشــير إِلَيْــهِ فِــي أبحاثنــا هَــذِه - يفــل مــن حَدهــمْ، ويوقفهــم عِنْــد  مــن الشَّ
حَدهــمْ، بــل يهــدي مــن لــم يخْتــم علــى قلبــه مــن أفرادهــم، وَهُــوَ بهدايــة الْكثيــر مــن غَيرهــم أقــوم، ونجــاح 
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الدعْــوَة فيهــم أَرْجَــى. .

ــعْي لهَــذَا الْعَمَــل فِــي التــّرْك، وَأمــا الشّــعب الْعَرَبِــيّ الَّــذِي  شَــارَة إِلَــى مَــا يجــب مــن السَّ حَســبنَا هَــذِه الِْ
ي فِــي  سْــاَم وأرومتــه، وَلَ حَيَــاة لَــهُ بلغتــه، وَلَ تتــمّ أَرْكَانــه إِلَّ بفريضــة الْحَــج الَّتِــي تُــؤدِّ هُــوَ أصــل الِْ
حِيحَــة  مَامَــة الصَّ كْــن الاجتماعــي الوحيــد الْجَامِــع بَيــن شــعوبه، وَلَ يُمكــن أَن تكــون الِْ بِــاَده، وَهُــوَ الرُّ
ــة بمعــزل عَنــهُ، فَهُــوَ شــعب كُلــه متديــن، لَيْــسَ فِــي جزيرتــه إلحــاد وَلَ تفرنــج، وَإِنَّمَــا آفتــه الْجَهْــل  الْعَامَّ
بطــرق إدارة الْبِــاَد وعمرانهــا، وبالعلــوم والفنــون الَّتِــي يتَوَقَّــف حفــظ الِسْــتِقْلَل وَعــزة الْملَّــة عَلَيْهَــا، 
صْــاَح، إقنــاع أمرائــه بِمَــا يجــب  وتعــادي الُْمَــرَاء، ودســائس الَْعْــدَاء، فَــكل مَــا يجــب لَــهُ علــى حــزب الِْ
مــن الِتِّحَــاد، ومســاعدتهم علــى مَــا يجــب مــن إعــداد وَسَــائِل الْقُــوَّة والعمــران، وَهَــا نَحــن أولاء نذْكــر بِمَــا 
يجوز نشــره من برامج الَْعْمَال، وأســاليب الِسْــتِدْلَل وكنه اســتعداد الْمُســلمين لهَذَا الَْمر الْعَظِيم. .

صْلَح: مَقَاصِد النَّاس فِي الْخلَفَة وَمَا يجب على حزب الِْ

الُْمُــور بمقاصدهــا - ومقاصــد النَّــاس فِــي الْخلَفَــة مُخْتَلفَــة وقلمــا يقْصــد أحــد مِنْهُــم إِقَامَــة الْخلَفَــة 
ــرْعِيَّة الَّتِــي بَينــا حَقِيقَتهَــا وأحكامهــا، ذَلِــك بِــأَن أَكْثَرهــم لَ يَعْقِلهَــا، وَمــن يَعْقِلهَــا مــن غيــر  حِيحَــة الشَّ الصَّ
ــرُورَة، الَّتِــي لاتراعــي فِيهَــا  الَْكْثَريــن يظنــون إِقَامَتهَــا متعــذرة، وَأَنــه لَ مندوحــة عَــن الرضــى بخلافــة الضَّ
ــرْعِيَّة، وَلَ جَمِيــع مَــا يجــب علــى الْخَلِيفَــة وَالْجَمَاعَــة، ثــمَّ هــم يَخْتَلِفُــونَ فِــي حــد هَــذِه  ــرُوط الشَّ جَمِيــع الشُّ
ــرُورَة لاتســاع مجَــال الــرَّأْي والهــوى فِيــهِ، حَتَّــى لَ يبْقــى بَينهــم وَبَيــن مــن لَ يعْرفُــونَ حَقِيقَــة هَــذَا  الضَّ
المنصــب ومنافعــه كَبِيــر فــرق، وَلَــو عرفهَــا الســوَاد الَْعْظَــم لتمنوهــا، وَلَــو وضــع نظــام لإقامتهــا ودعــوا 

إِلَيْــهِ لأجابــوا، وبذلــوا فِــي سَــبيله مَــا اسْــتَطَاعُوا. .

باحثت كثيرا من خَواص المصريين المعممين وَغير المعممين فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فألفيتهم متفقين 
علــى أَن الْقَصْــد مــن تأييــد الْخلَفَــة الجديــدة الَّتِــي ابتدعتهــا حُكُومَــة أنقــرة الجمهوريــة فِــي الآســتانة 
تخذيــل الدولــة البريطانيــة فِــي دسائســها الَّتِــي ترمــى بهَــا إِلَــى جعــل هَــذَا المنصــب الإســامي الرفيــع 
ــلْطَان وحيــد الدّيــن فِــي  آلَــة فِــي يَدهَــا فِيمَــا كَانَــت تسْــعَى إِلَيْــهِ مــن اصطنــاع الْملــك حُسَــيْن فِــي مَكَّــة وَالسُّ
الآســتانة وَمَــا آل إِلَيْــهِ ســعيها مــن الْجَمِيــع بَينهمَــا بعــد تهريبهــا الثَّانِــي إِلَــى مالطــة، وَلــم يقْصــد أحــد مــن 
المصرييــن بتأييــد الْخَلِيفَــة الْجَدِيــد بالتهنئــة وَلَ الْمُبَايعَــة أَن يكــون لَــهُ علــى بِلَدهــمْ حــق إِمَــام الْمُســلمين 
الَْعْظَــم علــى الْمــة مــن كَــون حكومتهــم تَابِعَــة لَــهُ وخاضعــة لســلطانه فِيمَــا يــرى فِيــهِ الْمصلحَــة مــن 
نصــب أمرائهــا وحكامهــا وعزلهــم وجبايــة المَــال وَأخــذ الْجنــد للْجِهَــاد وَغيــر ذَلِــك مــن وظائــف الْخلَفَــة 
ــعُور  ــهِ الشُّ سْــاَم، وَهَــذَا كَمَــا تــرى غَــرَض سياســي فَائِدَتــه ســلبية والباعــث عَلَيْ الَّتِــي ذكرهَــا عُلَمَــاء الِْ
الإســامي الْعَــام، الَّــذِي وَلَــده الضغــط الَْجْنَبِــيّ، ومحاولــة هَــذِه الدولــة لاســتعباد الشــعوب الإســامية 
الَّتِــي بَقِــي لَهَــا بَقِيَّــة مــن الِسْــتِقْلَل وَلَ سِــيمَا التـّـرْك وَالْعــرب، وَهُــوَ لَ يتَوَقَّــف علــى وجــود الْخلَفَــة 
حِيحَــة وَلَ الِإمَــام الْحــق وَالْجَمَاعَــة، بــل هُــوَ مــن قبيــل المظاهــرة السياســية للزعيــم السياســي )ســعد  الصَّ
باشــا زغلــول( بــل دونهَــا قُــوَّة، لأجــل هَــذَا لَ يبالــون بِشُــرُوط هَــذِه الْخلَفَــة وأعمالهــا، وَمثلهــمْ فِــي ذَلِــك 
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سَــائِر مُسْــلِمِي إفريقيــة وأمثالهــم مــن المســتذلين للأجانــب، علــى أَن هَــؤلَُءِ يتمنــون لَــو يكونُــونَ تابعيــن 
للدولــة التركيــة، ويعلمــون أَن ذَلِــك معتــذر وَلَكِــن ساســة المصرييــن لَ يتَمَنَّــى أحــد مِنْهُــم ذَلِــك.

ــذَا الَْمــر، ونصرهــم للخلافــة التركيــة  ــد أَشــد عنايــة مــن سَــائِر مُسْــلِمِي الَأرْض بِهَ ومســلموا الْهِنْ
إيجابــي وســلبي لَ سَــلبِي فَقَــط، وَلَ يرضــون أَن تكــون خلَفَــة روحانيــة لَ حكــم لَهَــا وَلَ سُــلْطَان، 
ــهُ أَشــد التعصــب بِشُــبْهَة  ــإِذا تســاهلوا فِــي بعــض شُــرُوطهَا الَّتِــي يُوجِبهَــا مَذْهَبهــم الَّــذِي يتعصبــون لَ فَ
ــرُورَة فَــاَ يتســاهلون فِــي أصــل موضوعهــا والمقصــد الَّــذِي شــرعت لَأجلــه، وَهُــوَ إِقَامَــة أَحْــكَام  الضَّ
ــرْع الإســامي فِــي الْعِبَــادَات والمعامــات المدنيــة والسياســية وَغَيرهَــا، فهــم يحتمــون أَن يكــون  الشَّ
ــامَ أَحْــكَام  ــك أَقَ ــى، ثــمَّ لَ يسْــأَلُون بعــد ذَلِ ــة - كَانَ متغلبــا - رَئِيــس الْحُكُومَــة الإســامية الَْعْلَ الْخَلِيفَ
ــرْع والقانــون -  ــرْع أم لَ، بِدَلِيــل مَــا كَانَ مــن تعصبهــم لعبــد الحميــد الَّــذِي جعــل نَفســه فَــوق الشَّ الشَّ
فَــكَانَ مســتبدا فِــي كل شَــيْء - ثــمَّ لمُحَمــد رشــاد الَّــذِي لــم يكــن بِيَــدِهِ مــن الَْمــر شــئ، وَكَــذَا للاتحادييــن 
الَّذيــن ســلبوه كل شــئ، ثــمَّ لوحيــد الدّيــن، إِلَــى أَن فــر مَــعَ الَْجَانِــب مغاضبــا لِقَوْمِــهِ ولســائر الْمُســلمين.

حِيحَــة بســعيهم، وَلَ حَاجَــة إِلَــى تأليــف  فَــإِذا ظــلّ هَــذَا مُنْتَهــى شــوطهم، فَــاَ حَيَــاة للخلافــة الصَّ
حــزب أَو جمعيــة غيــر مَــا عِنْدهــم، وَيُمكــن علــى هَــذَا إرضاؤهــم بالخلافــة الروحيــة بحيلــة لفظيــة، كَأَن 
تشْــتَرط الْحُكُومَــة الفعليــة علــى مــن تســميه خَليفَــة أَن يُفَــوض إِلَيْهَــا أَمــر الَْحْــكَام كلهَــا أَو مَــا يســمونه 
الْن فِــي عــرف القوانيــن بالســطتين التشــريعية والتنفيذيــة. . وَإِن كَانَ يعلــم هُــوَ وَسَــائِر النَّــاس أَن 
حِيــح فِــي الشــئ إِنَّمَــا يكــون مِمَّــن يملكــهُ، وَيكــون مُخْتَــارًا فِيــهِ، وَأَنــه لَ يســلبه حــق مراقبــة  التَّفْوِيــض الصَّ
ــرْع، أَو خــرج عَــن جــادة الْعــدْل، بــل  ــو بِالْعَــزْلِ، إِذا خَالــف نُصُــوص الشَّ ــهِ ومؤاخذتــه وَلَ الْمُفَــوض إِلَيْ
هَــذِه المراقبــة علــى الــوزراء والأمــراء والقــواد وَاجِبَــة علــى إِمَــام الْمُســلمين وَهُــوَ مُقَيّــد فِيهَــا وَفِيمَــا يَتَرَتَّــب 

ــرْع وبمشــاورة أهــل الْحــل وَالْعقــد، لَ مســتبد فِــي الَْمــر. . عَلَيْهَــا بنصــوص الشَّ

إِذا ظــلّ الْمُســلمُونَ علــى هَــذِه الْحَالــة فَــاَ إِمَامَــة وَلَ إِمَــام، وَقــد آن لَهُــم أَن يفقهــوا أَن جعــل أَحْــكَام 
مَامَة، وَذهب بسلطة الْمة الْمعبر  رُورَة فِي خلَفَة التغلب أصلا ثَابتا دَائِما هُوَ الَّذِي هدم بِنَاء الِْ الضَّ
عَنْهَــا بِالْجَمَاعَــة، وترتــب عَلَيْــهِ تفــرق الْكَلِمَــة، وَضعــف الدّيــن والدولــة، وَظُهُــور الْبــدع علــى السّــنة. . 
وَقــد انْقَلــب الْوَضــع وَعــم الْجَهْــل، حَتَّــى صَــار الألــوف مــن كبــراء حــكام الْمُســلمين وقوادهــم وزعمائهــم 
سْــاَم هُــوَ سَــبَب ضعــف  فِــي دنياهــم يظنــون فِــي هَــذَا الْعَصْــر أَن منصــب الْخلَفَــة وَغَيــره مــن أَحْــكَام الِْ
 الْمُســلمين وَأَنــه لَ تقــوم لَهُــم بهَــا قَائِمَــة، وَلَ يكونُــونَ مَــعَ التزامهــا أمــة عزيــزة غنيــة وَالَْمــر بالضــد. .

مَامَــة، بِإِعَــادَة  اء، والــدواء المســتأصل لهَــذَا الوبــاء، هُــوَ إحْيَــاء منصــب الِْ والعــاج الشــافي مــن هَــذَا الــدَّ
حِيحَــة، الَّتِــي هِــيَ  ســلطة أهــل الْحــل وَالْعقــد الْمعبــر عَنْهُــم بِالْجَمَاعَــة، لِإقَامَــة الْحُكُومَــة الإســامية الصَّ
خيــر حُكُومَــة يصلــح بهَــا أَمــر الْمُســلمين بــل أَمــر سَــائِر الْبشــر، بجمعهــا بَيــن الْعــدْل والمســاواة وَحفــظ 
الْمصَالــح وَمنــع الْمَفَاسِــد وَالَْمــر بِالْمَعْــرُوفِ وَالنَّهْــي عَــن الْمُنكــر، وكفالــة القاصريــن والعاجزيــن، 
الاجتماعيــة،  الْمَفَاسِــد  لجَمِيــع  عــاج  فَفِيهَــا  الْمُســلمين،  مــن صدقَــات  وَالْمَسَــاكِين  الْفُقَــرَاء  وكفايــة 
. والفوضويــة.  البلشــفية  إِلَــى  الْكَثِيــرَة  الْجَمَاعَــات  ألجــأت  الَّتِــي  الماديــة،  المدنيــة  حكومــات   فِــي 

فَــإِذا أقيــم بِنَــاء حُكُومَــة منظمــة علــى هَــذِه الأســس وَالْقَوَاعِــد لَ تلبــث بعــد ظُهُــور أمرهَــا، أَن تكــون قــدوة 
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ــك فِيهَــا، ليصدوهــا  ــرُوا بعــد ذَلِ ــر مجرميهــا أَن يَمْكُ ــتَطِيع أكَابِ للأمــم الْحــرَّة الَّتِــي أمرهَــا بِيَدِهَــا، وَلَ يَسْ
عَنْهَــا ويغووهــا، وَحِينَئِــذٍ ينجــز الله وعــده لنــا، كَمَــا أنجــزه لمــن قبلنَــا، فِــي قَوْلــه تَعَالَــى: }وعــد الله الَّذيــن 
الِحَــات ليَســتَخْلِفنهم فِــي الَأرْض كَمَــا اسْــتخْلف الَّذيــن مــن قبلهــم{ الْيَــة. .  آمنُــوا مِنْكُــم وَعمِلُــوا الصَّ

صْــاَح الَّــذِي نقترحــه أَن يُوَجــه كل قَصــده وهمــه أَولا إِلَــى بَيَــان شــكل حُكُومَــة  فَالْوَاجِــب علــى حــزب الِْ
ئِــق بِهَــذَا الْعَصْــر الَّــذِي امتــاز بالنظــام علــى سَــائِر العصــور،  الْخلَفَــة الإســامية الَْعْلَــى بالنظــام اللَّ
ثــمَّ يحــاول إقنــاع أَصْحَــاب النّفُــوذ فِــي الْبِــاَد الإســامية المرجــوة لتنفيــذه بِمَــا فِيــهِ مــن الْمصَالــح 
وَالْمَنَافِــع والســعادة، وبتفضيلــه علــى جَمِيــع أَنْــوَاع الحكومــات فِــي الْعَالــم، وبإمــكان تنفيــذه، وَدفــع كل مَــا 

ــبُهَات علــى ذَلِــك، وكل ذَلِــك ســهل كَمَــا جربنَــا بِأَنْفُسِــنَا. . للمتفرنجيــن واليائســين مــن الشُّ

علاقَة الْخلَفَة بالعرب وَالتّرْك:

ثــمَّ ليعلــم هَــذَا الحــزب أَن الْفَــوْز فِــي هَــذَا يتَوَقَّــف علــى التَّأْلِيــف والتوحيــد بَيــن الْعَــرَب وَالتـّـرْك، 
وإنفاقهمــا عَلَيْــهِ وَلَــو بِالْجُمْلَــةِ ومراعــاة مَــا قــوى فِــي هَــذَا الْعَصْــر مــن العصبيــة الجنســية مَــعَ اتقــاء 
ضررهــا بِقــدر الِسْــتِطَاعَة، وَكَــذَا عصبيــة الْمَذْهَــب عِنْــد طَائِفَــة الزيديــة، لَ لَِن جمــع الْكَلِمَــة ووحــدة 
الْمــة مــن أهــم مَــا يجــب مــن أعَمــال الْخَلِيفَــة فَقَــط بــل لَِن النجــاح الْمَطْلُــوب فِــي هَــذَا الَْمــر يتَوَقَّــف 
حِيحَــة، يتَوَقَّــف علــى إحْيَــاء  علــى تعــاون الشــعبين عَلَيْــهِ. . ذَلِــك أَن إحْيَــاء منصــب الْخلَفَــة الصَّ
الدّيــن والشــريعة، وَإِنَّمَــا يكــون هَــذَا بِالْعلــمِ الاســتقلالي فِــي الدّيــن الْمعبــر عَنــهُ بِالِجْتِهَــادِ الْمُطلــق، وَهُــوَ 
يتَوَقَّــف علــى إتقــان اللُّغَــة الْعَرَبيَّــة. . لأجــل فهــم الْكتــاب وَالسّــنة، فعلاقــة هَــذَا المنصــب بلغَــة الْعَــرَب 
سْــاَم الْحــق، حَيْــثُ قبلتــه  وبتاريــخ الْعَــرَب وببــاد الْعَــرَب جلــي ظَاهــر، فثــم مهبــط الْوَحْــي، ومظهــر الِْ
كْــن الاجتماعــي الْعَــام مــن أَرْكَانــه، وَلَ يُمكــن أَن يُمَــارِي فِــي هَــذَا  ومشــاعر دينــه، وَمَوْضِــع إِقَامَــة الرُّ
مــن يُمَــارِي فِــي اشْــتِرَاط النّسَــب الْقرشِــي فِيهَــا خلافًــا لمذاهــب السّــنة كلهَــا، أَو الْعلــوِي الفاطمــي خلافًــا 
ــيعَة وبخاصــة الزيديــة. . الْعَــرَب قُــوَّة عَظِيمَــة للخلافــة، وَلكنهَــا غيــر منظمــة وَلَ متحــدة  لمذاهــب الشِّ
كقــوة التــّرْك، وَالْعَمَــل بالشــريعة فِــي حكومــات جَزِيــرَة الْعَــرَب المســتقلة وَأهَْلهَــا أتــم وأكمــل مِنْــهُ فِــي بِــاَد 
سْــاَم وَلَ علــى نشــر دَعوتــه  التــّرْك. . وَلَكِــن هَــذِه الحكومــات غيــر قــاردة الْن علــى إِظْهَــار حضــارة الِْ
حِيحَــة علــى الْوَجْــه الَّــذِي يُحَــرك إِلَــى النّظــر كَمَــا اشْــترط بعــض عُلَمَــاء الْــكَلَم، وَالتـّـرْك أقــدر  الصَّ
مَامَــة الْحــق علــى صراطهــا الْمُسْــتَقيم،  مِنْهُــم علــى الأول وَأعظــم عونــا علــى الثَّانِــي إِذا قنعــوا بِإِقَامَــة الِْ
ــي  ــا فِ ــتِقْلَل كل مِنْهُمَ ــعَ اسْ ــك مَ ــي ذَلِ ــا ينقــص الآخــر فِ ــن الشــعبين يُمكــن أَن يكمــل مَ ــكل مــن هذَيْ فَ
إدارة بِــاَده وسياســتها والســيادة فِيهَــا وارتبــاط كل حُكُومَــة مُسْــتَقلَّة فيهمَــا - وَكَــذَا فِــي غَيرهمَــا - بمقــام 
ــرْع فِــي جِهَــة، وانتفاعــا بِمَــا يُمكــن مــن الْوحــدَة  الْخلَفَــة مُبَاشــرَة بالرضــى وَالِخْتِيَــار خضوعــا لحكــم الشَّ

الإســامية فِــي كل كل وَقــت بِمَــا يُنَاسِــبه مــن جِهَــة أُخْــرَى. .

لَــو اتّفــق رُؤَسَــاء حُكُومَــة جَزِيــرَة الْعَــرَب علــى جعــل وَاحِــد مِنْهُــم خَليفَــة للْمُســلمين وَبَايَعُــوهُ مَــعَ 
فِــي  عُلَمَــاء بِلَدهــمْ وقضاتهــا وقوادهــا لمــا كَانَ للتــرك أدنــى وَجــه لمعارضتهــم بخليفــة ينصبونــه 
ــرْعِيَّة - وَمَا هم بفاعلين - بل لَو اتّفق أهل الْحجاز وتهامة  مَامَة الشَّ الآســتانة وَإِن أعَْطوهُ حُقُوق الِْ
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ونجــد أَو أَكْثَرهــم علــى مبايعــة إِمَــام الْيمــن الْمَشْــهُود لَــهُ بِالْعلــمِ وَالْعَدَالَــة والكفايــة، وأعلــن هَــذَا أَنــه يجْــرِي 
علــى قَوَاعِــد الِجْتِهَــاد فِــي إِمَامَتــه، ويقــر أهــل كل مَذْهَــب علــى مَذْهَبهــم لمــا اسْــتَطَاعَ أحــد مــن عُلَمَــاء 
الْمُسلمين، لَ الْعَرَب وَلَ الْعَجم، أَن يطعن فِي خِلَفَته، أَو يرجح عَلَيْهَا خلَفَة أُخْرَى. . إِلَّ أَن يتبع 
أحــد هَــوَاهُ فَــاَ يكــون لقَوْلــه قيمَــة، وَلَ سِــيمَا إِذا قَــامَ هَــذَا الِإمَــام بالإصــاح الدينــي فِــي الْحجــاز وَسَــائِر 
مَامَــة التنظيــم الَّــذِي تَقْتَضِيــه حَالَــة الْعَصْــر وَمَــا هُــوَ بعســير، وَإِذا فَــاتَ هَــذِه  بِــاَد الْعَــرَب، ونظــم قــوى الِْ
مَامَــة اعْتِــرَاف بعــض الأقطــار الإســامية بهَــا الْيَــوْم فَــاَ يفوتهــا ذَلِــك غَــدا، بعــد بَــث الدعْــوَة وَلَــو فِــي  الِْ
موســم الْحَــج وَحــده، وَالدّيــن عــون لَهُــم وظهيــر، وَلَكِــن أكبــر مصائــب الْعَــرَب التَّفَــرُّق وَحــب الرياســة.

ومكانــة مصــر تلِــي مكانــة جَزِيــرَة الْعَــرَب فِــي هَــذَا الَْمــر لَــو كَانَــت مُسْــتَقلَّة وأرادت إِقَامَــة الْخلَفَــة 
حِيحَــة، وَلَكِــن المتفرنجيــن فِيهَــا كالمتفرنجيــن فِــي التـّـرْك يَأْبَــى أَكْثَرهــم ذَلِــك ويجهــل  ــرْعِيَّة الصَّ الشَّ
قِيمَتــه. . والدولــة البريطانيــة عــدوة الْخلَفَــة وَالْعــرب تعَــارض هَــذَا وَذَاكَ بِــكُل قواهــا، وَقــد كَانَ نصرهــا 
سْــاَم بدولــة عَرَبِيَّــة، وَهِــي تعتقــد أَن التـّـرْك لَ  ــد عَلــيّ خوفًــا مــن تجــدّد شــباب الِْ التـّـرْك علــى مُحَمَّ
سْــاَم، وَكَانَ هَــذَا أحــد أَســبَاب تأييدهــا  حِيحَــة أبــدا وَلَ ينشــرون دَعْــوَة الِْ ــاة الْخلَفَــة الصَّ يجــددون حَيَ
لَهُــم ولخلافتهــم فِــي الْجُمْلَــة. . وكل مَــا قيــل مــن أَن الإنجليــز كَانُــوا يســعون لِإقَامَــة خلَفَــة عَرَبِيَّــة فِــي 
مصــر أَو الْحجــاز قبــل الْحَــرْب الْكُبْــرَى فَهُــوَ كــذب مَحْــض، وَلَــو فعلــت ذَلِــك مصــر لاتبعهــا الْحجــاز 
حتمــا وَكَــذَا ســورية إِذا اســتطاعت، بــل تتمنــى هَــذِه الأقطــار اتباعهــا وَلَــو بِــدُونِ إِقَامَــة الْخلَفَــة فِيهَــا، 

ــيعَة فِــي الْعــرَاق لَ يأبــون هَــذِه الْوحــدَة الْعَرَبيَّــة إِذا أمكنــت. . وَلَعَــلَّ أهــل السّــنة وَكَثِيــرًا مــن الشِّ

يظــنّ بعــض النَّــاس أَنــه ينقــص الْبِــاَد الْعَرَبيَّــة شَــيْء أهــم مــن هَــذَا الَْمــر الســلبي وَهُــوَ الضعْــف 
ــوْكَة الَّتِــي يحْمُــونَ بهَــا الْخلَفَــة ومقــام الْخلَفَــة، بلــه الْقُــدْرَة علــى مَــا يقــدر عَلَيْــهِ التّــرْك مــن  وفقــد الشَّ
مَامَــة فِيهَــا  الْجِهَــاد وَالْفَتْــح. . وَهَــذَا الظَّــن بَاطِــل فَــإِن الْيمــن وَحدهَــا قــد حفظــت اســتقلالها ومنصــب الِْ
ــة الْيمــن زهــاء أَرْبَعَــة قُــرُون وَمَــا اسْــتَطَاعُوا الْقَضَــاء علــى  أَكثــر مــن ألــف ســنة، وَإِن التّــرْك قَاتلُــوا أَئِمَّ
إمامتهــم وَلَ الِسْــتِيلَء علــى جَمِيــع بِلَدهــمْ مَــعَ كَثْــرَة مــن ظَاهــر التــّرْك مــن أهــل الْبِــاَد بِسَــبَب اخْتِــاَف 
الْمَذْهَــب. . وَلَــوْلَ قُــوَّة الْيمــن لاســتولى عَلَيْهَــا الإنجليــز مــن عهــد بعيــد كَمَــا صــرح بذلــك أحــد وُلَة عــدن 
مِنْهُــم أَمَــام زعيــم عَرَبِــيّ حضرمــي قَــالَ: لَــوْلَ هَــذَا الِإمَــام الَّــذِي عِنْــده نصــف مليــون مقَاتــل لَــو قَــالَ لَهُــم 

ألقــوا أَنفســكُم فِــي النَّــار أطاعــوه - لاســتولينا علــى جَمِيــع جَزِيــرَة الْعَــرَب بِغَيْــر قتــال يذكــر ...

ــيْفِ  هَــذَا وَإِن جَزِيــرَة الْعَــرَب لَ يخْشَــى عَلَيْهَــا مــن غيــر الإنجليــز، وَهَــؤلَُء لَ يحاولــون فتحهَــا بِالسَّ
وَالنَّــار لموانــع كَثِيــرَة. . مِنْهَــا أَنهــم لَ يُقَاتلُــون شــعبًا قَوِيــا حَرْبِيّــا بالطبــع فِــي بِــاَد وعــرة كَثِيــرَة الْجبَــال 
والأوديــة، خَالِيَــة مــن سِــكَك الْحَدِيــد وَسَــائِر أَنْــوَاع المواصــات، وَمِنْهَــا أَن قتــال أهــل هَــذِه الْبِــاَد كثيــر 
صْلَح فِيهَا ملايين كَثِيرَة  بْح، بل لَ ربح فِيهِ إِلَّ إِذا تيَسّر أَخذ الْبِلَد وَأنْفق على الِْ النَّفَقَات قَلِيل الرِّ
بْــح نَسِــيئَة، وَإِنَّمَــا يطمعــون فِــي الِسْــتِيلَء عَلَيْهَــا باصطنــاع أمرائهــا وكبرائهــا بالدســائس  نَقْــدا لأجــل الرِّ
ــبِيل  رَاهِــم، والتدخــل فِيهَــا بحيــل التِّجَــارَة والامتيــازات الاقتصاديــة بالتدريــج، وَقــد بذلــوا فِــي هَــذِه السَّ وَالدَّ
ــهِ شَــيْئا ثَابتــا  ــة الْيمــن - وَلَ يزالــون يبذلــون وَلــم يســتفيدوا بِ ــوَالً عَظِيمَــة لزعمــاء الْعَــرَب حاشــا أَئِمَّ أَمْ
يــوازي مَــا بذلــوا وَلَ قــدرُوا أَن يصطنعــوا بِــهِ أحــدا مــن أُولَئِــكَ الُْمَــرَاء إِلَّ ملــك الْحجــاز وَأَوْلَده، وَلــنْ 
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يَسْــتَطِيع هَؤلَُءِ بعد الْيَوْم أَن يعملوا لَهُم شَــيْئا لَِن الْمة الْعَرَبيَّة قد عرفت كنه جنايتهم عَلَيْهَا، فدوام 
 استمســاك الدولــة البريطانيــة بِــهِ لَ يزيدهــا وَلَ يزيدهــم إِلَّ مقتــا عِنْــد الْعَــرَب وَعنــد سَــائِر الْمُســلمين. .

بــل نقُــول إِنَّــه لَيْــسَ مــن أصُــول السياســة البريطانيــة الْفَتْــح بِالْقُــوَّةِ العســكرية مُطلقًــا، وَلــم تكــن الدولــة 
تَسْــتَطِيع  لــم تكــن  فَــإِن الدولــة  الْيَــوْم،  الْبِــاَد قبــل  هَــذِه  الْمَانِعَــة للإنكليــز مــن فتــح  هِــيَ  العثمانيــة 
الأســاطيل  أحــد  يُقَــارب  أســطول  لَهَــا  كَانَ  وَمَتــى  الْبَحْــر،  طَرِيــق  مــن  إِلَّ  إِلَيْهَــا  جَيــش  إرْسَــال 
ســواحل  وَسَــائِر  ســواحلها  وحمايــة  الْيمــن  إِلَــى  والذخيــرة  الْجنــد  إرْسَــال  مــن  فيتمكــن  البريطانيــة 
 الدولــة مــن الإنجليــز إِذا وَقعــت الْحَــرْب بَينهمَــا؟ ولمــاذا لــم تحــم مصــر مِنْهُــم أَو تخرجهــم مِنْهَــا؟

ــهِ التّــرْك  وَأمــا كَــون أهــل جَزِيــرَة الْعَــرَب لَ يَسْــتَطِيعُونَ الْجِهَــاد بِقصــد الْفَتْــح كالتــرك وَهُــوَ مَــا فضــل بِ
بعــض الباحثيــن مَعنــا فِــي الْمَسْــأَلَة فَيُقَــال فِيــهِ إِن مــن فضــل الله علــى جَزِيــرَة الْعَــرَب أَنــه لَيْــسَ فِيهَــا 
شــعوب أَجْنَبِيَّــة مُخْتَلفَــة فِــي الْجِنْــس أَو الدّيــن يتحاكــون بالعــرب فيغرونهــا بِفَتْــح بِلَدهــمْ، وَأَن التــّرْك لَ 
يرَوْنَ شَــيْئا أســلم لَهُم فِي بِلَدهمْ من إِخْرَاج الشــعوب الْمُخَالفَة لَهُم فِي الْجِنْس وَالدّين ليســتريحوا من 
هَــذَا التحــاك وغوائلــه، وَلــنْ يقدمــوا علــى قتــال أحــد مــن جيرانهــم لأجــل فتــح بِــاَده وَقــد كَانَــت حروبهــم 
فِي الْقُرُون الَْخِيرَة كلهَا دفاعا للمعتدين أَو مقاومة للثائرين، وَلم يكن شَــيْء مِنْهَا لأجل سَــعَة الْملك 
وَلَ لأجــل نشــر الدّيــن، وهــم أحْــوج النَّــاس إِلَــى الاسْــتِرَاحَة مــن الْقِتَــال والانصــراف إِلَــى عمــرَان بِلَدهــمْ 
وَمَــا يتَوَقَّــف عَلَيْــهِ مــن الْعُلُــوم والفنــون، والطامعــون فِــي سَــعَة الْملــك مِنْهُــم إِنَّمَــا يطمعــون فِــي ضــم 
ــة كالكــرد والجركــس  ــم أَن يجنســوها بجنســيتهم اللُّغَوِيَّ ــي يُمكنهُ ــم الَّتِ الشــعوب الإســامية الشــرقية إِلَيْهِ
سْــاَم مــن غيــر قتــال فالعــرب أقــدر  والتتــار وَسَــائِر شــعوب الْجِنْــس الطورانــي. . وَأمــا الدعْــوَة إِلَــى الِْ
عَلَيْهَــا مــن التــّرْك، وهــم دعــاة بالطبــع وَقــد أســلم الملاييــن مــن ســكان إفريقيــة وجزائــر الْمُحِيــط الجنوبــي 
ــاد فِــي أَكثــر حكومــات هَــذَا الْعَصْــر  بدعــوة تجــار الْعَــرَب والدراويــش الســائحين مِنْهُــم، وحريــة الِعْتِقَ
ــهِ خلفــاء الْعَــرَب مــن  ــا كَانَ عَلَيْ ــال لحمايــة الدعْــوَة وحريــة الدّيــن كَمَ ــة الْمُســلمين عَــن الْقِتَ تغنــى خَليفَ

ليــن. . الَْوَّ

إننا على علمنَا بِمَا ذكر كُله نود أَن يتعاون التّرْك وَالْعرب على إحْيَاء منصب الْخلَفَة، وَسَنذكر 
مَا يمتاز بِهِ التّرْك على الْعَرَب فِي هَذَا الْمقَام، ليعلم أَن كلا من الشعبين عَاجز بِانْفِرَادِهِ، قوى بأَخيه 
صْــاَح الْعَظِيــم، الجديــر بِــأَن يُغيــر نظــام الْعَالــم، وينقــذ الشــرق والغــرب  علــى النهــوض بأعبــاء هَــذَا الِْ
حِيحَــة  مــن الْهَــاَك. . وَمَــا نقترحــه مــن وَسَــائِل التعــاون والاتفــاق خَــاص بِمَــا ســيتقرر مــن الْخلَفَــة الصَّ
د الْمَعْــرُوف فِــي الْحَــال الْحَاضِــرَة فِــي الشــعبين، وَذَلِــكَ بِــأَن يكــون الَّذيــن  ــكُوت عَــن التَّعَــدُّ الدائمــة مَــعَ السُّ
ــرْعِيّ بالشــورى مــن بيوتــات شــرفاء قُرَيْــش وســادتها، وَأَن تكفــل  يعلمُــونَ ويربــون ليشــرحوا للانتخــاب الشَّ
الدولــة التركيــة هَــذَا الاســتعداد وتشــرف علــى جَمِيــع شــئونه حَتَّــى لَ يكــون للتنافــس فِيــهِ بَيــن الشــعبين 
أدنى مجَال، بل حَتَّى يكون إحْيَاء هَذَا المنصب من أكبر أَسبَاب الِتِّحَاد والتعاون بَينهمَا، وَإِذا شَاءَ 
صْلَح أَن يقنع الْعَرَب بذلك، وَإِن كُنَّا  التّرْك حِينَئِذٍ أَن يكون مقَام الْخَلِيفَة فِي بِلَدهمْ فعلى حزب الِْ
 نرى أَن الأجدر بِالْقبُولِ الْن أَن يكون فِي منْطقَة وسطى بَين بِلَد الشعبين، على مَا سنفصله بعد. .

ــا  ــة وَإِمَّ ــا أَن يكــون فِــي بِــاَد الْعَــرَب أَو الْحجــاز خَاصَّ وَالْقِسْــمَة فِــي مَسْــأَلَة مقَــام الْخَلِيفَــة ثلاثيــة وَهِــي إِمَّ



54

ــا فِــي منْطقَــة وســطى مُشْــتَركَة. . ــة وَإِمَّ فِــي بِــاَد التــّرْك أَو الآســتانة خَاصَّ

جعل مَرْكَز الْخلَفَة فِي الْحجاز وموانعه:

سْــاَم  ــا تقــدم أَن بِــاَد الْعَــرَب بــل جزيرتهــم بــل الْحجــاز مِنْهَــا هُــوَ أولــى بِــاَد الِْ قــد علمنَــا مِمَّ
صْــاَح الدينــي الَّــذِي يجــب علــى  بِــأَن يكــون موطــن الْخلَفَــة الإســامية، ويــزداد هَــذَا ظهــورا بِبَيَــان الِْ
حِيحَــة  الْخَلِيفَــة فِــي هَــذَا الْعَصْــر، وَلَكِــن فِــي الْحجــاز مَوَانِــع تحــول الْيَــوْم دون إِمْــكَان وجــود الْخلَفَــة الصَّ
الَّتِــي يرجوهــا الْمُســلمُونَ فِيــهِ حَتَّــى فِــي حَالــه الْحَاضِــرَة الَّتِــي لَ يرضــى أهــل قطــر إســامي آخــر مَعهَــا 
ــاَد  ــا أَو يدبــر شــئون غَيرهَــا مــن الْبِ ــاَد الْعَــرَب كلهَ ــهُ فَكيــف إِذا أُرِيــد أَن يســوس بِ أَن يكــون تَابعــا لَ
الإســامية؟ وَكَيــف إِذا أُرِيــد أَن يكــون الْمثــل الَْعْلَــى لَأفْضَــل حُكُومَــة لَ يُرْجَــى إصْــاَح حَــال الْبشــر 

بِدُونِهَــا - وإننــا نذْكــر المهــم مِنْهَــا - وَالْحَــال هَــذِه - وَهُــوَ:

1 - أَن الْملــك المتغلــب علــى الْحجــاز لهَــذَا الْعَهْــد يعْتَمــد فِــي تأييــد ملكــه علــى دولــة غيــر 
إســامية مســتعبدة لكثيــر مــن شــعوب الْمُســلمين وطامعــة فِــي اســتعباد غَيرهَــا وَلَ سِــيمَا الْعَــرَب، وَقــد 
أوثــق نَفســه مَعهَــا بعقــود بــل قيــود اعْتــرف لَهَــا فِيهَــا بِــأَن الْمــة الْعَرَبيَّــة مِنْهَــا بِمَنْزِلَــة الْقَاصِــر مــن 
اخِــل وَالْخَــارِج حَتَّــى حــق دُخُــول بِــاَده بِالْقُــوَّةِ العســكرية  الْوَصِــيّ وَأَن لَهَــا حــق تربيتهــا وحمايتهــا مــن الدَّ
لكبــح الثــورات الداخليــة، وَمــن شَــاءَ فَليُرَاجــع نَــص هَــذِه الوثائــق فِــي المجلــد الثَّالِــث وَالْعِشْــرين مــن 

الْمنَــار )ص 612 - 624( .

 2 - أَن هَــذَا الْملــك قــد لقــب نَفســه بِملــك الْعَــرَب وَهُــوَ يسْــعَى لَِن يعْتَــرف لَــهُ بِأَنَّــهُ هُــوَ الزعيــم 
الَْكْبَــر للْمــة الْعَرَبيَّــة والممثــل لجَمِيــع حكوماتهــا المســتقلة لتَكــون كلهَــا موثقــة ومرهقــة بِتِلْــكَ العهــود 
الســالبة لاســتقلالها، علــى أَن كل حُكُومَــة مــن الحكومــات الْعَرَبيَّــة الْمُجَــاورَة لَــهُ أقــوى وَأصْلــح مــن 

ــدَة نَفســهَا بعهــود ســالبة للاســتقلال. . حكومتــه مــن كل وَجــه، وَغيــر مُقَيّ

ــي اســتولت عَلَيْهَــا  ــة الَّتِ ــاَد الْعَرَبيَّ  3 - أَنــه قــد رَضِــي أَن يَجْعَــل ولديــه رئيســين فِــي بعــض الْبِ
الدولــة الَْجْنَبِيَّــة الْمَذْكُــورَة تابعيــن لــوزارة الاســتعمار فِــي تِلْــكَ الدولــة كالكثيــر مــن مســتعمراتها الَّتِــي لَهَــا 
رُؤَسَــاء وطنيــون، فَكَانُــوا بذلــك أول مــن أعَــان دولــة أَجْنَبِيَّــة غيــر مســلمة علــى اســتعمار بِــاَد الْعَــرَب. 

 4 - أَن حكومتــه اســتبدادية شــخصية غيــر مُقَيّــدَة بِشَــيْء فَهُــوَ يفعــل مَــا يَشَــاء وَيحكــم بِمَــا يُرِيــد. 
مِثَــال ذَلِــك مَــا نَسْــمَعهُ وَمَــا نــرَاهُ فِــي جريدتهــا الْمُسَــمَّاة بالقبلــة مــن أَخْبَــار المصــادرات الْمَالِيَّــة والغرامــات 
ــرْع الإســامي. . وَأمــا القوانيــن الوضعيــة فَهُــوَ  ــا لَ نَعْــرِف لَــهُ أصــا فِــي الشَّ الرســمية وَغيــر ذَلِــك مِمَّ

يحرمهــا وَيكفــر العامليــن بهَــا  !

صْــاَح الدينــي والدنيــوي فَهِــيَ علــى   5 - أَن هَــذِه الْحُكُومَــة خصــم لــكل علــم يعيــن علــى الِْ
ــرْعِيَّة ككتــب  كراهتهــا للعلــوم والفنــون العصريــة - حَتَّــى تَقْوِيــم الْبلــدَانِ - تمنــع كثيــرا مــن الْكتــب الشَّ
سْــاَم المصلحيــن الكبيريــن ابْــن تَيْمِيــة وَابْــن الْقيــم وَغَيرهمَــا مــن دُخُــول بِــاَد الْحجــاز. .  شَــيْخي الِْ

6 - مَــا ثَبــت بالدلائــل الْمُخْتَلفَــة مــن حــرص أهــل هَــذَا الْبَيْــت علــى الْخلَفَــة والإمــارة وَالْملــك وَلَــو 
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مَــارَة الَْجْنَبِيَّــة غيــر الإســامية، وَقــد ســبق فِــي الْمَسْــأَلَة الْعَاشِــرَة مــن هَــذِه المباحــث أَن  فِــي ظــلّ الِْ
طَالــب الْولَيَــة لَ يُولــى. .

ــرْعِيّ، بِدَلِيــل مَــا نقــرأه  7 - أَن أهــل هَــذَا الْبَيْــت فاقــدون لأهــم شُــرُوط الْخلَفَــة وَلَ سِــيمَا الْعلــم الشَّ
ــة والآيــات القرآنيــة المحرفــة،  ــي منشــورات الْملــك الرســمية وبلاغــات حكومتــه مــن الأغــاط اللُّغَوِيَّ فِ
ــة للغــة ولإجمــاع  ــهِ وَســلم[ ، والتفاســير الْمُخَالفَ سُــول ]صلــى الله عَلَيْ وَالَْحَادِيــث الْمَوْضُوعَــة علــى الرَّ
ــا يــدل علــى أَنــه لَ يُوجــد  صْــرَار علــى ذَلِــك وَعــدم تَصْحِيحــه مِمَّ الْمُفَسّــرين وَغيــر الْمُفَسّــرين، مَــعَ الِْ
عَالــم فِــي الْحجــاز كُلــه يتجــرأ علــى تَصْحِيــح آيَــة أَو حَدِيــث أَو حكــم شَــرْعِي ينشــر فِــي جريدتهــم الَّتِــي 

ادِقيــن المختبريــن أَيْضــا. .  ــا نعلمــهُ باختبارنــا وَرِوَايَــة الصَّ هِــيَ عنــوان الْجَهْــل. . ونســكت عَمَّ

8 - أَن مُعظــم الْعَالــم الإســامي يمقــت حُكُومَــة الْحجــاز الْحَاضِــرَة؛ إننــا نــرى الطعْــن فِيهَــا فِــي 
حُــف  صحــف مصــر وتونــس والجزائــر وجــاوه وَالتــّرْك والهنــد وَغَيرهَــا علــى أَن أَكثــر أَصْحَــاب هَــذِه الصُّ

والكاتبيــن فِيهَــا لَ يعلمُــونَ كل مَــا نعلــم مــن ســوء حَالهَــا. .

سْــاَم يرْمــونَ بِــهِ إِلَــى ثَلَثَــة أغــراض   9 - أَن الَّذيــن يســعون لإحيــاء منصــب الْخلَفَــة فِــي الِْ
ــة علــى الْبشــر أَجْمَعِيــنَ كَمَــا  )أَحدهَــا( إِقَامَــة حُكُومَــة الشــورى الإســامية كَمَــا شــرعها الله لتَكــون حجَّ
سْــاَم بالعلــوم والفنــون والصناعــات الَّتِــي عَلَيْهَــا مــدَار الْقُــوَّة والعمــران،  تقــدم )ثَانِيهَــا( إِعَــادَة مَدَنِيَّــة الِْ
ينِيَّــة الروحيــة، الَّتِــي تحــل عقــد  نْيَــا الماديــة، وَبَيــن الْفَضَائِــل الدِّ تِلْــكَ المدنيــة الجامعــة بَيــن نعــم الدُّ
صْــاَح الدينــي بِإِزَالَــة الخرافــات والبــدع وإحيــاء السّــنَن  جَمِيــع المشــكلات الاجتماعيــة، )ثَالِثهَــا( الِْ
وَجمــع الْكَلِمَــة وَشــد أواصــر الُْخــوة الإســامية وَسَــائِر الْفَضَائِــل الإنســانية، وَلَيْــسَ فِــي حُكُومَــة الْحجــاز 
اســتعداد لهَــذِهِ الْمَقَاصِــد الْعَالِيَــة، وَلَ يُرْجَــى أَن يرضــى الْبَيْــت الْحَاكِــم بالوســائل العلميــة والعمليــة الَّتِــي 

صْــاَح الْعَظِيــم. . ــف عَلَيْهَــا هَــذَا الِْ يتَوَقَّ

ــوْكَة والثــروة، فَهُــوَ لَ قــوام لَــهُ   10 - أَن الْحجــاز فَاقِــد لمــا تتَوَقَّــف عَلَيْــهِ إِقَامَــة الْخلَفَــة مــن الشَّ
بِنَفسِــهِ فَكيــف يقــوم بأعبــاء هَــذَا المنصــب الْعَظِيــم؟ وَلَ يرضــى أحــد مــن مُسْــلِمِي الْعَــرَب المجاوريــن لَــهُ 

أَن يتبعــوا حكومتــه الاســتبدادية الضعيفــة فَكيــف يرضــى بذلــك غَيرهــم؟

إِقَامَة الْخلَفَة فِي بِلَد التّرْك وموانعها ومرجحاتها:

حِيحَــة فِــي بِــاَد التــّرْك مَوَانِــع ترجــع إِلَــى أَمريْــن كلييــن: )أَحدهمَــا( وَهُــوَ  لجعــل إِقَامَــة الْخلَفَــة الصَّ
أهمهمــا مَــا يخْشَــى مــن امْتنَــاع أَكثــر الزعمــاء العســكريين والسياســيين مِنْــهُ لمــا فِيــهِ مــن تَوْحِيــد الســلطة 
ــاَد التّــرْك،  ــة فِــي بِ ــاء اللُّغَــة الْعَرَبيَّ ــهِ الْخلَفَــة مــن إحْيَ ــف عَلَيْ ــة، وَمَــا تتَوَقَّ ــة فِــي شــخص الْخَلِيفَ الْعَامَّ
وفــروع ذَلِــك وأســبابه مَعْرُوفَــة، )وَثَانِيهمَــا( مُعَارضَــة الْمــة الْعَرَبيَّــة وَلَ سِــيمَا فِــي الجزيــرة وَمَــا يتبعهَــا، 
وَلَكِن الْمُعَارضَة لَ تكون مُؤثرَة وثابتة إِلَّ إِذا جعلت الْخلَفَة صورية كَمَا كَانَت، أَو روحية كَمَا هِيَ 
الْن. . ولعلهــم لَــوْلَ إِرَادَة جعلهَــا مصلحَــة دعايــة )بروبغنــدة( للدولــة التركيــة لمــا اخْتَــارُوا لَهَــا الآســتانة 
مَدِينَــة الفخفخــة الْبَاطِلَــة، وَالْعَظَمَــة الزائلــة الَّتِــي صَــارَت طرفــا فِــي الْبِــاَد الإســامية ومهــددة بحــرا وَبــرا، 
 فَــإِذا كَانَــت لَ تصلــح أَن تكــون عَاصِمَــة للدولــة التركيــة. . فَلَــنْ تصلــح للخلافــة الإســامية بِالْولَــى. .
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وَأمــا إِذا قبــل أولــو الَْمــر مــن التــّرْك أَن يحيــوا منصــب الْخلَفَــة الْحــق فالرجــاء فِــي تَحْقِيــق أغراضهــا 
ــة علــى الْعَــرَب إِلَّ إِذا اجْتمعــت كلمــة أُمَــرَاء  ــا الْحجَّ ــة يكــون أتــم وأســرع، وَتقــوم بهَ ومقاصدهــا الثَّلَثَ
الجزيــرة علــى مبايعــة وَاحِــد مِنْهُــم، وَذَلِــكَ غيــر منتظــر، لمــا تقــدم بَســطه فَيكــون الرجحــان لمــن يُؤَيّــدهُ 

التّــرْك بالأســباب الْتِيَــة:

 1 - أَن التـّـرْك الْن فِــي موقــف وســط بَيــن جمــود التقاليــد وطمــوح التفرنــج، جمــود عــرب 
الجزيــرة الَّــذِي جعــل الدّيــن مَانِعــا مــن الْعُلُــوم والفنــون الَّتِــي ترقــى بهَــا حضــارة الْمــة وثروتهــا، وَعــزة 
ينِيَّــة والتاريخيــة،  ــهِ انتــزاع مقومــات الْمــة الإســامية الدِّ ــرَاد بِ الدولــة وقوتهــا، وطمــوح التفرنــج الَّــذِي يُ
سْــاَم وحكومة الْخلَفَة  ومشــخصاتها، واســتبدال مقومات أمة أُخْرَى ومشــخصاتها بهَا. . وحضارة الِْ
هِــيَ وســط بَيــن الجمــود وَبَيــن حضــارة الإفرنــج الماديــة الَّتِــي تفتــك بهَــا ميكروبــات الْفســاد وأوبئــة 

الْهَــاَك، فَهِــيَ عرضــة للــزوال، فَكيــف حَــال مــن يقلدهــا تقليــدا تأبــاه طبيعــة أمتــه وعقائدهــا. .

 2 - أَن مَــا ظهــر مــن عــزم الْحُكُومَــة التركيــة الجديــدة وحزمهــا وشــجاعتها وعلــو همتهــا وإقدامهــا 
صْــاَح الإســامي بــل الإنســاني الَْعْظَــم  يضمــن - بِفضــل الله تَعَالَــى - نَجَاحهَــا فِــي إِقَامَــة هَــذَا الِْ
بِإِقَامَــة حُكُومَــة الْخلَفَــة الجامعــة بَيــن الْقُــوَّة الماديــة والفضائــل الإنســانية الْمُغنيَــة للبشــر عَــن خطــر 
نْصَــاف والانتصــاف مــن  البلشــفية والفوضويــة لَِنَّهَــا كافلــة لــكل مَــا تطلبــه الإشــتراكية المعتدلــة مــن الِْ
سْــاَم الَّذيــن يقاومــون  فَــات أقــدر علــى اتقــاء كيــد أعَــدَاء الِْ أَثَــرَة أَرْبَــاب رُءُوس الَْمْــوَال. وَهِــي بِهَــذِهِ الصِّ

الْخلَفَــة جهــد طاقتهــم. . 

3 - أَن الدولــة التركيــة الجديــدة هِــيَ الدولــة الإســامية الَّتِــي برعــت فِــي فنــون الْحَــرْب الحديثــة 
ويرجــى إِذا نجحــت فِيمَــا تَعْنِــي بِــهِ مــن الَْخْــذ بوســائل الثــروة والعمــران أَن تمكنهــا مواردهــا مــن 
الِسْــتِغْنَاء عَــن جلــب الأســلحة وَغَيرهَــا مــن أدوات الْحَــرْب بصنعهــا فِــي بلادهــا، فتــزداد قُــوَّة علــى حفــظ 

حكومتهــا وبلادهــا. . وَتَكــون قــدوة لجيرانهــا وأســتاذا لَهُــم. .

 4 - أَن جعــل مقَــام الْخَلِيفَــة فِــي بِــاَد التــّرْك أَو كفالتهــم لَــهُ يُقَــوي هِدَايَــة الدّيــن فِــي هَــذَا الشّــعب 
الإســامي الْكَبِيــر، ويحــول دون نجــاح ملاحــدة المتفرنجيــن وغــاة العصبيــة الجنســية، فِــي انْتِزَاعــه مــن 

جســم الجامعــة الإســامية، فيظــل ســياجا لِلِْسْــاَمِ وعضــوا رئيســيا فِــي جامعتــه الفضلــى. .

مــن الْمَاضِــي بِمَعْنــى الْخلَفَــة ووظائفهــا - وَلَ   5 - لَئِــن كَانَ جهــل الْعَــرَب وَالتـّـرْك فِــي الزَّ
سِــيمَا جمعهَــا لكلمــة الْمُســلمين - سَــببا مــن أَســبَاب تقاطعهمــا وتدابرهمــا الَّتِــي نتهــت بِسُــقُوط الســلطنة 
العثمانيــة، وباســتيلاء الَْجَانِــب علــى قســم كَبِيــر مــن بِــاَد الْعَــرَب، والتمهيــد للاســتيلاء علــى الْبَاقِــي 
فَــإِن مَــا نســعى إِلَيْــهِ الْن سَــيكون إِن شَــاءَ الله تَعَالَــى أقــوى الَْسْــبَاب لجمــع الْكَلِمَــة والتعــاون علــى 
سْــاَم ومدنيتــه، مَــعَ اسْــتِقْلَل كل فريــق بــإدارة بِــاَده مســتمدا الســلطة مــن الْخَلِيفَــة  إحْيَــاء عُلُــوم الِْ
ــرْع الإســامي، الْمُنْتَخــب بالشــورى مــن أهــل الْحــل وَالْعقــد مــن الْعَــرَب  الِإمَــام الْمُجْتَهــد فِــي عُلُــوم الشَّ

وَالتـّـرْك وَغَيرهمَــا مــن الشــعوب الإســامية، بِمُقْتَضــى النظــام الَّــذِي يوضــع لذَلِــك. .
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إِقَامَة الْخلَفَة فِي منْطقَة وسطى:

إِنَّنِــي ضَعِيــف الأمــل فِــي كل مــن الْعَــرَب وَالتــّرْك لَ أرى أحــدا مِنْهُــم قــد ارْتقــى إِلَــى هَــذِه الدرجَــة 
ــن يــدع  نَــة علــى اســتعدادهما لمــا اقترحــت مــن تعاونهمــا عَلَيْــهِ. . وَلســت مِمَّ بِنَفسِــهِ، وَلَ أرى آيَــة بَيِّ
صْــاَح أَن يسْــعَى لإقنــاع التّــرْك أَولا  لليــأس مســربا يســرب فِيــهِ إِلَــى قلبــه لهَــذَا أقتــرح علــى حــزب الِْ
بِجعْــل الْخلَفَــة فِــي مَرْكَــز الدولــة، فَــإِن لــم يَسْــتَجِيبُوا فليســاعدوا علــى جعلهَــا فِــي منْطقَــة وســطى مــن 
الْبِــاَد الَّتِــي يكثــر فِيهَــا الْعَــرَب وَالتـّـرْك والكــرد كالموصــل الْمُتَنَــازع عَلَيْهَــا بَيــن الْعــرَاق والأناضــول 
وســورية وَيضــم إِلَيْهَــا مثلهَــا مــن الْبِــاَد الْمُتَنَــازع فِيهَــا بَيــن ســورية والأناضــول، وَتجْعَــل شــقة حيــاد 
ورابطــة وصــل معنــوي، فِــي مظهــر فصــل جغرافــي، فَتكــون الْموصــل اسْــما وَافــق الْمُسَــمّى. . أَلا 
صْــاَح وضــع  فليجربــوا إِن كَانُــوا مرتابيــن فِــي عَاقِبَــة هَــذَا الَْمــر الْعَظِيــم وليفوضــوا إِلَــى حــزب الِْ
مَامَــة الْعُظْمَــى فِــي هَــذِه المنطقــة وتنفيــذ أَحْكَامهَــا ومناهجهــا الإصلاحيــة الإســامية  النظــام لِإقَامَــة الِْ
ــة التركيــة  ــإِذا رضيــت الدول ــي حولهَــا إِلَّ بطوعــه واختيــاره، فَ ــاَد الَّتِ فِيهَــا، ثــمَّ لَ يتبعهَــا أحــد مــن الْبِ
بذلــك علــى أَن تكــون كافلــة لَــهُ وذائــدة عَنــهُ فالمرجــو أَن يرضــى الْعَــرَب والكــرد بِــهِ فِــي هَــذِه المنطقــة 
وَمَــا يجاورهــا، علــى أَن يتَّفــق الْجَمِيــع مــن حَولهــمْ علــى احترامهــا فَــاَ تعتــدي وَلَ يعتــدى عَلَيْهَــا. . وَإِلَّ 
ــعْي لــرد الَْمــر إِلَــى معدنــه، وَإِقْــرَاره فِــي مقــره، بعــد إِزَالَــة الْمَوَانِــع، وتهيئــة الْوَسَــائِل، فَــإِن بَــدَأَ  وَجــب السَّ
سْــاَم غَرِيبــا وَسَــيَعُودُ كَمَــا بَــدَأَ “، ويــأرز بَيــن  نَاقِصــا ضَعِيفــا، فســيكمل وَيكــون قَوِيــا، وَقــد “ بَــدَأَ الِْ
المســجدين كَمَــا تــأرز الْحَيَّــة فِــي جحرهــا، وَلَ تــزَال طَائِفَــة مــن هَــذِه الْمــة قَائِمَــة بِأَمْــر الله لَ يضرهــم 
حِيحَــة. . مــن خذلهــم أَو خالفهــم حَتَّــى يَأْتِــي أَمــر الله وهــم ظاهــرون - كَمَــا ثَبــت فِــي الَْحَادِيــث الصَّ

نموذج من النّظم الوالجب وَضعهَا للخلافة:

يضــع  أَن  الْعَظِيــم  صْــاَح  الِْ هَــذَا  شــطر  وَجهــه  يولــي  الَّــذِي  الحــزب  علــى  يجــب  مَــا  أول 
نظامــا أساســيا لحكومــة الْخلَفَــة علــى أتــم الْوُجُــوه الَّتِــي تقتضيهــا حَــال الْعَصْــر فِــي حراســة الدّيــن 
بالتدريــج  النظــام  هَــذَا  لتنفيــذ  وبرنامجــا  الْمــة،  وَإِصْــاَح  الإســامية  الــدول  أَو  الدولــة  وسياســة 
بهَــا  تقــوم  الإســامية،  للقوانيــن  ــرْعِيَّة  الشَّ الُْصُــول  فِــي  وكتابــا  الطَّاقَــة  فِــي  يدْخــل  الَّــذِي  ــرِيع  السَّ
. الْعَصْــر.  هَــذَا  فِــي  والعمــران  للحضــارة  ــرِيعَة  الشَّ صَلَحِيــة  عــدم  يزْعــم  مــن  كل  علــى  ــة   الْحجَّ

مَامَــة علــى أساســها وقيامهــا بوظائفهــا وأعمالهــا، بِوَضْــع نظــام  وَبعــد وضــع النظــام التَّــام لِإقَامَــة الِْ
ــرُورَة، ويشــرع فِــي تَنْفِيــذ النظاميــن مَعًــا. مُؤَقّــت لإمامــة الضَّ

جْمَــال: تنشــأ مدرســة عاليــة لتخريــج المرشــحين للِْمَامَــة الْعُظْمَــى  مِثَــال تفصيلــي مــن هَــذَا الِْ
ــرْع الَّذيــن ينتخــب مِنْهُــم رجــال ديــوَان الْخلَفَــة الْخَــاص وَأهــل الْقَضَــاء والإفتــاء  وللاجتهــاد فِــي الشَّ
سْــاَم والدفــاع عَنــهُ، وَإِزَالَــة الْبــدع والخرافــات اللاصقــة  ــة، ونظــم الدعْــوَة إِلَــى الِْ وواضعــو القوانيــن الْعَامَّ
ــا يــدرس فِــي هَــذِه الْمدرسَــة أصُــول القوانيــن الدوليــة وَعلــم الْملَــل والنحــل، وخلاصــة تَارِيــخ  بأَهْلــه. وَمِمَّ
ينِيَّــة  ينِيَّــة كالفاتيــكان والبطاركــة والأســاقفة وجمعياتهــم الدِّ الُْمَــم، وَســنَن الِجْتِمَــاع، ونظــم الهيئــات الدِّ
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مــن الْمعِيــن أَفْــرَاد مســتجمعون لشــرائط الْخلَفَــة،  وأعمالهــا، فَمَتَــى تخــرج فِــي هَــذِه الْمدرسَــة فِــي الزَّ
 وَمــن أهمهــا الْعلــم الاســتقلالي الاجتهــادي وَالْعَدَالَــة، تَــزُول ضَــرُورَة جعــل الْخَلِيفَــة جَاهِــا أَو فَاسِــقًا. .

فَــإِذا انتخــب أحــد المتخرجيــن فِــي هَــذِه الْمدرسَــة انتخابــا حــرا مــن قبــل أهــل الِخْتِيَــار - الَّذيــن يتحَــرَّى 
فيهــم أَن يَكُونُــوا مــن جَمِيــع الأقطــار الإســامية وَلَ سِــيمَا المســتقلة مِنْهَــا بِمُوجــب النظــام الْخَــاص لَــهُ - 
ــة على كل  ــة للْمــة كَافَّــة قَامَــت الْحجَّ قَــة التَّامَّ ثــمَّ بَايعــه مــن سَــائِر أهــل الْحــل وَالْعقــد مــن يحصــل بهــم الثِّ
سُــول ]صلى الله عَلَيْهِ وَســلم[ فِي إِقَامَة  فَرد أَو جمَاعَة أَو شــعب بِأَنَّهُ هُوَ الِإمَام الْحق النَّائِب عَن الرَّ
نْيَــا، وَأَن طَاعَتــه فــرض شَــرْعِي فِــي كل مَــا هُــوَ غيــر مَعْصِيّــة قَطْعِيَّــة ثَابِتَــة بِنَــصّ  الدّيــن وسياســة الدُّ
حِيحَة من الْمصَالح الْعَامَّة، وَلَ تجوز مُخَالفَته فِي شئ من ذَلِك بِاجْتِهَاد يُعَارض  الْكتاب أَو السّنة الصَّ
اجْتِهَاده وَلَ تَقْلِيد مُجْتَهد آخر، فَإِن اجْتِهَاده فِي الْمصَالح الْعَامَّة مُرَجّح على اجْتِهَاد غَيره مَتى كَانَ 
مــن أهــل الِجْتِهَــاد كَمَــا هُــوَ الْوَاجِــب. وَإِنَّمَــا يتبــع كل امْــرِئ اجْتِهَــاد نَفســه أَو فَتْــوَى قلبــه وراحــة وجدانــه 
ــة ككــون هَــذَا المَــال حَــاَلا أَو حَرَامًــا.  فِيمَــا يخْتَلــف فِيــهِ اجْتِهَــاد الْعلمَــاء مــن الُْمُــور الشــخصية الْخَاصَّ

وَيجــوز لــكل مُســلم مُرَاجعَــة الْخَلِيفَــة فِيمَــا يُخَالــف فِيــهِ النَّــص، وَلَأهــل الْحــل وَالْعقــد مُرَاجعَتــه فِــي رَأْيــه 
ــة. وَمثــل مَــا يرجــح اجْتِهَــاده فِيمَــا ذكــر كَمثــل حكــم الْحَاكِــم فَإِنَّــهُ  واجتهــاده الْمُخَالــف للْمصْلحَــة الْعَامَّ
يرفــع الْخــاف فِــي الْمسَــائِل الاجتهاديــة، وَلَكِــن مــن علــم أَنــه قضــى لَــهُ بِغَيْــر حَقــه لَ يحــل لَــهُ ديانَــة 
أَن يَأْخُــذهُ، لَِن علمــه بالواقــع أرجــح مــن ظــن القَاضِــي الَّــذِي هُــوَ اجْتِهَــاده فِــي الحكــم أَو فِــي تطبيقــه 
حِيــح، علــى أَن الْحَنَفِيَّــة يَقُولُــونَ بنفــوذ حكــم الْحَاكِــم فِــي الظَّاهِــر  عْــوَى كَمَــا ورد فِــي الحَدِيــث الصَّ الدَّ
ــرْعِيّ وَإِن كنــت تعلــم أَن المَــال  ــهِ القَاضِــي الشَّ ــأْكُل مَــا حكــم لَــك بِ وَالْبَاطِــن فَيحــل عِنْدهــم ديانَــة أَن تَ

لَيْــسَ لَــك:

بعد هَذَا أذكر الحزب بأهم البرامج وَالنّظم الَّتِي يتَوَقَّف عَلَيْهَا الْعَمَل وَهِي:

 1 - برنامج الْمدرسَة الْعليا الَّتِي يتَخَرَّج فِيهَا الْخُلَفَاء والمجتهدون.

 2 - برنامج انتخاب الْخَلِيفَة 

ــة. مجْلِــس  3 - برنامــج ديــوَان الْخلَفَــة الإداري والمالــي ومجالســه. . . مجْلِــس الشــورى الْعَامَّ
ينِيَّــة والشــرعية وَالنَّظَــر فِــي المؤلفــات. . مجْلِــس التَّقْلِيــد والتفويــض لرؤســاء  فْتَــاء والتصنيفــات الدِّ الِْ
سْــاَم  ــة علــى الْحُكُومَــة. مجْلِــس الدعْــوَة إِلَــى الِْ الحكومــات والقضــاة والمفتيــن. . مجْلِــس المراقبــة الْعَامَّ
رْعِيَّة ومصارفها.   كَاة الشَّ والدعاة. . مجْلِس خطابة الْمَسَاجِد والوعظ والإرشاد والحسبة. . مجْلِس الزَّ

مجْلِــس إِمَــارَة الْحَــج وخدمــة الْحَرَمَيْــنِ الشــريفين. . مجْلِــس قلــم الرســائل.

رْع: نهضة الْمُسلمين وتوقفها على الِجْتِهَاد فِي الشَّ

لَ أرى مــن الْمصلحَــة أَن أنشــر كل مَــا عِنْــدِي مــن الْعلــم والــرأي التفصيلــي فِــي وَسَــائِل تَجْدِيــد 
سْــاَم  الِْ أعَــدَاء  مِنْــهُ  يَسْــتَفِيد  أَن  أخْشَــى  الْعُظْمَــى ومقاصــده ومنافعــه، لأننــي  مَامَــة الإســامية  الِْ
مَــا يكونُــونَ أقــدر بِــهِ علــى قطــع الطَّرِيــق علينــا مــن حَيْــثُ لَ ننتفــع نَحــن بِــهِ كَمَــا يجــب. . فَــإِن 
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صْــاَح لَ يــزَال ضَعِيفــا جــدا: رئــم الْمُســلمُونَ الضيــم، ورزئــوا بالضعــف، وَرَضــوا  اســتعدادنا لهَــذَا الِْ
بالخســف، وَلــم يبْــق لشــعب مِنْهُــم همــة فِــي خيــر وَلَ شَــرّ، حَتَّــى كَانَ هَــذَا التطــور الْجَدِيــد فِــي بعــض 
ة ضغــط الَْجَانِــب عَلَيْهِــم، لَ رجوعهــم إِلَــى  شــعوبهم فِــي هَــذَا الْعَصْــر، وَقــد كَانَ جــلّ سَــببه شــدَّ
ــرْع،  ــو أَقَامُــوا الشَّ ــمْ لَ ــوهُ بهديهــا، وَأَنَّهُ ــوا قــد أَصَابُ ــا كَانُ ــا، مَ ــة دينهــم، وَلَ الْعلــم بِأَنَّهُــم فقــدوا بِتَرْكِهَ هِدَايَ
وا لَهُــم مَــا اسْــتَطَعْتُم مــن قُــوَّة{ لمــا ســبقهمْ أحــد إِلَــى صنــع  وامتثلــوا أَمــر الله فِــي قَوْلــه تَعَالَــى: }وَأعَــدُّ
ــاَح. . وَلَ إِلَــى بِنَــاء الْجَــوَارِي الْمُنْشَــآت فِــي الْبَحْــر كالأعــام،  المدافــع والقذائــف وَسَــائِر أَنْــوَاع السِّ
والعلــوم والفنــون الَّتِــي تتَوَقَّــف عَلَيْهَــا هَــذِه الَْعْمَــال، وَلمــا فاقهــم أحــد فِــي فنــون الحضــارة، وزينــة 
نْيَــا وطيبــات الْمَعيشَــة، وهــم يقــرءُون فِــي مُحكــم كِتَابهــمْ الْمنــزل: }قــل مَــن حَــرَّم زينــةَ الله الَّتِــي  الدُّ
نْيَــا خَالِصَــة يَــوْم الْقِيَامَــة{ . .  أَخْــرجَ لِعِبَــادِهِ والطيبــاتِ مــن الــرزق؟ قــل هِــيَ للَّذيــن آمنُــوا فِــي الْحَيَــاة الدُّ

فِــي  لكانــوا   - مِنْهَــا  أرقــى  هُــوَ  لمــا  أهــل  وَهُــوَ   - سْــاَم  الِْ بهدايــة  النهضــة  هَــذِه  جَــاءَت  وَلَــو 
وَلَ  إِلَــى ســعي ودأب،  الْخلَفَــة  إحْيَــاء منصــب  احْتَــاجَ  وَلمــا  وَأبْعــد شــوطا،  أسْــرع ســيرا،  المدنيــة 
كَانَ  وَإِن  للنهضــة،  المعنويــة  الْوَسَــائِل  أقــوى  مــن  الإســامي  ــعُور  الشُّ أَن  علــى  حــزب،  لتأليــف 
أَنهــم لابــد  يعلــم  أَكْثَرهــم  أَن  بيــد  لَــهُ،  حَــرْب  هــم  بــل  مِنْــهُ،  حَــظّ  لَهُــم  لَيْــسَ  فِيهَــا  العامليــن  بعــض 
لَهُــم مــن مراعاتــه ومــداراة أهَلــه، لَأنهــم سَــواد الْمــة الَْعْظَــم إِلَــى أَن يربــوا جيــا جَدِيــدا يغرســون 
. الشّــعب.  فِــي  الْعَــام  الــرَّأْي  هُــوَ صَاحــب  وَيكــون  الْمَحْــض،  الجنســي  ــعُور  الشُّ نشــئة  أنفــس   فِــي 

هَــذَا مَــا نعلمــهُ بِالْخَيــرِ، مــن أَمــر النهضــة فِــي مصــر وَالتــّرْك، بــل قيــل لنــا أَيْضــا: إِن نهضــة الأفغــان 
ينِيَّــة، وهــم أَشــد الشــعوب الإســامية الناهضــة  الجديــدة تغلــب عَلَيْهَــا صبغــة المدنيــة لَ الصبغــة الدِّ
فإننــا نعنــي  شَــيْء،  فِــي  التفرنــج  لَيْسُــوا مــن  إِنَّهُــم  يُقَــال  أَن  وَقــد يَصــح  تدينــا، وأضعفهــم تفرنجــا، 
بِــهِ الافتتــان بتقليــد الإفرنــج فِــي مظَاهــر حياتهــم وعاداتهــم وشــكل حكوماتهــم، لَ الْعُلُــوم والفنــون 
والصناعــات وَالنّظــم الَّتِــي راجــت ســوقها فِــي هَــذَا الْعَصْــر عِنْدهــم، بعــد أَن كُنَّــا نَحــن أَحَــق بهَــا وَأهَْلهَــا، 
فِــي قُــرُون طَوِيلَــة كَانُــوا فِيهَــا محروميــن مِنْهَــا. . وَخيــر مَــا بلغنَــا عَــن الأفغــان فِــي نهضتهــم هَــذِه أَنهــم 
ــإِن  يعنــون باقتبــاس الْفُنُــون الزراعيــة والصناعيــة مــن أوربــة دون الْفُنُــون الأدبيــة والعلــوم القانونيــة، فَ
سْــاَم وشــريعته غنــى عَــن ذَلِــك. وَلَ سِــيمَا إِذا ســلكوا فِيهَــا مَسْــلَك الْعلــم الاســتقلالي  لَهُــم فِــي آدَاب الِْ
الْمعبــر عَنــهُ بِالِجْتِهَــادِ، فالترقــي الإســامي يتَوَقَّــف عَلَيْــهِ فِــي تجديــده مِثْلَمَــا توقــف عَلَيْــهِ فِــي مبدئــه. . 
كَمَــا بدأنــا وأعدنــا مــرَارًا وَلَ بُــد مــن التّكْــرَار الْكثيــر فِــي مثــل هَــذَا. . وَلَــو كَانَ الأفغــان متصليــن بِجَزِيــرَة 
ــبقِ إِلَــى إحْيَــاء منصــب  الْعَــرَب وَجعلُــوا الْعَرَبيَّــة لغتهــم الرســمية لكانــوا أَجْــدَر الشــعوب الإســامية بِالسَّ
سْــاَم فِــي الشــرق عَظِيــم، وَلَ غــرو، فموقــظ الشــرق  الْخلَفَــة، علــى أَن الرَّجَــاء فِــي تجديدهــم مَدَنِيَّــة الِْ

وقائــده فِــي الْعَصْــر قــد خــرج مــن بِلَدهــمْ. .



60

يهِ
ْ
أ
َ
ة بِر

َّ
ينِي

ِّ
ال الد

َ
م

َ
فتاوي مصطفى ك

 

سْــاَم وحضارته من حَيْثُ هُوَ دين ســيادة وســلطان  لَ يُمكن للْمُســلمين أَن يجمعوا بَين هِدَايَة الِْ
إِلَّ بِالِجْتِهَــادِ فِــي شَــرعه الْوَاسِــع المــرن، فَتــرك الْجِهَــاد هُــوَ الَّــذِي رد بَعضهــم إِلَــى البــداوة الَّتِــي قضــى 
ــعْي إِلَــى الْبعــد عَــن الدّيــن.  عَلَيْهَــا أَو إِلَــى مَــا يقــرب مِنْهَــا، وطــوح ببعضهــم إِلَــى التفرنــج والإحــاد وَالسَّ

مِثَــال ذَلِــك أَن التــّرْك نصبــوا خَليفَــة متقنــا لصاعتــي التَّصْوِيــر والموســيقى، وللعــزف بــالالآت الوتريــة، 
وكل مــن هذَيْــن العمليــن محــرم ومســقط للعدالــة فِــي الْمذَاهــب الَْرْبَعَــة، وَمــن أَشــدّهَا فِيــهِ مَذْهَــب 
ــرْعِيَّة بِمصْر شَــهَادَة أســتاذ موســيقى  تْ المحكمة الشَّ الْحَنَفِيَّة الَّذِي ينتمي إِلَيْهِ الشّــعب التركي، وَقد ردَّ
)موســيقار( مــن عهــد قريــب. وَلَكِــن لــكل مــن الْمَسْــأَلَتَيْنِ تخريجــاً فِــي الِجْتِهَــاد كَمَــا سنشــير إِلَيْــهِ فِــي 
هَــذَا الْبَحْــث. وَقــد سُــئِلَ الْغَــازِي مصطفــى كَمَــال باشــا فِــي أثْنَــاء ســياحته الَْخِيــرَة فِــي الأناضــول عَــن 
صنــع التمائيــل ونصبهــا فِــي الْبِــاَد، أَلَيْــسَ محرمــا شــرعا؟ - وَقــد روى أَنهــم ســينصبون لَــهُ تمثــالا فِــي 
سْــاَم وَقــرب الْعَهْــد بالوثنيــة، وَجــزم  أنقــرة - فَأفْتــى بِأَنَّــهُ غيــر محــرم الْيَــوْم كَمَــا كَانَ محرمــا فِــي أول الِْ
بِأَنَّــهُ لَ بُــد للْمــة التركيــة مــن الِشْــتِغَال بنحــت التماثيــل، لَِنَّــهُ مــن فنــون حضــارة الْعَصْــر الضروريــة، 

وَاسْتشْــهدَ أَو اسْــتدلَّ علــى حلّــه بِمَــا رأى فِــي مصــر مــن التماثيــل.

لَهُــم  ومشــاركتهن  بِالرِّجَــالِ،  النِّسَــاء  اخْتِــاَط  مَسْــأَلَة  فِــي  وللحكومــة  لنَفسِــهِ  أفتــى  وَقــد 
متفرنجــة حضــرت  فتــاة  أزميــر علــى  فِــي  لَــهُ  إِذْ عقــد  جَدِيــدَة  ســنة  فِيهَــا  ســنّ  بــل  الَْعْمَــال،  فِــي 
بعــاً بِــهِ  رِضَاهَــا  عَــن  القَاضِــي  وســألها  فِيــهِ  تجاهــه  ووقفــت  بِنَفسِــهَا،  العقــد   مجْلِــس 

فأجابــت، وســجل زواجهمــا وأصبحــت بعــد ذَلِــك تُسَــافِر مَعَــه بــزِي الفرســان، وتقابــل مَعَــه مــن يلقــى مــن 
ــهِ فِــي الْمــة التركيــة الجديــدة بِمَــا لَ يرضــاه  الرِّجَــال، وَقــد صــرح فِــي مَسْــأَلَة النِّسَــاء وَمَــا ســيكن عَلَيْ
ينِيَّــة فيفتــى برايــه،  رجــال الدّيــن والمتدينــون، وَلَ يــزَال يسْــأَل عَــن المشــكلات الْمُتَعَلّقَــة بشــئون الْمــة الدِّ
فيخطــئ ويصيــب. ولابــد فِــي أَمْثَــال هَــذِه الْمسَــائِل مــن الْموقــف الْوســط بَيــن التقحــم الْجَدِيــد والجمــود 

التليــد، وَإِنَّمَــا يكــون ذَلِــك بِالِجْتِهَــادِ دون التَّقْلِيــد.

مصطفــى كَمَــال باشــا ذكــي فصيــح، وَلكنــه غيــر أصولــي وَلَ فَقِيــه، وَهُــوَ يُفْتِــي فِــي أَمْثَــال هَــذِه 
ينِيَّــة، بِمَــا أُوتِــيَ مــن الجــرأة العســكرية، والإدلال بزعامتــه السياســية، فَيقبــل مِنْــهُ الْعَــوام، وَلَ  الْمسَــائِل الدِّ
ــبِيل - وَهِــي شــعبية إســامية - لَ يُمكــن أَن  يتجــرأ عَلَيْــهِ الْفُقَهَــاء. وَلَكِــن ســير حكومتــه علــى هَــذِه السَّ
بَــاع فُقَهَــاء الْحَنَفِيَّــة بالجــري علــى  ــا اتِّ يَــدُوم بتأثيــر ســلطة شــخصية، فَــاَ بُــد لَهَــا مــن إِحْــدَى ثَــاَث: إِمَّ
الرَّاجِــح فِــي كتــب الْفَتْــوَى - وَهَــذَا مَــالا يرضــاه أحــد مــن طــاب المدنيــة العصريــة الغــاة وَلَ المعتدليــن 
ــة الْفَصْــل بَيــن الدّيــن والســلطة، وَهَــذَا مَــا يتمنــاه  ــا أَن يرفضــوا كَــون الْحُكُومَــة إســامية بِحجَّ - وَإِمَّ
ملاحــدة المتفرنجيــن وَلَكِــن لَ سَــبِيل إِلَيْــهِ، فَــإِن سَــواد الْمــة الَْعْظَــم مُســلمُونَ، وهــم أَصْحَــاب الســلطة 
وســيكون لَهُــم الــرَّأْي الْغَالِــب فِــي الجمعيــة الوطنيــة. فَلــم يبْــق إِلَّ الثَّالِثَــة وَهِــي سَــبِيل الْعلــم الاســتقلالي 
ــرِيعَة الإســامية أوســع  الاجتهــادي الَّــذِي نوهنــا بِــهِ فَهُــوَ الَّــذِي يثبــت لهَــذِهِ الْحُكُومَــة وللعالــم كُلــه أَن الشَّ
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ــرَائِع وأكملهــا، وَأَن مــن أُصُولهَــا حظــر كل مَــا ثَبــت ضَــرَره، وَإِبَاحَــة مَــا ثَبــت نَفعــه، وَإِيجَــاب مَــالا بُــد  الشَّ
ــرُورَة، وَالْمحــرم لســد ذَرِيعَــة الْفســاد يُبَــاح للمصحلــة الراجحــة. مِنْــهُ، وَأَن الْمحــرم فِيهَــا بِالنَّــصِّ يُبَــاح للضَّ

رْع أَمْثِلَة لحَاجَة التّرْك إِلَى الِجْتِهَاد فِي الشَّ

أولــى مَــا يذكــر هُنَــا مَــا ألممنــا بِــهِ آنِفــا، فَأَمــا التَّصْوِيــر فَهُــوَ قــد حــرم لعِلَّــة مَعْرُوفَــة وَهِــي ســد 
ذَرِيعَــة الوثنيــة، ومضاهــاة خلــق الله، فَــإِذا احْتِيــجَ إِلَيْــهِ لمصْلحَــة راجحــة فِــي الْعلــم كتصويــر الَْبــدَان 
ــبّ والجراحــة، أَو تَحْقِيــق المســميات اللُّغَوِيَّــة مــن الطيــر وَالْحَيَــوَان  المســاعد علــى إتقــان عُلُــوم الطِّ
ــرْعِيَّة كمعرفــة مَــا يُــؤْكَل وَمَــا لَ يُــؤْكَل عِنْــد مــن  لمُجَــرّد ضبــط اللُّغَــة وَلمــا يَتَرَتَّــب عَلَيْهَــا مــن الْمسَــائِل الشَّ
يحرمُــونَ أكل الســبَاع المفترســة مِنْهَــا أَو الْمسَــائِل العلميــة الْكَثِيــرَة والمصالــح العســكرية أَو الإداريــة، 
كتصويــر الجواســيس والجنــاة - فَــكل ذَلِــك يُبَــاح شــرعا حَيْــثُ لَ شُــبْهَة عبَــادَة، وَلَ قصــد إِلَــى مضاهــاة 
ــا لمحــه مصطفــى كَمَــال باشــا لمحــا،  خلــق الله، وَقــد بَينــا ذَلِــك بالتفصيــل فِــي فتــاوي الْمنَــار، وَهُــوَ مِمَّ
فَأفْتــى بِالْجَــوَازِ الْمُطلــق طــردا وعكســا، وَهُــوَ مَــالا يتــم مُطلقًــا، واســتدلاله علــى جَــوَاز نصــب التماثيــل 
لكبــراء الرِّجَــال بِعَمَــل الْحُكُومَــة المصريــة يشــبه اســتدلاله علــى صِحَــة ســلب الســلطة مــن الْخَلِيفَــة الْن 
بســلبها مــن الْخُلَفَــاء العباســيين، وَلَيْــسَ مــن الدّيــن فِــي شَــيْء، فَــإِن الْحُكُومَــة المصريــة غيــر مُقَيّــدَة 
ــرْعِ فِــي جَمِيــع أعَمالهَــا، وَلــم يكــن نصبهــا لشَــيْء مــن هَــذِه التماثيــل بفتــوى مــن عُلَمَــاء الَْزْهَــر  بِالشَّ
سْــاَم فَقَــط، بــل لَِن فِيــهِ  وَلَ غَيرهــم، وَلَــو اســتفتتهم لمــا أفتــوا، لَ لَِن نصــب التماثيــل محــرم فِــي الِْ
إِضَاعَــة كَثِيــرَة مــن مَــال الْمــة فِــي غيــر مصلحَــة أَيْضــا، وهــم لَ يقبلُــونَ شُــبْهَة مــن يدعــونَ أَن نصــب 
التماثيــل للرِّجَــال الْعِظَــام ينْفــخ فِــي روح الْمــة الرَّغْبَــة فِــي التَّشَــبُّه بهــم، وَالْقِيَــام بِمثــل أعَْمَالهــم، لَأنهــم 
يجزمون بِأَنَّهُ لم يخْطر فِي بَال مصري قطّ أَن يكون كمحمد عَليّ باشــا أَو إِبْرَاهِيم باشــا أَو سُــلَيْمَان 
باشــا الفرنســي ذَوي التماثيــل المنصوبــة بِمصْــر والإســكندرية، وَبِــأَن التماثيــل قــد تنصــب لمــن يكــون 
قــدوة سَــيِّئَة أَيْضــا، وبأنهــا مــن تقاليــد الإفرنــج فِــي أَمــر مــن أُمُــور زِينَــة مدينتهــم الَّتِــي تَقْتَضِــي نفقــات 
عَظِيمَــة لَ تقــدم عَلَيْهَــا إِلَّ الُْمَــم الغنيــة ذَات الثــروة الواســعة، فَلَــو كَانَ مُبَاحــا مُطلقًــا فِــي شــرعنا 
لَــكَانَ الأولــى بِنَــا تَركــه لأمريــن يرجحــان بِــهِ )أَحدهمَــا( الاقتصــاد فِــي المَــال وَنحــن لَ نــزال شــعوبا 
فقيــره )وَثَانِيهمَــا( تحامــي التَّقْلِيــد لَهُــم فِيمَــا هُــوَ مــن مشــخصات حضارتهــم الَّتِــي فتنــا بهَــا فَكَانَــت مــن 
أَســبَاب اســتكبارنا لَهُــم واحتقارنــا لأنفســنا، وَقــد نَهَانَــا نَبينَــا ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ عَــن التَّشَــبُّه بغيرنــا 
 لنكــون مســتقلين دونهــم بــل قــدوة لَهُــم. وَهَــذِه مَسْــأَلَة اجتماعيــة مهمــة فصلنــا القَــوْل فِــي مضارّهــا مــرَارًا.

وَقَــول مصطفــى كَمَــال باشــا: إِن الْمــة لابــد لَهَــا مــن اتقــان صناعَــة نحــت التماثيــل يُجَــاب عَنــهُ بِــأَن 
ــام بالواجبــات  ــهِ الْمَعيشَــة وَالْقِيَ ــف عَلَيْ ــا تتَوَقَّ ــة شــرعا وَهِــي كل مَ الْمــة تاركــة لصناعــات كَثِيــرَة وَاجِبَ
الذاتيــة كالملابــس والأســلحة والطيــارات والبــوارج الحربيــة وَغيــر ذَلِــك. فَــاَ يَصــح لتــارك الضروريــات 
ينَــة الْمَحْضَــة وَلَــو لــم تكــن  والحاجيــات القانــع بِــأَن يكــون فيهمَــا عَالَــة علــى الَْجَانِــب أَن يهتــم بِأَمْــر الزِّ

ضــارة فِــي ديــن وَلَ دنيــا.
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حِيحَــة مثــل أَحَادِيــث تَحْرِيــم التَّصْوِيــر  وَأمــا مَسْــأَلَة الموســيقى فَلَيْــسَ لمحرميهــا مــن النُّصُــوص الصَّ
ــور والتماثيــل، بــل هِــيَ مَسْــأَلَة خلافيــة. وَقــد فصلنــا فِــي الْمنَــار القَــوْل فِــي أَدِلَّــة الَّذيــن  واتخــاذ الصُّ
رَايَــة والاســتنباط  وَايَــة وَمــن جِهَــة الدِّ حظــروا سَــماع الْغنــاء وَالْمَعَــازِف )آلَت الطَّــرب( مــن جِهَــة الرِّ
بَاحَــة وَأَن الْمحــرم مِنْــهُ مَــا كَانَ ذَرِيعَــة إِلَــى مَعْصِيّــة أُخْــرَى كمــن  وحققنــا، أَن الَأصْــل فِــي الْمَسْــأَلَة الِْ

سْــرَاف فِيــهِ مَكْــرُوه. . الــخ. يغريــه الســماع بِشــرب الْخمــر أَو غَيــره مــن الْفســق وَأَن الِْ

سْلَم أعَلَى الَْحْكَام وأعدلها وأفضلها فِيهَا، وَأكْثر مَا ينتقده الْعُقَلَء  وَأما مَسْأَلَة النِّسَاء فأحكام الِْ
الْفُضَلَء من مسلمات المدن المحجبات بِحَق فَهُوَ من الْعَادَات، فَإِذا كَانَ طلاب تَغْيِير هَذِه الْعَادَات 
رْع الإسلامي  لِيل فِي ترك مَا هُوَ ضار مِنْهَا وَالَْخْذ بِمَا هُوَ نَافِع من غَيرهَا فسيرون الشَّ يحكمون الدَّ
أقــوى نصيــر لَهُــم فِيــهِ، وَلَيْــسَ الْفَصْــل بَيــن الضــار والنافــع فِــي هَــذِه وَأَمْثَالــه بِالَْمــر الســهل، بــل هُــوَ 
 يحْتَاج إِلَى تدقيق وَبحث لاخْتِلَف الآراء فِيهِ باخْتلَف الَْهْوَاء والتربية كَمَا يعلم من الْمِثَال الْتِي:

تصدي أحد أساتذة الْمدَارِس الأميرية فِي هَذِه الْبِلَد لامْرَأةَ متزوجة يتصباها، وَكَانَ من تصبيه لَهَا أَن 
قَالَ لَهَا وَهِي مارة فِي الطَّرِيق مَا مَعْنَاهُ: إِن جمَالهَا قد حرم عَلَيْهِ نوم اللَّيْل، فقاضاه زَوجهَا إِلَى المحكمة 
الَْهْلِيَّــة طَالبــا عِقَابــه علــى تصبــي زَوجتــه ومحاولــة إفســادها عَلَيْــهِ، فَحكــم قَاضِــي المحكمــة الابتدائيــة 
حِيحَة،  بِبَرَاءَة الُْسْتَاذ مُعَللا عمله بِأَنَّهُ من حب الْجمال الَّذِي هُوَ من الغرائز المحمودة والأذواق الصَّ
 فَكيــف يعــد ذَنبــا يُعَاقــب عَلَيْــهِ القانــون؟ وَلَكِــن قَاضِــي الِسْــتِئْنَاف عــد عملــه ذَنبــا وَحكــم عَلَيْــهِ بعقوبــة.

إِن تربيــة مُسْــلِمِي مصــر وَالتّــرْك - وأمثالهــم - مذبذبــة مضطربــة فِــي هَــذَا الْعَصْــر، والتفــاوت فِيهَــا 
بَاحَــة وهــم الأقلــون وَللَّ الْحَمــد،  كَبِيــر، فَمنهــمْ غــاة التفرنــج الَّذيــن يسْــتَحلُّونَ الْفَوَاحِــش ويميلــون إِلَــى الِْ
وَمِنْهُــم الجامــدون علــى جَمِيــع التقاليــد العتيقــة خَيرهَــا وشــرها، وَلَ سِــيمَا إِذا كَانَــت منســوبة إِلَــى الدّيــن 
نْيَــا، فَيجــب  - وَإِن خطــأ - وَبَيــن هَــؤلَُءِ وَأُولَئِــكَ أهــل الْقَصْــد والاعتــدال مــن عُلَمَــاء الدّيــن وعلمــاء الدُّ
ــرَاد مــن التَّغْيِيــر فِــي عــادات الْمــة إِلَــى لجــان مــن هَــؤلَُءِ المعتدليــن يبحثــون فِــي  أَن يُحَــال كل مَــا يُ
مَنَافِعــه ومضــاره مــن كل وَجــه، ويضعــون النظــام لمــا يقــررون تَغْيِيــره، مراعيــن فِيــهِ ســنَن الِجْتِمَــاع 
باتقــاء ضَــرَر الاســتعجال والطفــرة، وَمَــا يحدثــان مــن الفوضــى فِــي الْمــة والتفــاوت الْعَظِيــم بَيــن أفرادهــا 
وجماعاتهــا، فَــإِن الجيــل الْحَاضِــر وليــد الجيــل الْمَاضِــي ووارثــه فِــي غرائــزه وأفعالــه وانفعالاتــه وعاداتــه، 
ــا كَانَ عَلَيْــهِ مــن الَْفْعَــال  بــل ينْــزع بِــهِ الْعــرق إِلَــى الأجيــال الَّتِــي قبلــه، فَــإِذا حمــل علــى تــرك شَــيْء مِمَّ
ــهِ مــن ذَلِــك مَــا يُوَافــق الْهــوى واللــذة، دونمــا يُوَافــق الْعقــل والمصحلــة، ثــمَّ  والعــادات فَإِنَّمَــا يســهل عَلَيْ
إِنَّــه لابــد أَن يلقِــي مُعَارضَــة مــن فريــق كَبِيــر مــن الْمــة بِمُقْتَضــى ســنَن الغريــزة، فَــإِن كلا مــن حــب 
التَّجْدِيــد وَحــب الْمُحَافظَــة علــى الْقَدِيــم غريــزي فِــي الْبشــر، فَيظْهــر هَــذَا فِــي أنَــاس وَذَاكَ فِــي آخَريــن 
بِتَقْدِيــر الْعَلِيــم الْحَكِيــم، وَإِلَّ لكانــوا علــى غــرار وَاحِــد لَ يتَغَيَّــر كالنمــل والنحــل، أَو لكانــوا كل يَــوْم فِــي 

جَدِيــد لَ يثبتــون عَلَيْــهِ وَلَ يكــون لجيــل مِنْهُــم شــبه بجيــل آخــر.

فَمــن يظــنّ أَنــه يُمكنــهُ أَن يُمِيــت أمــة مــن الُْمَــم بِإِبْطَــال مقوماتهــا مــن العقائــد والغرائــز والأخــاق 
ومشــخصاتها مــن الْدَاب والعــادات ثــمَّ يبعثهــا خلقــا جَدِيــدا فِــي جيــل وَاحِــد بتغييــر فِــي قوانينهــا وشــكل 
حكومتهــا، وإقناعهــا بذلــك بالخطــب وَالشــعر والجرائــد - فَهُــوَ مغــرور وَالْحمــل عَلَيْــهِ بِالْقُــوَّةِ الْقَاهِــرَة لَ 
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يَأْتِــي إِلَّ بحكومــة شــخصية قاهــرة.

نعــم إِن التَّغْيِيــر مُمكــن وواقــع، وَطَرِيقــه مَعْــرُوف، وَهُــوَ مَــا أرشــدنا الله تَعَالَــى إِلَيْــهِ بقولــه }إِن الله 
ــا بِأَنْفسِــهِم{ وتغييــر مَــا بالأنفــس إِنَّمَــا يكــون منظمــا بتعميــم التربيــة  لَ يُغيــر مَــا بِقــوم حَتَّــى يُغيــرُوا مَ
والتعليــم، وَقــد حقــق عُلَمَــاء الِجْتِمَــاع أَن التَّأْثِيــر فِــي تَغْيِيــر حَــال الشّــعب لَ يتــم إِلَّ فِــي ثَلَثَــة أجيــال. 

جيــل التَّقْلِيــد والمحــاكاة، وجيــل الْخُصُومَــة وجيــل الِسْــتِقْلَل، وبتمامــه يتــم تكويــن الملكــة.

وَمثــل هَــذَا فِــي الشــعوب كَمثــل التَّعْلِيــم الابتدائــي والثانــوي والعالــي للأفــراد وَقــد يشــذ بعــض 
الشــعوب فِــي بعــض الملــكات كَمَــا يشــذ بعــض الَْفْــرَاد بــذكاء نَــادِر فَيبلــغ مــن إحكامهــا فِــي بدايتــه مَــا 
يعجــز عَــن مثلــه البليــد فِــي نهايتــه. وَقــد حقــق الفيلســوف الاجتماعــي )غوســتاف لوبــون( الْمَشْــهُور 
ــة  فِــي كِتَابــه )تطــور الُْمَــم( أَن ملَكــة الْفُنُــون لــم تســتحكم لأمــة مــن أُمَــم الَأرْض فِــي أقــل مــن الثَّلَثَ
أجيــال المقــررة إِلَّ للْعَــرَب، فهــم وحدهــم الَّذيــن تربــت هَــذِه الملكــة فيهــم، فَصَــارَ لَهُــم مَذْهَــب خَــاص 
فِيهَــا مُنْــذُ الجيــل الأول مــن مدنيتهــم الإســامية، فَــإِذن لابــد مــن جعــل كل تَغْيِيــر يُــرَاد فِــي الْمــة إِلَــى 
 لجــان مــن أهــل الِخْتِصَــاص فِيــهِ، تدرســه وتمحصــه وتقــرر فِيــهِ مَــا فِيــهِ مصلحتهــا وموافقــة شــريعتها.

وَلَيْــسَ بَيَــان هذامــن مقصدنــا هُنَــا، وَلكنــه اســتطراد غرضنــا مِنْــهُ رد مَسْــأَلَة النِّسَــاء وأمثالهــا إِلَــى أصــل 
علمــي مَعْقُــول، فَــإِن الفوضــى فِيهَــا ضاربــة أطنابهــا فِــي بِلَدنَــا كالبــاد التركيــة، فَمَــا يــرَاهُ بعــض النَّــاس 
ضــارا قطعــا يــرَاهُ آخَــرُونَ هُــوَ النافــع الَّــذِي لابــد مِنْــهُ، ومقلــدة الإفرنــج فِيــهِ كالجامديــن علــى الْقَدِيــم 
لَيْسُــوا علــى هــدى وَلَ بَصِيــرَة، فَــإِن أعَقــل حكمــاء الإفرنــج وأكبــر عُلَمَائهــمْ غيــر راضيــن عَــن حَــال 
النِّسَــاء عِنْدهــم، وَقــد حكــى لنــا عَــن عاهــل المانيــة عِنْدَمَــا زار الآســتانة فِــي أَيَّــام الْحَــرْب أَنــه لمــا اطلــع 
ــدْر  علــى تهتــك النِّسَــاء التركيــات وبروزهــن للرِّجَــال متبرجــات كنســاء الإفرنــج عــذل طلعــت باشــا الصَّ
ــا نشــكو نَحــن مــن غوائلــه  الَْعْظَــم الاتحــادي علــى ذَلِــك قَائِــا إِنَّــه كَانَ لكــم مــن دينكُــمْ وازع للنِّسَــاء عَمَّ
 الأدبيــة والاقتصاديــة ونعجــز عَــن تلافيــه فَكيــف تتفضــون مِنْــهُ باختياركــم؟ إِنَّكُــم إِذن لمخطئــون.

ــك جَمَاهِيــر متفقهــة الْمُســلمين فِيهَــا بِمَــا يُنَافِــي  ــا يحســن التَّذْكِيــر بِــهِ مــن الْمسَــائِل الَّتِــي يتَمَسَّ وَمِمَّ
ــائِل الْمُسَــمّى بالكحــول والســبيرتو  ــة زعمهــم أَن السَّ ضروريــات الحضــارة الْحَاضِــرَة والمصالــح الْعَامَّ
نجــس يحــرم اســعماله فِــي كل مَــا يَسْــتَعْمِلهُ فِيــهِ الَْطِبَّــاء والصيادلــة وَسَــائِر الصنــاع الَّذيــن يعدونــه 
ضَرُورِيًّــا فِــي صناعتهــم، وَقــد أفتــى جمَاعَــة مــن فُقَهَــاء الْهِنْــد بذلــك مُنْــذُ أشــهر ورددنــا عَلَيْــهِ ردا طَويــا 
ــائِل طَاهِــر ومطهــر طبــي، وَأَنــه مــن الضروريــات الَّتِــي يجــب الِنْتِفَــاع بهَــا فِــي  أثبتنــا فِيــهِ أَن هَــذَا السَّ
ــا عَمــت الْبلــوى بِــهِ، وَلَكِــن الَأصْــل فِــي فتــاوي أَفْــرَاد الْعلمَــاء أَن يعْمــل بهَــا  كثيــر مــن الَْعْمَــال، وَأَنــه مِمَّ
لِيــلِ علــى طَريقَــة السّــلف الَّتِــي تجْــرِي عَلَيْهَــا فِــي  ــة أدلتهــا إذاكانــت الْفَتْــوَى مؤيــدة بِالدَّ مــن يقتنــع بِصِحَّ
الْمنَــار، وَمــن يَثِــق بِعلــم صَاحبهَــا أَو بِكَوْنِــهِ علــى الْمَذْهَــب الَّــذِي ينتمــي إِلَيْــهِ فِــي المقلديــن، فَليعلــم أَنَّهَــا 
ــة بــل تبقــي الْمــة مضطربــة باخْتــاَف الفتــاوي وأقــوال الْعلمَــاء، وَإِنَّمَــا يحــل  لَ تحــل المشــكلات الْعَامَّ

ــة وَيجمــع كلمــة الْمــة فِيهَــا الِإمَــام الَْعْظَــم )الْخَلِيفَــة( إِذا كَانَ مُجْتَهــدا كَمَــا تقــدم. المشــكلات الْعَامَّ
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رْع على اللُّغَة الْعَرَبيَّة: توقف الِجْتِهَاد فِي الشَّ

سْــاَم لَ يتــم  ــا تقــدم أَن الْجمــع بَيــن حضــارة الْعَصْــر وفنونــه وَبَيــن الْمُحَافظَــة علــى الِْ قــد ثَبــت مِمَّ
ــرْع فَكَذَلِــك لَ يكــون الْخَلِيفَــة هُــوَ الِإمَــام الْحــق الَّــذِي تجــب طَاعَتــه ويمكنــه نشــر  إِلَّ بِالِجْتِهَــادِ فِــي الشَّ
ــي الْمسَــائِل الاجتماعيــة  ــة الْخــاف بَيــن الْمــة فِ ــهِ ومقاومــة الْبــدع وَإِزَالَ دَعْــوَة الدّيــن والمحافظــة عَلَيْ
ــة إِلَّ إِذا كَانَ مُجْتَهــدا، وَالِجْتِهَــاد يتَوَقَّــف علــى اتقــان اللُّغَــة الْعَرَبيَّــة وَفهــم أســاليبها  والمدنيــة الْعَامَّ
وخــواص تراكيبهــا والملكــة الراســخة فِــي فنونهــا، للتمكــن مــن فهــم نُصُــوص الْكتــاب وَالسّــنة وهمــا فِــي 
الــذرْوَة الْعليــا مــن هَــذِه اللُّغَــة، وَقــد عــد عُلَمَــاء الُْصُــول مــن جَمِيــع الْمذَاهــب معرفَــة اللُّغَــة الْعَرَبيَّــة 
شــرطا مُسْــتقِلّ للِجْتِهَاد مَعَ اشْــتِرَاط الْعلم بِالْكتاب وَالسّــنة، بل صرح بعض أَئِمَّة الْعلمَاء بِأَن معرفَة 
هَــذِه اللُّغَــة فــرض علــى كل مُســلم وَإِن مُقَلــدًا - وَلَــوْلَ أَن جَمِيــع ســلف الْمــة كَانَ علــى هَــذَا الِعْتِقَــاد 
سْــاَم مــن غيــر مــدارس منظمــة  لمــا انتشــرت الْعَرَبيَّــة فِــي خيــر الْقُــرُون فِــي كل قطــر انْتَشَــر فِيــهِ الِْ
تديرهــا الحكومــات أَو الجمعيــات وَهــل لذَلِــك مــن سَــبَب غيــر الِعْتِقَــاد بِالْوُجُــوب الدينــي، وَمــن الْيَــات 
علــى ذَلِــك إِجْمَــاع الْعلمَــاء فِــي كل زمَــان وَمَــكَان علــى أَدَاء جَمِيــع الْعِبَــادَات اللســانية بِهَــذِهِ اللُّغَــة، 
ــة  ــاَة وَالْحــج وَغَيرهَــا، حَتَّــى إِنَّهُــم لَ يزالــون يــؤدون بهَــا الْوَعْــظ مــن خطْبَ ــرْآن وأذكار الصَّ كتــاوة الْقُ
ــاَة وَقــد  عَــاء فَقَــط، وَلَكِــن مِنْهُــم مــن يترجمهــا بعــد الصَّ الْجُمُعَــة وَالْحَمْــد لله والشــهادتين والتــاوة وَالدُّ
ــاَة  نقــل إِلَيْنَــا مــن الآســتانة أَن أول جُمُعَــة حضرهــا الْخَلِيفَــة الروحــي الْجَدِيــد ألقيــت فِيهَــا خطْبَــة الصَّ
ــرُورَةِ أننــا متعبــدون بتدبــر الْقُــرْآن وَالِعْتِبَــار والاتعــاظ  سْــاَم بِالضَّ باللغــة التركيــة وَمــن الْمَعْلُــوم مــن الِْ
ــاَة وأذكارهــا، وكل ذَلِــك يتَوَقَّــف علــى معرفَــة اللُّغَــة الْعَرَبيَّــة، وتقصيــر بعــض  بآياتــه وبفهــم تِــاَوَة الصَّ
الْمُســلمين فِــي هَــذَا الْوَاجِــب كتقصيرهــم فِــي الْوَاجِبَــات الْكَثِيــرَة الَّتِــي أضاعــت عَلَيْهِــم دينهــم ودنياهــم.

لَيْــسَ مــن غرضنــا هُنَــا أَن نَدْعُــو أعاجــم الْمُســلمين إِلَــى تعلــم اللُّغَــة الْعَرَبيَّــة، وَإِنَّمَــا الْغَــرَض 
صْــاَح بِمَــا لَ يجهلــه أَكثــر رِجَالــه مــن العلاقــة القويــة بَيــن منصــب الْخلَفَــة  أَن نذْكــر حــزب الِْ
تــه قَوِيَّــة وَهِــي تعــذر حَيَــاة  وَبَيــن اللُّغَــة الْعَرَبيَّــة فَإِنَّــهُ ســيجد فِــي اللُّغَــة مُعَارضَــة شَــدِيدَة، وَلَكِــن حجَّ
بِالْقــدرِ  الْمُســلمين وَجمــع كلمتهــم  تعــارف  وَتعــذر  بِدُونِهَــا،  أَحْكَامــه  فِــي  وَالِجْتِهَــاد  نَفســه  سْــاَم  الِْ
سْــاَم فِيهَــا حَيــا،  المســتطاع بِدُونِهَــا، فَفِــي كل قطــر يســكنهُ الْمُســلمُونَ وكل مَدِينَــة مِنْــهُ لَ يــزَال الِْ
 وَيُوجــد مــن أهــل الْعلــم بِالْعَرَبِيَّــةِ مــن يُمكــن التعــارف مَعَهــم وَنشــر مَــا يُقــرر لخدمــة الدّيــن بســعيهم.

ــهُ مفــرق للْمــة ذَاهِــب  سْــاَم التعصــب للْجِنْــس لَِنَّ إِن اللُّغَــة رابطــة مــن روابــط الْجِنْــس، وَقــد حــرم الِْ
بالاعتصــام والوحــدة وَاضــع للعــداوة مَوضِــع الألفــة، وَقــد نهــى النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ عَــن 
سْــاَم  ــن يَدْعُــو إِلَيْهَــا أَو يُقَاتــل عَلَيْهَــا، وَقــد كَانَ مــن إصْــاَح الِْ العصبيــة العميــة الْجَاهِلِيَّــة وتبــرأ مِمَّ
الدينــي والاجتماعــي تَوْحِيــد اللُّغَــة بِجعْــل لُغَــة هَــذَا الدّيــن الْعَــام لُغَــة لجَمِيــع الَْجْنَــاس الَّتِــي تهتــدي 
بِــهِ، فَهُــوَ قــد حُفــظ بهَــا وَهِــي قــد حفظــت بِــهِ. فلــولاه لتغيــرت كَمَــا تغيــر غَيرهَــا مــن اللُّغَــات، وكمــا كَانَ 
يعروهــا التَّغْيِيــر مــن قبلــه. ولولاهــا لتباعــدت الأفهــام فِــي فهمــه، ولصــار أديانــا يكفّــر أهَلهَــا بَعضهــم 
بَعْضًــا، وَلَ يَجــدونَ أصــا جَامعــا يتحاكمــون إِلَيْــهِ إِذا رجعُــوا إِلَــى الْحــق وَتركُــوا الْهــوى، فاللغــة الْعَرَبيَّــة 
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ــة بجيــل الْعَــرَب ســائل يَعْــرُب بــن قحطــان بــل هِــيَ لُغَــة الْمُســلمين كَافَّــة، ولغــة شــعوب  لَيســت خَاصَّ
سْــاَم أحــد مــن غيــر  أُخْــرَى مــن غيرالعــرب، وَطَوَائِــف مــن الْعَــرَب غيــر الْمُســلمين، وَمَــا خــدم الِْ
الْعَــرَب إِلَّ بِقــدر حظهــم مــن لغتــه، وَلــم يكــن أحــد مــن الْعَــرَب فِــي النّسَــب يفــرق بَيــن ســيبوَيْه الْفَارِسِــي 
النّسَــب وأســتاذه الْخَلِيــل الْعَرَبِــيّ فِــي فضلهمــا واجتهادهمــا فِــي خدمَــة اللُّغَــة، وَلَ بَيــن البُخَــارِيّ الْفَارِسِــي 
وأســتاذيه أَحْمــد بــن حَنْبَــل وَإِسْــحَق بــن رَاهْوَيْــةِ العربييــن فِــي خدمَــة السّــنة، بــل لــم يخْطــر فِــي بَــال أحــد 
مــن ســلف الْمــة وَلَ خلفهَــا قبــل هَــذَا الْعَصْــر أَن يَأْبَــى تَفْضِيــل كثيــر مــن الَْعَاجِــم فِــي النّسَــب علــى 
بعــض أقرانهــم وأســاتذتهم مــن الْعَــرَب فِيمَــا امتــازوا بِــهِ مــن خدمَــة هَــذَا الدّيــن ولغتــه، وَلَ نَعْــرِف أحــدا 
سْــاَم وَهُــوَ يجهــل لغتــه، وَلَــوْلَ أَن ظــلّ عُلَمَــاء الدّيــن فِــي  مــن عُلَمَــاء الَْعَاجِــم لَــهُ حَــظّ مــن خدمَــة الِْ
جَمِيع الشــعوب الإســامية مُجْمِعِينَ على التَّعَبُّد بِقِرَاءَة الْقُرْآن المعجز للبشــر بأســلوبه الْعَرَبِيّ وأذكار 
سْــاَم فِــي الَْعَاجِــم مِنْهَــا. ــةِ لضــاع الِْ ــةِ ومدارســة التَّفْسِــير والْحَدِيــث بِالْعَرَبِيَّ ــاَة وَغَيرهَــا بِالْعَرَبِيَّ  الصَّ

سْــاَم ثــمَّ فِيمَــا  وَلَــو أَن الدولــة العثمانيــة أحيــت اللُّغَــة الْعَرَبيَّــة فِيمَــا فَتحتــه مــن أوروبــة لانتشــر فِيهَــا الِْ
جاورهــا انتشــارا عَامــا، ولقامــت فِيهَــا مَدَنِيَّــة إســامية كمدنيــة الْعَــرَب فِــي الأندلــس وَكَانَ رســوخها 
فِيهَــا عَظِيمــا، وَلكنهَــا لــم تفعــل ذَلِــك وَلــم تجْعَــل لغتهــا التركيــة لُغَــة علــم وفنــون بــل اعتمــدت فِــي 
الشــعوب  جَمِيــع  أَن  كَثِيــرَة -  وَهِــي  ذَلِــك -  مــن غوائــل  فَــكَانَ  وَحــده،  ــيْف  السَّ قُــوَّة  حكمهَــا علــى 
ــا  فَلَمَّ  . مِنْهُــم.  الْمُســلمين  حَتَّــى  لغاتهــا  مُحَافظَــة علــى  لســيادتها وســلطانها ظلــت  الَّتِــي خضعــت 
دَتْ فِــي هَــذَا الْعَصْــر عصبيــة اللُّغَــة، وَجعــل التّــرْك العثمانيــون لغتهــم لُغَــة علــم أَرَادوا أَن يكرهــوا  تَجَــدَّ
الشــعوب الإســامية فِــي ســلطنتهم علــى تــرك لغاتهــم إِلَــى لُغَــة الدولــة فَامْتنــعَ الْجَمِيــع عَلَيْهِــم، وهــب 
نَــة كالألبانييــن والكــرد والجركــس إِلَــى تدويــن لغاتهــم وَجعلهَــا  أَصْحَــاب اللُّغَــات غيــر العلميــة الْمُدَوَّ
لُغَــة علــم وفنــون كَمَــا فعــل التـّـرْك، وَقــد حَارَبــت الدولــة الألبانييــن وهــم أعظــم حصونهــا فِــي أروبــة 
لأجــل اللُّغَــة، فَاخْتَــارُوا حربهــا وَالْخُــرُوج مــن ســلطنتها علــى تــرك لغتهــم، وَلَــو رضيــت لنَفســهَا لُغَــة 
سْــاَم ودعتهــم إِلَيْهَــا لمــا أَبَــوا، وَهَــذِه الْمَسْــأَلَة هِــيَ الَّتِــي فرقــت بَيــن التـّـرْك وَالْعــرب ذَلِــك التَّفْرِيــق  الِْ
ــعْي  الَّــذِي أَشَــرنَا إِلَــى رزايــاه فِــي هَــذَا الْبَحْــث مــرَارًا، وســعينا لتلافيــه قبــل تفاقــم خطبــه فَمَــا أفادنــا السَّ
فلاحــا، وَكَيــف يعقــل أَن يرضــى الْعَــرَب اســتبدال التركيــة بِالْعَرَبِيَّــةِ الَّتِــي شــرفها الله علــى جَمِيــع 
ــا مــن المزايــا الُْخْــرَى. . ــوْم الْقِيَامَــة علــى مَالهَ ــى يَ ــم إِلَ  اللُّغَــات بكتابــه المعجــز للبشــر وحجتــه عَلَيْهِ
 وَنحن نرى التتار إخْوَة التّرْك فِي الْعرق الطوراني لَ يرضون بترك لغتهم واستبدال التركية بهَا وَهِي أرقى مِنْهَا؟ .

فَنحْــن الْن تجــاه أَمــر وَاقــع، مَــا لَــهُ مــن دَافــع، وكل مَــا نطمــع فِيــهِ أَن نتقــي ضَــرَره، ونوفــق بَيــن 
ــرْك علــى إِقَامَــة  ــة بِمَــا فصلنــاه مــن تعــاون الْعَــرَب وَالتّ الجامعــة الإســامية والجامعــة الجنســية اللُّغَوِيَّ
ــهِ الْوحــدَة، وَمَــا يَتَرَتَّــب عَلَيْهَــا  ــذِي تتــمّ بِ ــإِذا وفْــق الله لإتمــام هَــذَا فَهُــوَ الَّ الْخلَفَــة الإســامية الْحــق، فَ

نْيَــا وَالْخِــرَة. . مــن سَــعَادَة الدُّ

الاشتراع الإسلامي والخلافة:

نُرِيــد بالاشــتراع مَــا يعبــر عَنــهُ عندنَــا بالاســتنباط وَالِجْتِهَــاد، وَفِــي عــرف هَــذَا الْعَصْــر بالتشــريع 
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ــة( وَهُــوَ وضــع الَْحْــكَام الَّتِــي تحْتَــاج  )وَقــد اسْــتعْمل بعــض عُلَمَائِنَــا هَــذَا كالشــرع فِــي الإلهــي خَاصَّ
إِلَيْهَــا الْحُكُومَــة لِإقَامَــة الْعــدْل بَيــن النَّــاس وَحفــظ الَْمْــن والنظــام، وصيانــة الْبِــاَد، ومصالــح الْمــة 
النَّــاس  وأحــوال  وَالْمَــكَان  مَــان  الزَّ باخْتــاَف  تخْتَلــف  الَْحْــكَام  وَهَــذِه   . فِيهَــا.  الْفســاد  ذرائــع  وســد 
للنَّــاس  الْعَزِيــز رَضِــي الله عَنــهُ تحــدث  بــن عبــد  الْعَــادِل عمــر  الِإمَــام  قَــالَ  كَمَــا  ينِيَّــة والمدنيــة  الدِّ
أقضيــة بِقــدر مَــا أَحْدَثـُـوا مــن الْفُجُــور. . أَي وَغَيــره مــن الْمَفَاسِــد والمصالــح والمضــار وَالْمَنَافِــع. . 
 فالأحــكام تخْتَلــف وَإِن كَانَ الْغَــرَض مِنْهَــا وَاحِــدًا وَهُــوَ مَــا ذكرنَــا آنِفــا مــن إِقَامَــة الْعــدْل. . الــخ. .

وَلَ يقــوم أَمــر حُكُومَــة مَدَنِيَّــة بِــدُونِ اشــتراع، وَلَ ترتقــي أمــة فِــي معــارج الْعمــرَان بِــدُونِ حُكُومَــة يكفــل 
نظامها اشتراع عَادل يُنَاسب حالتها الَّتِي وَضعهَا فِيهَا تاريخها الْمَاضِي، ويسلك لَهَا السبل والفجاج 
للعمــران الراقــي، ولايصلــح لأمــة مــن الُْمَــم شــرع أمــة أُخْــرَى مُخَالفَــة لَهَــا فِــي مقوماتهــا ومشــخصاتها 
وتاريخهــا، كَمَــا أَنــه لَ يصلــح للغــة مــن اللُّغَــات قَوَاعِــد لُغَــة أُخْــرَى فِــي صِيــغ كلمهــا وَأَحْــكَام تأليفهــا، 
إِلَّ إِذا أَرَادَت أمــة أَن تندغــم فِــي أمــة أُخْــرَى وتتحــد بهَــا فتكونــا أمــة وَاحِــدَة كَمَــا اتّحــدت شــعوب 
سْــاَمِ فَكَانَــت أمــة وَاحِــدَة ذَات شَــرِيعَة وَاحِــدَة، وَأمــا الشــعوب الَّتِــي تقتبــس شــرائع شــعوب  كَثِيــرَة بِالِْ
ــي كَانَ  ــا يلائــم عقائدهــا وآدابهــا ومصالحهــا الَّتِ ــى مَ ــا تحولــه إِلَ ــاد فِيمَ ــر تصــرف وَلَ اجْتِهَ أُخْــرَى بِغَيْ
الشّــعب بهَــا شــعبًا مُسْــتقِلّ بِنَفسِــهِ فَإِنَّهَــا لَ تلبــث أَن تــزداد فَسَــادًا واضطرابــا، ويضعــف فِيهَــا التماســك 
والاســتقلال الشّــعبِيّ فَيكــون مَانِعــا مــن الِسْــتِقْلَل السياســي وَمَــا يتبعــهُ. . فشــرع الْمــة عنــوان مجدهــا 
وشــرفها. . وروح حَيَاتهَــا ونمائهــا، وأعجــب مَــا منــى بِــهِ بعــض الشــعوب الإســامية أَن تــرك شَــرِيعَة 
لَــهُ ذَات أصــل ثَابــت فِــي الْحــق وقواعــد كافلــة للعــدل والمســاواة، واســتبدل بهَــا قوانيــن شــعوب أُخْــرَى 
هِــيَ دونهَــا فَأَصْبحُــوا وَلَ إِمَــام لَهُــم فِــي حياتهــم الاشــتراعية مــن أنفســهم، بــل هــم يقتــدون فِيهَــا بأفــراد 
مــن أعاجــم الفرنجــة يقلدونهــم بِمَــا خســروا بِــهِ أهــم مقومــات أمتهــم، وَأعظــم مظهــر مــن مظَاهــر شــرفهم، 
ــرْع الدينــي، الَّــذِي هُــوَ أســاس الاشــتراع البشــري الاجتهــادي. وأشــرف أثــر مــن آثَــار تاريخهــم، وَهُــوَ الشَّ

  لَ تتســع هَــذِه الْخُلَصَــة الَّتِــي نكتبهــا فِــي هَــذَا الْبَحْــث لبَيَــان أَنْــوَاع الحكومــات الغابــرة والحاضــرة 
وشــأنها فِــي الاشــتراع وَمَــكَان الْمُســلمين فِيــهِ، وَإِنَّمَــا نقُــول إِن صحفنــا الْعَرَبيَّــة تصــرح فِــي هَــذَا الْعَهْــد 
آنــاً بعــد آخــر بِــأَن أحــدث أصُــول التشــريع هُــوَ أَنــه حــق للْمــة، ويظــن هَــؤلَُءِ الَّذيــن يَكْتُبُــونَ هَــذَا وَأكْثــر 
سْــاَم لَ تشــريع فِيــهِ للبشــر. لَِن  مــن يقــرءُون كَلَمهــم أَن هَــذَا الَأصْــل مــن وضــع الإفرنــج، وَأَن الِْ
يَــادَة  شَــرِيعَته مســتمدة مــن الْقُــرْآن، وَالَْحْــكَام المدنيــة والسياســية فِيــهِ قَليلَــة محــدودة، وَمــن السّــنة، وَالزِّ
سْــاَم دون سَــائِر الَْزْمِنَــة وَلَ  فِيهَــا علــى مَــا فِــي الْقُــرْآن قَليلَــة ومناســبة لحَــال الْمُســلمين فِــي أول الِْ
جْمَــاع وَالِجْتِهَــاد علــى اســتنادهما إِلَــى الْكتــاب وَالسّــنة قــد انقطعــا وأقفلــت  ــا هَــذَا، وَأَن الِْ سِــيمَا زَمَاننَ
ــبَب فِــي  أبوابهمــا باعتــراف جَمَاهِيــر عُلَمَــاء السّــنة فِــي جَمِيــع الأقطــار الإســامية، وَأَن هَــذَا هُــوَ السَّ
ينِيَّــة، واضطــرار الحكومتيــن لمدنيتيــن الوحيدتيــن  تقهقــر الحكومــات الإســامية المتمســكة بالشــريعة الدِّ
 التركيــة والمصريــة إِلَــى اســتبدال بعــض القوانيــن الإفرنجيــة بالشــريعة الإســامية تقليــدا ثــمَّ تشــريعا. .

ــرِيعَة الإســامية وأســاس الاشــتراع فِيهَــا، الَّذيــن لَ يفرقــون بَيــن  ذَلِــك ظــن الَّذيــن يجهلــون أصُــول الشَّ
الِصْطِــاَح الفقهــي والاصطــاح العصــري فِــي التشــريع فيعمــى عَلَيْهِــم الْحَقِيقَــة اخْتِــاَف الِصْطِــاَح، 
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ــا عُمُــوم وخصــوص  ــرْع قــد يســتعملان اسْــتِعْمَال المتــرادف وَإِن كَانَ بَينهمَ ــأَن اسْــم الدّيــن وَالشَّ ــك بِ ذَلِ
ــرْع بِالَْحْــكَامِ القضائيــة أَو العمليــة دون أصُــول العقائــد وَالْحكــم والآداب  فَإِنَّهُــم كثيــرا مَــا يختصــون الشَّ
الَّتِــي هِــيَ قَوَاعِــد الدّيــن، الْمُتَعَلّقَــة بصــاح المعــاش والمعــاد، وَلذَلِــك جعلُــوا الْفِقْــه قســمَيْنِ: عبــادات 
ومعامــات، وَالْفُقَهَــاء يفرقــون فِــي ذَلِــك بَيــن الدّيانَــة وَالْقَضَــاء يَقُولُــونَ يجــوز هَــذَا قَضَــاء لَ ديانَــة. . 
وَتسَــمى الَْحْــكَام العمليــة دينــا بِاعْتِبَــار أَنَّهَــا يــدان بهَــا الله تَعَالَــى فتتبــع إذعانــا لَأمــره وَنَهْيــه. . وَبِهَــذَا 
ــارِع علــى الله تَعَالَــى، وأطلقــت علــى النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ بِأَنَّــهُ مبلــغ  الِعْتِبَــار تطلــق كلمــة الشَّ
ــرْع ومبينــه، وَمــن الْعلمَــاء مــن قَــالَ إِن الله تَعَالَــى أذن لَــهُ أَن يشــرع، وَالْجُمْهُــور علــى أَنــه مبلــغ  الشَّ

ومبيــن لمــا نــزل عَلَيْــهِ مــن الْوَحْــي وَأَن الْوَحْــي أعَــم مــن الْقُــرْآن. .

تَعَالَــى مــن  إِلَــى الله  بِــهِ  مَــا شــرع ليتقــرب  وَهُــوَ  بِأَمْــر الدّيــن،  كُلــه خَــاص  هَــذَا  وَالتَّحْقِيــق أَن 
الْعِبَــادَات، وَتــرك الْفَوَاحِــش والمنكــرات، ومراعــاة الْحــق وَالْعــدْل فِــي الْمُعَامَــاَت، تَزْكِيَــة للنَّفــس وإعــدادا 
ــاس وأعراضهــم  ــي الْمُعَامَــاَت مــن معنــى الدّيــن كاحتــرام أنفــس النَّ ــا فِ ــا مَ ــا لحيــاة الْخِــرَة. . وَمِنْهَ لَهَ
ثْــم وَالْبَغــي والعــدوان والغــش والخيانــة وَأكل أَمْــوَال النَّــاس بِالْبَاطِــلِ. .  وَأَمْوَالهــمْ والنصــح لَهُــم وَتــرك الِْ
ــا لَ دخــل للتعبــد  وَأمــا مَــا عــدا ذَلِــك مــن نظــام الإدارة وَالْقَضَــاء والسياســة والجبايــة وتدبيــر الْحَــرْب مِمَّ
ــهِ وَســلم[ فِــي  سُــول ]صلــى الله عَلَيْ ــة فِيــهِ - فقــد كَانَ الرَّ والزلفــى إِلَــى الله فِــي فروعــه بعــد حســن النِّيَّ
زَمَنــه مشــترعا فِيــهِ بِاجْتِهَــادِهِ مَأْمُــورا مــن الله بمشــاورة الْمــة فِيــهِ، وَلَ سِــيمَا أولــى الَْمــر مــن أفرادهــا 
الَّذيــن هــم مَحــل ثقتهــا فِــي مصالحهــا الْعَامَّــة وممثلــو إرادتهــا مــن الْعلمَــاء والزعمــاء والقــواد، وَهُــوَ كَذَلِــك 
مفــوض مــن بعــده إِلَــى هَــؤلَُءِ أنفســهم، ويخلفــه لتمثيــل الْوحــدَة مــن يختارونــه إِمَامًــا لَهُــم وَخَلِيفَــة لَــهُ. .

لِيــل علــى هَــذَا مــن الْكتــاب قَوْلــه تَعَالَــى: }وَأمرهــمْ شُــورَى بَينهــم{ وَقَولــه: }أطِيعُــوا الله وَأَطيعُــوا  وَالدَّ
ــهِ وَلَــو  سُــول وأولــي الَْمــر مِنْكُــم{ الْيَــة وَقَولــه: }وَإِذا جَاءَهُــم أَمــر مــن الَْمْــن أَو الْخَــوْف أذاعــوا بِ الرَّ
سُــول وَإِلَــى أولــي الَْمــر مِنْهُــم لعلمــه الَّذيــن يســتنبطونه مِنْهُــم{ وَمــن السّــنة مَــا صَــحَّ عَنــهُ  وهُ إِلَــى الرَّ ردُّ
مــن أَن أمتــه لَ تَجْتَمِــع علــى ضَلَلَــة، وَمَــا كَانَ يَجعلــه ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ مَوضِــع الشــورى مــن 
نْيَوِيَّــة، وَمَــا أذن فِيــهِ مــن الِجْتِهَــاد والــرأي عِنْــد فقــد النَّــص  أُمُــور الْحَــرْب وَغَيرهَــا مــن الْمصَالــح الدُّ
مــن الْكتــاب، وَعــدم السّــنة المتبعــة، والْحَدِيــث فِيــهِ مَشْــهُور، وَمــن آثَــار الْخُلَفَــاء الرَّاشِــدين المهدييــن مَــا 
كَانُــوا يستشــيرون فِيــهِ أهــل الْعلــم والــرأي مــن أُمُــور الإدارة وَالْقَضَــاء وَالْحَــرب أَيْضــا، وَمَــا وضعــوه مــن 
ــه حجيــة  ــهِ نَــص فِــي الْكتــاب وَالسّــنة، وَمــن أصُــول الْفِقْ ــا لــم يــرد بِ ــك مِمَّ وَاوِيــن وَالْخَــرَاج وَغيــر ذَلِ الدَّ
ــة، فَــكل هذاممــا يُســمى فِــي عــرف علــم الْحُقُــوق والقانــون تشــريعا، وَهُــوَ  إِجْمَــاع الْمــة، واجتهــاد الَْئِمَّ

ميــدان الْمُجْتَهديــن الْوَاسِــع وَجــرى عَلَيْــهِ الْعَمَــل فِــي خيــر الْقُــرُون ...

فَثَبت بِهَذَا أَن لِلِْسْــاَمِ اشــتراعا مَأْذُونا بِهِ من الله تَعَالَى، وَأَنه مفوض إِلَى الْمة يقره أهل الْعلم 
والــرأي والزعامــة فِيهَــا بالشــورى بَينهــم. . وَأَن الســلطة فِــي الْحَقِيقَــة للْمــة، فَــإِذا أمكــن اســتفتاؤها فِــي 
أَمــر وأجمعــت عَلَيْــهِ فَــاَ مندوحــة عَنــهُ. . وَلَيْــسَ للخليفــة - دع مــن دونــه مــن الْحُــكَّام - أَن ينْقــض 
إجماعها، وَلَ أَن يُخَالِفهُ وَلَ أَن يُخَالف نوابها وممثليها من أهل الْحل وَالْعقد أَيْضا. . واتفاق هَؤلَُءِ إِذا 
 كَانُــوا مَحْصُوريــن يُســمى إِجْمَاعًــا عِنْــد عُلَمَــاء الُْصُــول، بِشَــرْط أَن يَكُونُــوا مــن أهــل الْعلــم الاجتهــادي.
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وَأمــا إذااختلفــوا فَالْوَاجِــب رد مَــا تنازعــوا فِيــهِ إِلَــى الَْصْلَيْــنِ الأساســيين وهمــا الْكتــاب وَالسّــنة، وَالْعَمَــل 
سُــول وأولــي  لِيــل مِنْهُمَــا أَو مــن أَحدهمَــا، لقَوْلــه تَعَالَــى بعــد الَْمــر بِطَاعَــة الله وَطَاعَــة الرَّ بِمَــا يُؤَيّــدهُ الدَّ
ــك  ــوْم الآخــر ذَلِ ــاللَّ وَالْيَ ــم تؤمنــون بِ سُــول إِن كُنْتُ وهُ إِلَــى الله وَالرَّ ــردُّ ــي شَــيْء فَ ــإِن تنازعتــم فِ الَْمــر: }فَ
ــا عــداهُ، وَمِنْــه الْعَمَــل بِــرَأْي أَكثــر نــواب الْمــة فِــي  خيــر وَأحســن تَأْوِيــا{ أَي أحســن عَاقِبَــة ومــآلا مِمَّ
تشــريع قوانين أوربة ومقلديها فشــرعنا مُخَالف لَهَا فِي هَذِه الْمَسْــأَلَة، وَمن وُجُوه كَونه خيرا من غَيره، 
وَأحســن عَاقِبَــة أَن النــزاع بَيــن الْمــة يَــزُول بتحكيــم الْكتــاب وَالسّــنة فِيــهِ، وتطيــب نفــوس جَمِيــع نــواب 
لِيــلِ، وَلَ يبْقــى للأضغــان والنــزاع بَينهــم مجَــال. . وَقــد تقــدم إِثْبَــات ســلطة  الْمــة بِمَــا يظْهــر رجحانــه بِالدَّ
الْمــة وتمثيــل أهــل الْحــل وَالْعقــد لَهَــا فِــي أول هَــذِه المباحــث )رقــم 3، 4( بِقــدر الْحَاجــة الْعَارِضَــة. . 
سُــول وأولــي الَْمــر  ــوْل فِــي هَــذَا وَذَاكَ فيراجــع فِيــهِ تفســير: }أطِيعُــوا الله وَأَطيعُــوا الرَّ وَأمــا تَفْصِيــل القَ

مِنْكُــم{ فِــي الْجُــزْء الْخَامِــس مــن تَفْسِــير الْمنَــار. .

الاشــتراع - أَو التشــريع أَو الاســتنباط - ضَــرُورَة مــن ضــرورات الِجْتِمَــاع البشــري، وَمــن قَوَاعِــد 
ــرُورَة لَهَــا أَحْــكَام: مِنْهَــا أَنَّهَــا تبيــح مَــا حرمــه الله تعلــى بِإِذْنِــهِ فِــي قَوْلــه بعــد  ــرْع الإســامي أَن الضَّ الشَّ
بَيَــان مُحرمَــات الطَّعَــام: }إِلَّ مَــا اضطررتــم إِلَيْــهِ{ وَمِنْهَــا نفــي الْحَــرج والعســر مــن الدّيــن، وانتفاؤهمــا 
مــن قســم الْمُعَامَــاَت أولــى مــن انتفائهمــا مــن قســم الْعِبَــادَات الَّتِــي يعقــل أَن يكــون فِيهَــا ضــرب مــن 
الْمَشَــقَّة لتربية النَّفس وتزكيتها إِذْ لَ تكمل تربية بِدُونِ احْتِمَال مشــقة وَجهد. . ويســهل هَذَا الِحْتِمَال 
نِيَّــة الْقرْبَــة وابتغــاء المثوبــة فِيــهِ، وَلَيْــسَ فِــي الْمُعَامَــاَت شَــيْء مــن معنــى التديــن إِلَّ مَــا ذكرنَــا آنِفــا، 
وَالْغَــرَض مِنْــهُ حفــظ الَْنْفــس وَالَْمْــوَال والأعــراض أَن يعتــدى عَلَيْهَــا بِغَيْــر حــق، فَمــن لــم يردعــه عَــن 
ــا  ــهِ وَبِمَ ــا يردعــه خــوف عَــذَاب الله فِــي الْخِــرَة إِن كَانَ مُؤمنــا بِ نْيَ ــة الْحُــكَّام فِــي الدُّ ذَلِــك خــوف عُقُوبَ

جَــاءَ بِــهِ رَسُــوله ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ .

قَوَاعِــد  مِنْهَــا  كَثِيــرَة،  دَلَئِــل  الْمدنِــي والجنائــي والسياســي والعســكري  بِهَــذَا أَن للاشــتراع  فَتبيــن 
ــرَر والضــرار، فَلَــو لــم ينــص فِــي الْقُــرْآن علــى أَن أُمُــور الْمُؤمنِيــنَ  الضــرورات وَنفــي الْحَــرج وَمنــع الضَّ
سُــول، وَلَــو  ــة شُــورَى بَينهــم، وَلَــو لــم يُوجــب طَاعَــة أولــي الَْمــر بالتبــع لطاعــة الله وَطَاعَــة الرَّ الْعَامَّ
لــم يفْــرض علــى الْمــة رد هَــذِه الُْمُــور إِلَيْهِــم ويفــوض إِلَيْهِــم أَمــر اســتنباط أَحْكَامهَــا، وَلَــو لــم يقــر 
النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ معَــاذًا علــى الِجْتِهَــاد والــرأي فِيمَــا يعــرض عَلَيْــهِ مــن القضايــا الَّتِــي 
لَ نَــص عَلَيْهَــا فِــي كتــاب الله وَلــم تمــض فِيهَــا ســنة مــن رَسُــوله لَــو لــم يــرد هَــذَا كُلــه وَمَــا فِــي مَعْنَــاهُ 
ــرُورَة أصــا شَــرْعِيًّا للاســتنباط الَّــذِي يُســمى فِــي عــرف هَــذَا الْعَصْــر بالتشــريع. ووراء هَــذَا  لكفــت الضَّ
ــرُون الْوُسْــطَى الَّتِــي  ــذَا مَــا بعْدهَــا مــن الْقُ ــرُون، وَكَ سْــاَم، وَخيــر الْقُ وَذَاكَ عمــل الْمــة فِــي صــدر الِْ
ــة عَــن مَنْهَــج الْعلــم الاســتقلالي فــزالا مَعًــا لتلازمهمــا.  خرجــت فِيهَــا الْخلَفَــة الكافلــة للأمــور الْعَامَّ

الْخلَفَــة منَــاط الْوحــدَة، ومصــدر الاشــتراع، وســلك النظــام، وكفالــة تَنْفِيــذ الَْحْــكَام، وأركانهــا أهــل الْحــل 
وَالْعقــد رجــال الشــورى، وَرَئِيســهمْ الِإمَــام الَْعْظَــم، وَيشْــتَرط فيهــم كلهــم أَن يَكُونُــوا أهَــا للاشــتراع، 
الْمعبــر عَنــهُ فِــي أصولنــا بِالِجْتِهَــادِ والاســتنباط، وَقــد كَانَ أول فَسَــاد طَــرَأَ علــى نظــام الْخلَفَــة وصــدع 
فِــي أَرْكَانهَــا جعلهَــا وراثيــة فِــي أهــل الغلــب والعصبيــة، وَأول تَقْصِيــر رزئ بِــهِ الْمُســلمُونَ عــدم وضــع 
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نظــام يَنْضَبِــط بِــهِ قِيَامهَــا بِمَــا يجــب مــن أَمــر الْمــة علــى الْقَوَاعِــد الَّتِــي هــدى إِلَيْهَــا الْكتــاب وَالسّــنة، 
وَأول خلــل نَشــأ عَــن هَــذَا وَذَاكَ تفلــت الْخُلَفَــاء مــن ســيطرة أهــل الْحــل وَالْعقــد الَّــذِي يمثلــون الْمــة، 
سْــاَم لأمــور الْبشــر إِزَالَتهَــا،  واعتمادهــم علــى أهــل عصبيــة الْقُــوَّة، الَّتِــي كَانَ مــن أهــم إصْــاَح الِْ
فَصَــارَ صَــاَح الْمــة وفســادها تَابعــا بذلــك لصــاح الْخَلِيفَــة وأعوانــه أهــل عصبيتــه، لَ لممثلــي الْمــة 

وَمحــل ثقتهــا مــن أهــل الْعلــم والــرأي فِيهَــا، والغيــرة والحــدب عَلَيْهَــا.

ثمَّ ترَتّب على ذَلِك شُعُور الْخُلَفَاء بالاستغناء عَن الْعلم أَو عدم شُعُورهمْ بِالْحَاجةِ إِلَيْهِ وَترك التَّمَتُّع 
باللــذات اشــتغالا بِــهِ لتَحْصِيــل رُتْبَــة الِجْتِهَــاد فِيــهِ، وَرَأَوا أَنــه يُمكنهُــم الِسْــتِعَانَة بالعلمــاء الَّذيــن يتقلــدون 
مناصب الوزارة وَالْقَضَاء والإفتاء وَغَيرهَا من الَْعْمَال الَّتِي يحْتَاج فِيهَا إِلَى اســتنباط الَْحْكَام فتركوا 
الْعلــم ثــمَّ جهلــوا قيمَــة الْعلمَــاء فصــاروا يقلــدون الْجَاهِليــن مــن أمثالهــم للأعمــال، ووجــدوا فيهــم مــن بفتــي 
مْــكَان اســتعانتهما  بِعَــدَمِ اشْــتِرَاط الْعلــم الاســتقلالي )الِجْتِهَــاد( فِــي إِمَــام الْمُســلمين وَلَ فِــي القَاضِــي لِِ
بالمفتي الَّذِي لَ يكون إِلَّ مُجْتَهدا، ثمَّ عَم الْجَهْل فصاروا يســتفتون الْجَاهِلين )أَي غير الْمُجْتَهدين( 
أمثالهــم، ثــمَّ أذاع هَــؤلَُءِ الجاهلــون الَّذيــن احتكــروا مناصــب الدولــة وأموالهــا أَن الِجْتِهَــاد قــد أقفــل بَابــه، 
وَتعــذر تَحْصِيلــه، وأوجبــوا علــى أنفســهم وعَلــى الْمــة تَقْلِيــد أَفْــرَاد مُعينيــن مــن الْعلمَــاء والانتســاب إِلَيْهِــم، 
جْمَــاع علــى امْتنَــاع تَقْلِيــد الْمُقَلّــد، فَضَــاعَ علــم الَْحْــكَام  ثــمَّ صَــارُوا يقلــدون كل مــن ينتمــي إِلَيْهِــم مَــعَ الِْ
ــا صَــار أَمــر الْحُكُومَــة فِــي أَيــدي  وفقــدت ملكــة الاشــتراع والاســتنباط بالتدريــج، وَالْمــة لَ تشــعر، فَلَمَّ
ــرِيعَة والاشــتراع، واختــل نظــام الْمــة، وانحــل أمرهَــا وتضعضــع ملكهَــا، وَقــع كل  الْجَاهِليــن ضَاعَــت الشَّ
سْــاَم وفروعه، والجاهلون يحســبون أَنه وَقع بِاتِّبَاع تعاليمه }{  ذَلِك بترك مَا صَحَّ فِيهِ من أصُول الِْ

قَــالَ القَاضِــي أَبُــو عَلــيّ محســن التنوخــي فِــي كِتَابــه: )جَامــع التواريــخ( حَدثنِــي أَبُــو الْحُسَــيْن بــن عَبَّــاس 
قَــالَ: كَانَ أول مَــا انحــل مــن سياســة الْملــك فِيمَــا شَــاهَدْنَاهُ مــن أَيَّــام بنــي الْعَبَّــاس - الْقَضَــاء، فَــإِن 
ــهُ وَأدْخــل فِيــهِ قومــا بالزمانــات لَ علــم لَهُــم وَلَ أبــوة فيهــم،  ــرَات )الْوَزيــر الْمَشْــهُور( وضــع مِنْ ــن الْفُ ابْ
فَمَــا مَضَــت إِلَّ ســنوات حَتَّــى ابتــدأت تتضــع ويتقلدهــا كل مــن لَيْــسَ لَهَــا بِأَهْــل، حَتَّــى بلغــت فِــي ســنة 
نيفــا وَثَلَثِيــنَ وثلاثمائــة إِلَــى أَن تقلــد وزارة المتقــي أَبُــو الْعَبَّــاس الَْصْفَهَانِــي الْكَاتِــب، وَكَانَ فِــي غَايَــة 
سُــقُوط الْمُــرُوءَة والرقاعــة إِلَــى أَن قَــالَ: وتــا سُــقُوط الــوزارة اتضــاع الْخلَفَــة وَبلــغ أمرهَــا إِلَــى مَــا نشــاهد 
فانحلــت دولــة بنــي الْعَبَّــاس بانحــال الْقَضَــاء، وَكَانَ أول مَــا وضــع ابْــن الْفُــرَات مــن الْقَضَــاء تَقْلِيــده 
إِيَّــاه أَبَــا أُميَّــة الأخــوص الْفُلَنِــيّ الْبَصْــرِيّ أه، وَذكــر أَنــه إِنَّمَــا قَلّــدهُ لموعــدة وعدهــا إِيَّــاه، إِذْ أَوَى إِلَيْــهِ 

واختفــى عِنْــده فِــي أَيَّــام محنتــه.

وَأَقُــول أَن ابْــن الْفُــرَات كَانَ مــن أقــدر الــوزراء وأعلمهــم بشــئون الْملــك والسياســة، وَكَانَ حســن 
ــيرَة، وَإِنَّمَــا جــرأه علــى مثــل هَــذَا جهــل الْخَلِيفَــة وانصرافــه إِلَــى اللَّهْــو واللعــب، ثــمَّ التَّلَــذُّذ والإســراف فِي  السِّ
اللَّذَّات، فَإِنَّهُ ولي وَله ثَلَث عشرَة سنة: قَالَ الْحَافِظ الذَّهَبِيّ: اخْتَلَّ أَمر النظام كثيرا فِي أَيَّام المقتدر 
بصغــره. يَعْنِــي أَن الْخلَــل قــد طَــرَأَ قبلــه مــن ايــام المتَــوَكل بــن المعتصــم، إِذْ كَانَ قــد اشْــتَدَّ عَبــث التــّرْك 
ة الْخلَفَــة وســياجها، فَكَانُــوا هــم الَّذيــن دكــوا بنيانهــا وهدمــوا  الَّذيــن اســتكثر مِنْهُــم المعتصــم، وجعلهــم عــدَّ
أَرْكَانهَــا. وَالْعلَّــة الأولــى لهَــذَا كُلــه بِدعَــة ولَيَــة الْعَهْــد الَّتِــي اســتدلوا عَلَيْهَــا باســتخلاف أبــي بكــر لعمــر 
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ــة الْحــق، وَلــم يــراع مَــا  )رَضِــي الله عَنــهُ( فجعلتهــا الْقُــوَّة حَقًــا لــكل خَليفَــة وَإِن كَانَ متغلبــاً لَ يعــد مــن أَئِمَّ
 رعاه أَبُو بكر من استشارة أهل الْحل وَالْعقد وَقد بَينا بطلَن هَذَا فِي الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة من هَذَا الْبَحْث.

فَعلــم بِهَــذَا القَــوْل الْوَجِيــز أَن التســاهل فِــي بعــض شُــرُوط الْخلَفَــة الَّتِــي عَلَيْهَــا مدارهــا وَهِــي الْعلــم 
الاســتقلالي وَالْعَدَالَة والشــورى بِنصب الِإمَام وَفِي تصرفه، قد كَانَ معلولا للتغلب وَعلة لفقد الاشــتراع 
- الاســتنباط - الَّــذِي لَ يقــوم أَمــر الدولــة وَلَ يطّــرد ارتقاؤهــا وَلَ حفظهَــا بِدُونِــهِ، فَــكَانَ هَــذَا عِلّــة 
لضعــف الدولــة، وَكَانَ ضعــف الدولــة عِلّــة لضعــف الْمــة، إِذْ صَــارَت تَابِعَــة للدولــة لَ متبوعــة وَكَانَ 
فَسَــاد أَمرهمَــا مَعًــا عِلّــة لتغيــرات كَثِيــرَة فِــي الَْحْــوَال الاجتماعيــة وشــئون الْمَعيشَــة تَقْتَضِــي أحكامــاً 

مَامَــة الْحــق إِلَــى أَصْلهَــا. شَــرْعِيَّة أُخْــرَى غيــر الَّتِــي كَانَ الَْمــر عَلَيْهَــا قبلهَــا، أَو تعــود الِْ

وَنَحْمَــد الله أَن ظهــر لأركان الدولــة التركيــة الَّتِــي تنحّــلُ منصــب الْخلَفَــة أَن الدولــة العثمانيــة 
كَانَــت فَاسِــدَة، وَأَنَّهَــا لــم تكــن بعــد دَعْــوَة الْخلَفَــة خيــرا مــن قبلهَــا، بــل لــم تلبــث أَن دب إِلَيْهَــا الْخلَــل 
نْيَــا، حَتَّــى صَــار كثيــر مــن نابتتهــا المتفرنجيــن  والضعــف بالتدريــج فِــي كل مــن أُمُــور الدّيــن وَالدُّ
سْــاَم هُــوَ الَّــذِي جنــى عيهــا، وَأَن حكــم الْخلَفَــة هُــوَ الْفَاسِــد الَّــذِي لَ يُمكــن صَــاَح  يصرحــون بِــأَن الِْ
حَالهَــا مَعَــه، فتســنى لنــا أَن نبيــن لَهَــا وللعالــم الإســامي الَّــذِي كَانَ أَكْثَــره مفتونــاً بهَــا أَنَّهَــا لــم تكــن 
ــرِيعَة فِــي الْخلَفَــة، وَأَن نبيــن حَقِيقَــة الْخلَفَــة وشــكل الْحُكُومَــة الإســامية  قَائِمَــة علــى أصُــول الشَّ
الْحــق وَخطــأ جُمْهُــور أعَْضَــاء الْمجْلــس الوطنــي الْكَبِيــر فِــي رَأْيهــمْ وعملهــم فِيهَــا، وَنثْبــت بالدلائــل أَن 
أصُــول الْحُكُومَــة الإســامية أرقــى مــن أصُــول سَــائِر حكومــات الُْمَــم، بجمعهــا بَيــن دفــع الْمَفَاسِــد 
وَحفــظ الْمصَالــح الماديــة، وَبَيــن الْحــق وَالْعــدْل والفضائــل الَّتِــي يتهــذب بهَــا الْبشــر وتكمــل الإنســانية، 
سْــاَم كَمَــا أَمــر الله وَرَسُــوله وخلفــاؤه  وَأَن نَدْعُــو هَــذِه الْمــة التركيــة الإســامية إِلَــى إِقَامَــة حُكُومَــة الِْ
الراشــدون خيــر أمــة أخرجــت للنَّــاس وَلَــو كــره المتفرنجــون }ليَهْلــكَ مــن هلــك عَــن بَيِّنــة، ويحيــا مــن حَــيَّ 

ــة وَإِن الله لســميع عليــم{ نَ عَــن بَيِّ

مَا بَين الاشتراع وَحَال الْمة من تبَاين وتوافق:

نْيَوِيَّة راعي فِيهَا هِدَايَة الدّين وَتَقْيِيد حكومته بِالْتِزَام  وضع الإسام قَوَاعِد عَامَّة لأنواع الْمُعَامَلَت الدُّ
الْفَضَائِــل وَاجْتنَــاب الرذائــل، فَلــم يَجْعَــل مَــا فــوض إِلَــى أولــى الَْمــر فِيهَــا مــن الاســتنباط - الاشــتراع - 
مُطلقًــا مــن كل قيــد لِئَــاَّ يجنــوا علــى آدَاب الْمــة خطــأ فِــي الِجْتِهَــاد، أَو اتبَاعــا للهــوى إِذا غلــب عَلَيْهِــم 
بَــا الَّــذِي كَانَ فاشــياً فِــي الْجَاهِلِيَّــة، لمــا فِيــهِ مــن الْقَسْــوَة وَالْبخــل والطمــع الَّــذِي يحمــل  الْفســاد، فَحــرم الرِّ
على استغلال ضَرُورَة الْمُحْتَاج، كَمَا حرم الْغِشّ والخيانة، وَجعل الْمة متكافلة بِمَا أوجب من النَّفَقَة 
ــة، وَجعــل لــكل  كَاة لِإزَالَــة ضَــرُورَة الْفَقِيــر والمســكين، ولغيــر ذَلِــك مــن الْمصَالــح الْعَامَّ علــى الْقَرِيــب، وَالــزَّ
امْــرَأةَ كافــا يقــوم بأمرهــا مــن زوج أَو قريــب، وَإِلَّ فالإمــام الَْعْظَــم أَو نَائِبــه، لِئَــاَّ تضطــر إِلَــى مَــا يشــق 
ــة بهَــا مــن الْحمــل والوضــع وَالرضَاعَــة وتربية  عَلَيْهَــا الْقيــام بِــهِ مــن الْكسْــب مَــعَ قِيَامهَــا بوظائفهــا الْخَاصَّ
 الَْطْفَــال، فَيكــون اضطرارهــا إِلَــى الْحَيَــاة الاســتقلالية سَــببا لقلَّــة النَّسْــل ولغيــر ذَلِــك مــن الْمَفَاسِــد.

وَقــد كَانَ تَأْثِيــر ضعــف الدّيــن فِــي الشــعوب الإســامية وحكوماتهــا أَن تــرك كل مِنْهُمَــا مُرَاعَــاة مَــا يجــب 
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عَلَيْــهِ مــن تِلْــكَ الْقَوَاعِــد والتــزام أَحْكَامهَــا، فترتــب علــى ذَلِــك احْتِيَــاج كل مِنْهُمَــا إِلَــى ارْتِــكَاب بعــض 
ــا اخْتِيَــارا ترجــح فِيــهِ المصحلــة علــى الْمفْســدَة رجحانــاً ظَاهــرا. ــا اضطــراراً وَإِمَّ الْمَحْظُــورَات كالربــا إِمَّ

هَــذَا الِحْتِيَــاج الَّــذِي يدْفــع صَاحبــه إِلَــى ارْتِــكَاب الْمحــرم إِذا لــم يجــد لَــهُ مخرجــا لَ يعــرض فِــي 
قْــرَاض كَمَــا يعــرض فِــي الِقْتِــرَاض، فَــكَانَ مــن أَثَــره أَن الْمُســلمين لــم يَجــدوا مــن يقرضهــم إِلَّ مــن  الِْ
ــا مــن الَْجَانِــب عَنْهُــم، كالمعاهديــن الَّذيــن يكونُــونَ فِــي بعــض الأحيــان  ــا مــن أهــل ذمتهــم وَإِمَّ غَيرهــم، إِمَّ
حربييــن، وَهَــذِه مفْســدَة أُخْــرَى هِــيَ ذهَــاب ثــروة الْمُســلمين إِلَــى غَيرهــم، وناهيــك بذهابهــا إِلَــى أعدائهــم، 

وحاجتهــم إِلَيْهِــم فِــي أهــم مصالحهــم.

ــا وإدخالهــم فِيهَــا مَــا لــم يكــن مَعْرُوفــا فِــي عصــر الْوَحْــي،  بَ ثــمَّ إِن توســع الْفُقَهَــاء فِــي مسَــائِل الرِّ
وتضييــق أَكْثَرهــم فِــي أَحْــكَام الْعُقُــود الْمَالِيَّــة، واســتحداث الُْمَــم الَّتِــي يتعاملــون مَعهَــا لأنــواع كَثِيــرَة مــن 
ــة إِلَــى دَرَجَــة قَضَــت بتفــوق متبعــي  الْعُقُــود والمعامــات، وترقــي الْعُلُــوم الاقتصاديــة والأعمــال الْمَالِيَّ
قواعدها ونظمها على غَيرهم فِي الثروة وَالْقُوَّة والسيادة - كل أُولَئِكَ كَانَ دافعا فِي صُدُور الْمُسلمين 
ورافعــاً لغَيرهــم عَلَيْهِــم حَتَّــى فِــي دِيَارهــمْ، بــل هُــوَ أظهــر الْعِلَــل لســلب جــلّ ملكهــم مِنْهُــم، والســيطرة 
ــيَادَة فِيــهِ، ولاعتقــاد أَكثــر الَّذيــن يعْرفُــونَ أَحْــوَال هَــذِه الُْمَــم العزيــزة  عَلَيْهِــم فِيمَــا بقــى لَهُــم شَــيْء مــن السِّ
سْــاَم نَفســه عِلّــة ضعــف الْمُســلمين بِمَــا فِــي  سْــاَم، أَن الِْ فِــي علومهــا وأعمالهــا ويجهلــون أصُــول الِْ
شَــرعه مــن الجمــود علــى أَحْــكَام عتيقــة مَالِيَّــة واجتماعيــة توجــب فقــر ملتزمهــا وكل مَــا يجــره الْفقــر فِــي 

الُْمَــم مــن الــذل والضعــف وفقــد الْملــك.

بــدأت بِضَــرْب الْمَسْــأَلَة الْمَالِيَّــة مثــا لمــا طَــرَأَ علــى كثيــر مــن الْبِــاَد الإســامية مــن تَأْثِيــر تــرك 
ــرِيعَة الغــراء، إِذْ كَانَ المَــال قــوام حَيَــاة الُْمَــم والــدول فِــي كل زمَــان، وَصَــارَ لَــهُ  الْعَمَــل بِأَحْــكَام الشَّ
مَــان مَــا لــم يكــن لَــهُ مــن قبــل وَلَ سِــيمَا عصــر النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[  ــأْن فِــي هَــذَا الزَّ مــن الشَّ
الَّــذِي كَانَــت فِيــهِ الْمــة قَليلَــة الْحَاجَــات، وَغيــر مرتبطــة فِــي حَيَاتهَــا بمعامــات الُْمَــم الُْخْــرَى، وَلَكِــن 
ــفَهَاء أموالَكــم  ــهَادَة الْعَزِيــز الْحَكِيــم قــد أنــزل فِــي ذَلِــك الْعَصْــر قَوْلــه }وَلَ تُؤتــوا السُّ عَالــم الْغَيْــب وَالشَّ
الَّتِــي جعــلَ الله لكــم قيَامــا{ فأرشــدنا بِــهِ إِلَــى مكانــة المَــال مــن حَيَــاة الُْمَــم ونظــام أمرهاوكونهــا لَ 
ــفَهَاء مــن التَّصَــرُّف فِيمَــا هُــوَ ملــك  تقــوم إِلَّ بِــهِ، وحثنــا علــى الْمُحَافظَــة عَلَيْــهِ، وَعــدم تَمْكِيــن السُّ
سْــرَاف والتبذيــر، وذمــه كَمَــا ذمّ  لَهُــم مِنْــهُ، كَمَــا أمرنَــا فِــي آيَــات أُخْــرَى بالاقتصــاد ونهانــا عَــن الِْ
الْقمَــار غــول الثــروة بِمَــا أَفَــادَ تحريمهمــا تَحْرِيــم الْقمَــار بأنواعــه فِــي الدّيــن، فَهَــل يُمكــن أَن يُقَــال 
إِن مُقْتَضــى شــرع هَــذَا الدّيــن أَن يكــون أهَلــه فُقَــرَاء؟ وَأَن يكــون مَــا بِــهِ قيــام معاشــهم وَعــزة أمتهــم 
ودولتهــم فِــي أَيــدي الطامعيــن فيهــم مــن الُْمَــم الُْخْــرَى؟ وَإِذا كَانَ هَــذَا مُخَالفــا لهــدى هَــذَا الدّيــن 
ــرْع فِيــهِ أَجْهَــل أهــل بِلَدهــمْ بالفنــون الْمَالِيَّــة، وَبِمَــا يرتبــط بهَــا مــن  فَمَــا بَــال المشــتغلين بِعلــم الشَّ
لهَــذَا  ــبَب  السَّ ينِيَّــة؟  الدِّ مدارســهم  فِــي  يتدارســونه  مَــا  الْفُنُــون  هَــذِه  يجْعَلُــونَ  وَلَ  السياســية،  الُْمُــور 
ــرْع. الشَّ لحكــم  مُوَافقَــة  وميزانيتهــا  أَحْكَامهَــا  لتَكــون  مِنْهُــم  تطلبــه  إســامية  حُكُومَــة  لَهُــم  لَيْــسَ   أَنــه 

وأضــرب لَهُــم مثــا آخــر مَيْــل بعــض الْمُســلمين فِــي مصــر وَالتــّرْك إِلَــى التعاليــم الاشــتراكية بــل قيامهــم 
بتأليــف الَْحْــزَاب لَهَــا والدعــوة إِلَيْهَــا، سَــوَاء كَانَ ذَلِــك افتنانــاً بتقليــد الفرنجــة أَو شــعوراً بِمَــا يشْــعر بِــهِ 
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ــال، وَغَيرهــم مــن أهــل الإمــاق، لَــو  الاشــتراكيون فِــي أوربــة مــن تَأْثِيــر أَثَــرَة أَرْبَــاب الَْمْــوَال علــى الْعمَّ
رِيعَة الإسلامية نَافِذَة الَْحْكَام وَهِي الْهِدَايَة الَّتِي يتبعهَا الْخَواص والعوام، لما شعر بِالْحَاجةِ  كَانَت الشَّ
ــم الُْخْــرَى أَنــه يجــب حــل  إِلَــى التعاليــم الاشــتراكية أحــد مــن أهَلهَــا، بــل لــرأي الاشــتراكيون مــن الُْمَ
سْــاَم ودعوتهم إِلَيْهِ.  الْمَسْــأَلَة الاجتماعية على ضوئها، ولكان ذَلِك سَــببا لاهتداء كثير مِنْهُم إِلَى الِْ

وَمَالِــي لَ أذكــر مــن الْمثــل فِــي هَــذَا الْمقَــام دَعْــوَة كثيــر مــن النِّسَــاء وَالرِّجَــال فِــي مثــل هَــذِه الْبِــاَد إِلَــى 
تربيــة الْمَــرْأةَ تربيــة اســتقلالية تَسَــاوِي بهَــا الرجــل فِــي كل شَــيْء حَتَّــى لَ يكــون فِيمَــا عَلَيْهَــا فِــي شَــيْء، 
وْجِيَّــة إِلَّ هَــذِه الدرجَــة  سْــاَم جَمِيــع الْملَــل إِلَــى الْمُسَــاوَاة بَيــن الرِّجَــال وَالنِّسَــاء فِــي الشــئون الزَّ ســبق الِْ
بقولــه تَعَالَــى: }ولهــن مِثــلُ الَّــذِي عَلَيْهِــم بِالْمَعْــرُوفِ وللرجــال عَلَيْهِــنَّ دَرجــة{ وَهِــي الرياســة الَّتِــي بَينهَــا 
فِــي قَوْلــه: }الرِّجَــال قَوَّامــون علــى النِّسَــاء بِمَــا فضّــل الله بَعضهــم علــى بعــض وَبِمَــا أَنْفقُــوا مــن أَمْوَالهــم{ 
فَجعــل سَــببهَا تَفْضِيلهــمْ عَلَيْهِــنَّ بِالْقُــوَّةِ علــى الْكسْــب والحمايــة والدفــاع، وَمَــا فــرض لَهُــنَّ عَلَيْهِــم مــن 
ــرِيعَة فســاوى الرِّجَــال النِّسَــاء  الْمهْــر وَالنَّفقَــة. أَفَرَأَيْــت لَــو أَن أَفْــرَاد الْمُســلمين وحكامهــم أَقَامُــوا هَــذِه الشَّ
لَة،  بأنفهســم فِي كل شَــيْء ماعدا رياســة الْمنزل وَكَذَا الرياســة الْعَامَّة كالإمامة الْعُظْمَى وإمامة الصَّ
سُــول ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ أَكَانَــت النِّسَــاء تشــعر بِالْحَاجــةِ إِلَــى إعــداد  وكرموهــن كَمَــا أوصاهــم الرَّ
أَنْفســهنَّ للكســب وَغَيــره مــن أعَمــال الرِّجَــال الشــاقة؟ أم يفضلــن أَن يعشــن فِــي هنــاء وراحــة يتمتعــن 
ــرِيعَة الَّتِــي تنفذهــا حكومتهــم بِمَــا لَ يتمتــع بِــهِ الرِّجَــال  مــن كســب الرِّجَــال فِــي ظــلّ كفاتهــم وكفالــة الشَّ
أنفســهم؟ فَــإِن الْمَــرْأةَ تَــأْكُل مــن كســب الرجــل مَــا يَــأْكُل وَهِــي الْمُدبــرَة لأمــر مأكلــه، وَلكنهَــا تفضلــه بِمَــا 

تلبــس مــن الْحلَــل وَمَــا تتزيــن بِــهِ مــن الحلــى، فَــإِن كَانَ ثــمَّ غبــن فالرجــل هُــوَ المغبــون.

وَجُمْلَــة القَــوْل فِــي هَــذَا الْمقَــام أَن تــرك الْعَمَــل وَالْحكــم بالشــريعة فِــي بعــض الْمسَــائِل يُفْضِــي إِلَــى 
تــرك بعــض آخــر مِنْهَــا أَو يُفْضِــي إِلَــى جعلــه متعــذراً إِذْ يصيــر مفْســدَة بعــد أَن كَانَ فِــي الَأصْــل 
عيــن مصلحَــة، ثــمَّ يُؤثــر ذَلِــك فِــي أفــكار الْمــة وأخلاقهــا وعاداتهــا، حَتَّــى تنْقَلــب بتغييــر عَظِيــم فِــي 
ــرّ وَالْخَيْــر أَو الْبَاطِــل وَالْحــق كل مِنْهُمَــا يَقُــول جنســه وَيُؤَيِّــدهُ، وَقــد فقــدت  مقوماتهــا ومشــخصاتها، الشَّ
الْمــة الإســامية مَــا يصونهــا مــن ذَلِــك التدهــور والهــوى، وَينصــب لَهَــا معــارج الرقــي، ويســتنبط 
ــرِيعَة الهاديــة إِلَــى كمالهــا.  لَهَــا مــن الَْحْــكَام فِــي كل زمــن مَــا يَلِيــق بِحَالِهَــا، مَبْنِيــا علــى قَوَاعِــد الشَّ

ــهِ لأولــي الَْمــر مــن الْمُســلمين قــد فقــد بفقــد جَمَاعَتهــمْ،  ــذِي أُذن بِ ــأَن الاســتنباط )الاشــتراع( الَّ ذَلِــك بِ
مَامَــة الْحــق المنفــذة لاســتنباطهم، كَمَــا علــم ذَلِــك مــن الْمسَــائِل 3، 4، 5، 17 مــن هَــذَا  وَزَوَال الِْ
ــرْعِيَّة الإســامية فقصــارى أَمــر جمهورهــم مدارســة الْكتــب  الْبَحْــث، وَمــن بَقِــي يشْــتَغل بِعلــم الَْحْــكَام الشَّ
سْــاَم فِيهَــا ذَات اسْــتِقْلَل ومنعــة، وَبَيــت مَــال غنــى  التــب ألفــت للأزمنــة الْمَاضِيَــة الَّتِــي كَانَــت دَار الِْ
ــرْعِيَّة، فَهَــؤلَُءِ لَ يَسْــتَطِيعُونَ أَن يفتــوا  كَاف لكفالــة المعوزيــن والغارميــن وَغيــر ذَلِــك مــن النَّفَقَــات الشَّ
بِمَــا يخــرج عَــن قَوَاعِــد مصنفــي تِلْــكَ الْكتــب لتِلْــك الَْزْمِنَــة ولحكوماتهــا، الَّتِــي كَانَــت تلتــزم الْعَمَــل بهَــا، 
ــرُوط للإفتــاء أَن يلتزمــوا فــروع كتــب مُعينَــة لَ يتعدونهــا، لَِن تعديهــا  بــل قــرروا فِيمَــا وضعــوه مــن الشُّ
ضــرب مــن الِجْتِهَــاد وَلَــو فِــي الْمَذْهَــب، وَقــد قــرروا مَنعــه كالاجتهــاد الْمُطلــق. ومنتهــى مَــا يرجــي مــن 
ــرِيعَة أَن يســتخرجوا لَهَــا بعــض الْفُــرُوع الْمُوَافقَــة  توســعتهم علــى الْحُكُومَــة الَّتِــي تُرِيــدُ الْعَمَــل بِأَحْــكَام الشَّ
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مَــان مــن كتــب الْمذَاهــب الْمُعْتَمــدَة، فَــإِن الَّذيــن حرمُــوا عَلَيْهِــم الِجْتِهَــاد  ــة فِــي هَــذَا الزَّ للْمصْلحَــة الْعَامَّ
ــم تَقْلِيــد مَذَاهِــب  ــرِيعَة والاقتبــاس مــن مصباحهــا مُبَاشــرَة قــد أوجبــوا عَلَيْهِ والاســتنباط مــن أصُــول الشَّ
ــة الْمَشْــهُورين  ــالَ صَاحــب جَوْهَــرَة التَّوْحِيــد: “ فَوَاجِــب تَقْلِيــد حبــر مِنْهُــم “. يَعْنِــي الَْئِمَّ مُعينَــة. كَمَــا قَ
ــن لَيْــسَ بأَهْلــه. وَإِنَّمَــا أباحــوا تَقْلِيــد غيــر الَْرْبَعَــة مــن  فِــي الفقــة، فاعتمــدوا هَــذَا التَّحْرِيــم والتحليــل مِمَّ

فْتَــاء بِــهِ لغيــره، كَمَــا قَــالَ بَعضهــم: ــة نَفســه. دون الِْ الْمُجْتَهديــن للْعَالــم بذلــك فِــي خَاصَّ

ــز تَـــقْـــلـِــيـــد غــيــر الَْرْبَـــــعَـــــة  ــ ــائِـ ــ ــةوَجَـ ــعَ ــر إفِْــــتَــــاء وَفِـــــي هَـــــذَا سَ ــي ــي غ ــ فِ

مِثَــال هَــذِه التَّوســعَة فِــي أصُــول الْمُعَامَــاَت أَن الْقَاعِــدَة عِنْــد أَكثــر الْفُقَهَــاء الْمَشْــهُورين أَن الَأصْــل 
ته، وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَن الَأصْل فِيهَا  رْع على صِحَّ فِي الْعُقُود الْبطلَن فَلَ يَصح مِنْهَا إِلَّ مَا دلّ الشَّ
ة إِلَّ مَا دلّ الْكتاب أَو السّنة على بُطْلَنه، لقَوْله تَعَالَى فِي أول سُورَة الْمَائِدَة وَهِي آخر مَا نزل  حَّ الصِّ
ور }يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أَوْفوا بِالْعُقُودِ{ والعقود مَا يتعاقد النَّاس عَلَيْهِ، فَهَذَا الْمَذْهَب أقوى دَلِيلا،  من السُّ
 وأقوم قيلا، وَأهْدى سَبِيلا، بِمَا فِيهِ من التَّوسعَة على النَّاس وَهُوَ الَّذِي رَجحه الْمُحَقِّقُونَ من الْحَنَابِلَة. .

ألــم تَــرَ أَنــه لمــا شَــاءَت الحكومتــان العثمانيــة والمصريــة أَن تخرجــا عَــن مَذْهَــب الْحَنَفِيَّــة فِــي بعــض 
أَحْكَام النِّكَاح وَالطَّلَق وَفسخ النِّكَاح فِي بعض الَْحْوَال، وتأخذا فِيهَا بِمَا تقرر فِي الْمذَاهب الُْخْرَى 
لباهما شُيُوخ الْفِقْه وَوَضَعُوا لَهما قوانين فِي هَذِه الَْبْوَاب مقتبساً بَعْضهَا من الْمذَاهب الثَّلَثَة الُْخْرَى 
ــة  حَابَ ــاء الْمذَاهــب الَْرْبَعَــة مــن الصَّ ــي بعــض الَْحْــكَام بأقــوال غيــر عُلَمَ ــو شــاءتا الَْخْــذ فِ ــا لَ وَلَعَلَّهُمَ
وَالتَّابِعِيــنَ وأئمــة العتــرة لمــا أَبَــوا مواتاتهمــا، فَــإِن الجمــود علــى مَذْهَــب معِيــن لــم يكــن إِلَّ تَحْقِيقــا لرغبــة 
الُْمَــرَاء والســاطين، والاســترزاق مــن الَْوْقَــاف الَّتِــي زمامهــا بِأَيْدِيهِــم، فالذنــب فِيــهِ مُشْــتَرك بَينهــم وَبَيــن 
الْفُقَهَــاء الَّذيــن رَأَوْا فِيــهِ مَنْفَعَــة لَهُــم. . وَأمــا الَّــذِي لَ يَجْــرُؤ عَلَيْــهِ هَــؤلَُءِ المتفقهــة فَهُــوَ الاســتنباط مــن 
ــة ككــون الضــرورات تبيــح الْمَحْظُــورَات، وَكَــون مَــا حــرم لســد الذريعــة  الْكتــاب وَالسّــنة، وقواعدهمــا الْعَامَّ
 يُبَاح للْمصْلحَة الراجحة. . وَإِن نَص أئمتهم على هَذِه الْقَوَاعِد لَِن هَذَا عِنْدهم من الِجْتِهَاد الْمَمْنُوع. .

وَالْحــق أَن الْعلــم الاســتقلالي )الِجْتِهَــاد( لــم يَنْقَطِــع وَلــنْ يَنْقَطِــع مــن هَــذِه الْمــة المحمديــة، وَإِلَّ لبطلــت 
ــة الله علــى الْخلــق بفقــد حملتهــا والدعــاة إِلَيْهَــا والذابيــن عَنْهَــا، وَلمــا صَــحَّ مــن خبــر الْمَعْصُــوم مــن  حجَّ
عــدم اجتماعهــا علــى ضَلَلَــة، وَمــن أَنــه لَ يــزَال فِيهَــا طَائِفَــة ظَاهِريــن علــى الْحــق حَتَّــى يَأْتِــي أَمــر 
الله، وَلَكِــن هَــؤلَُءِ الْعلمَــاء المســتقلين كَانُــوا ينتســبون فِــي كل عصــر مــن أعصــار غَلَبَــة الْجَهْــل إِلَــى 
الْمذَاهــب الَّتِــي نشــئوا عَلَيْهَــا قبــل الِجْتِهَــاد لســببين: )أَحدهمَــا( أَنهــم لــم يَكُونُــوا يَجــدونَ رزقــا يتمكنــون 
بِــهِ مــن الِنْقِطَــاع للْعلــم إِلَّ مــن الَْوْقَــاف المحبوســة علــى المشــتغلين بِهَــذِهِ الْمذَاهــب فيضطــرون 
ــوك  ــا )وَثَانِيهمَــا( أَن الْمُلُ ــا وقــف علــى أهَلهَ ــا ليحــل لَهُــم الْكل مِمَّ ــى تدريــس كتبهَــا والتصنيــف فِيهَ إِلَ
والحــكام وأعوانهــم مــن المقلديــن كَانُــوا وَمَــا زَالُــوا حَربًــا للْعلــم الاجتهــادي الَّــذِي يفتضحــون بِــهِ، وَيظْهــر 
جهلهــم وضلالهــم بظهــوره، فَــإِذا وجــدت حُكُومَــة إســامية جرئيــة كالحكومــة التركيــة الْحَاضِــرَة تحيــي 
الْعلــم الاجتهــادي، فَإِنَّهَــا تَجِــد مُنْــذُ الْن ســداداً مــن عــوز لمــا تحْتَــاج إِلَيْــهِ مــن الَْحْــكَام وللتعليــم فِــي 
الْمدرسَــة الاجتهاديــة الَّتِــي اقترحنــا إنشــاءها فِــي الْمَسْــأَلَة )رقــم 26( علــى أَن مقلــدة الْمذَاهــب لَ تــكَاد 
 تطلــب الْحُكُومَــة مِنْهُــم شَــيْئا إِلَّ ونجــد فيهــم مــن يفتيهــا وَلَــو بالتأويــل وَالْخُــرُوج عَــن صَحِيــح الْمَذْهَــب.
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ــب الَّــذِي دخلــت فِيــهِ إِلَّ بِالِجْتِهَــادِ وَوُجُــود  إِذن لَ يُمكــن خُــرُوج الْمــة الإســامية مــن جُحــر الضَّ
جْمَــاع الأصولــي الَّــذِي هُــوَ إِحْــدَى الْحجَــج عِنْــد الْجُمْهُــور، وَإِن  الْمُجْتَهديــن وَمَــا يلْزمــه مــن وجــود الِْ
ــهِ  شِــئْت قلــت هُــوَ ركــن الاشــتراع الركيــن الَّــذِي لَ يُمكــن أَن ترتقــي أمــة وَلَ يَنْتَظِــم أَمــر حُكُومَــة بِدُونِ
مَامَــة الْحــق يتَوَقَّــف علــى هَــذَا الِجْتِهَــاد كَمَــا علــم  كَمَــا قُلْنَــا فِــي صــدر هَــذِه الْمَسْــأَلَة، بــل وجــود الِْ
مْــكَان الْعلــم بهــم  ــبِيل موطــأ الأكنــاف لِِ مماتقــدم، وَإِن اجْتِمَــاع الْمُجْتَهديــن فِــي هَــذَا الْعَصْــر ممهــد السَّ
ودعوتهــم إِلَــى الِجْتِمَــاع فِــي مَــكَان وَاحِــد أَو عــرض الْمسَــائِل عَلَيْهِــم أَيْنَمَــا وجــدوا، وَهَــذَا لــم يكــن مُمكنــا 
ــافِعِيّ وَأحمــد وَمــن بعدهــمْ وَلذَلِــك فَقَــالَ بعــض الْمُحَقِّقيــن: إِن الْعلــم  فِــي عصــر أبــي حنيفَــة وَمَالــك وَالشَّ

جْمَــاع إِن وجــد غيــر مُمكــن. بِالِْ

مَامَة فِي إصْلَح الْعَالم الإسلامي: تَأْثِير الِْ

ــة مــن أَمــر دينــه وَأَحْــكَام شَــرِيعَته، تتنازعــه أهــواء حكامــه المختلفــي  الْعَالــم الإســامي فِــي غمَّ
الَْدْيَــان والمــآرب، وآراء علمائــه ومرشــديه المختلفــي الْمذَاهــب والمشــارب، ومســاورة أعدائــه فِــي دينــه 
ــة مُتَّفــق عَلَيْــهِ فَيرجــع إِلَيْــهِ فِيمَــا عمــى عَلَيْــهِ، وَكلمــا ظهــر فِيــهِ  ودنيــاه، وَلَيْــسَ لَــهُ مصــدر هِدَايَــة عَامَّ
مصلــح هَــب أهــل الَْهْــوَاء المفســدون يصــدون عَنــهُ، ويطعنــون فِــي دينــه وَعلمــه، وَلَ عــاج لهَــذِهِ 
ــرْعِيَّة،  مَامَــة، وَإِقَامَــة الِإمَــام الْحــق المســتجمع للشــروط الشَّ الْمَفَاسِــد والضــلاات إِلَّ إحْيَــاء منصــب الِْ
الَّــذِي يقــوم مَــعَ أهــل الْحــل وَالْعقــد بأعبــاء الْخلَفَــة النَّبَوِيَّــة، فَإِنَّــهُ هُــوَ الَّــذِي يذعــن كل مُســلم لوُجُــوب 
ــة بِقــدر الِسْــتِطَاعَة، ويرجــح إرشــاده علــى إرشــاد  صْــاَح الْعَامَّ طَاعَتــه فِيمَــا يصــدر عَنــهُ مــن أُمُــور الِْ
ــك  مَامَــة كَذَلِ ــإِذا لــم تكــن الِْ ــةِ الْوَاضِحَــة فَ ــة، إِذْ يكــون أَجْــدَر ببيانهــا بِالْحجَّ غَيــره فِــي الُْمُــور الْخَاصَّ
ــرْع إِلَّ  ــرْع فِيهَــا أَنَّهَــا ســلطة تغلــب، وَلَ تجــب طَاعَــة المتغلــب شــرعا وَلَــو فِيمَــا وَافــق الشَّ كَانَ حكــم الشَّ
ــلْطَان عبــد الحميــد يَدعِــي الْخلَفَــة، وَلمــا لــم يكــن مســتجمعاً  علــى مــن هُــوَ متغلــب عَلَيْهِــم، فقــد كَانَ السُّ
لشــروطها وَلَ قَائِمــا بواجباتهــا لــم يكــن مســلمو الأفغــان واليمــن ونجــد وَالْمغْــرب الَْقْصَــى يُؤمنُــونَ 
ــة خِلَفَتــه، وَلَ يَعْتَقِــدُونَ وجــوب طَاعَتــه، فيجعلــوا حكوماتهــم تَابِعَــة لدولتــه، بــل لــم يكــن أهــل  بِصِحَّ
ــهُ عَلَيْهِــم أَمــر وَلَ  مصــر الَّذيــن كَانُــوا تَحــت ســيادته السياســية معترفيــن بخلافتــه، يقبلُــونَ أَن يكــون لَ
نهــي، وَإِنَّمَــا كَانَ اعترافهــم أمــرا صوريــاً معنويــاً يتــوكأون عَلَيْــهِ فِــي مقاومــة الســيطرة البريطانيــة عَلَيْهِــم، 
كَمَــا هُــوَ شَــأْنهمْ وشــأن أمثالهــم فِــي الِعْتِــرَاف بالخلافــة الاســمية الحديثــة فِــي الآســتانة علــى مَــا بَينــاهُ 
فِــي مَوْضِعــه مــن هَــذَا الْبَحْــث، وَهَــذِه الْخلَفَــة الحديثــة لَ تبلــغ دَرَجَــة التغلــب، فَــإِن الَّذيــن ابتدعوهــا لــم 

يجعلوهــا ذَات أَمــر وَلَ نهــي فِــي حكومتهــم.

مَامَــة الْحــق، وَلَــو فِــي بقْعَــة صَغِيــرَة مــن  وَأمــا إِذا نفــذ مَــا اقترحنــاه وَبينــا طَرِيقــه مــن إِقَامَــة الِْ
ينِيَّــة وَلَ تَجِــد حُكُومَــة  الَأرْض، فَــإِن جَمِيــع الْعَالــم الإســامي يذعــن لَهَــا إذعانــا نفســياً منشــأة العقيــدة الدِّ
مــن الحكومــات الإســامية مجــالا لِلطَّعْــنِ فِيهَــا، وَلَ يكــون لأحــد مــن المصطنعيــن للأجانــب سَــبِيل 
لإنكارهــا، وَحِينَئِــذٍ يسْــعَى كل شــعب إســامي للاعتصــام بهَــا فالشــعب الَّــذِي لَ يَسْــتَطِيع أَن يتبــع 
ــهُ يجْتَهــد ويتحــرى أَن يتبــع جمَاعَــة الْمُســلمين وإمامهــم كَمَــا  حُكُومَــة الِإمَــام الْحــق لقهــر دولــة قَوِيَّــة لَ
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ينِيَّــة والتعليــم الإســامي  أمــره الله وَرَسُــوله فِيمَــا لَ ســيطرة لحكومتــه عَلَيْــهِ فِيــهِ مــن نظــام التربيــة الدِّ
وَالَْحْــكَام الشــخصية، بــل قــد تضطــر كل حُكُومَــة مســيطرة علــى شــعب إســامي أَو أَكثــر أَن تســتميله 
رْشَــاد الدينــي  بِقــدر مَــا تــرى فِيــهِ مــن الْوحــدَة والــرأي الْعَــام بمــوادة خَليفَــة نبيــه، والســماح لَــهُ بِــأَن يتلَقَّــى الِْ

مــن قبلــه كَمَــا هُــوَ شَــأْن الكاثوليــك مَــعَ البابــا.

إِلَيْــهِ التـّـرْك مــن إِيجَــاد خَليفَــة روحانــي كالبابــا والبطاركــة عِنْــد  وَلَعَــلَّ هَــذَا بعــض مَــا يقْصــد 
النَّصَارَى، وَلَكِن الْمَسْــأَلَة دينية شَــرْعِيَّة يجب فِيهَا الِتِّبَاع، وَلَ يُمكن أَن تنجح بالمواضعة والابتداع، 
وَإِن كَانَ يــود ذَلِــك الكثيــرون مِمَّــن يقدمُــونَ السياســة علــى الدّيــن، وَقــد جهــل هَــذَا بعــض الَّذيــن أظهــرُوا 
اسْتِحْسَــان عمل التّرْك وتجاهله بعض آخر أَو غفل عَنهُ، وَظن كل مِنْهُم أَن هَذَا كَاف فِي حُصُول 
سْــاَم وغيظهــم، وَشــد أزر الشّــعب التركــي ومؤازرتــه عَلَيْهِــم،  مَــا يرغبــون فِيــهِ مــن نكايــة أعَــدَاء الِْ
 وَذَلِــكَ ظــن الْجَاهِليــن بشــئون الْعَالــم وسياســة الــدول ودرجــة اختبارهــا كَمَــا نبينــه فِــي الْمَسْــأَلَة التاليــة:

ــي الْعَالــم الإســامي  صْــاَح فِ ــة الْحــق مــن الِْ مَامَ ــة الِْ ــا يَتَرَتَّــب علــى إِقَامَ ــاس بِمَ ــا مــن أدرى النَّ لَعَلَّنَ
بمالنــا مــن الاختبــار، وَكَثْــرَة مَــا يــرد علينــا مــن الرســائل والمســائل مــن الأقطــار، وَمــن أحدثهــا سُــؤال 
نْسَــان الْجَاهِــل الأعجمــي مُســلما، لَِن أهَلــه أَجْهَــل  ورد مــن قطــر إســامي عَــن أقــل مَــا يكــون بِــهِ الِْ
وأضــل مــن مُسْــلِمِي )بنــوك - ســيام( الَّذيــن وصــف لنــا ســوء حَالهــم مــن سَــأَلنَا عَــن صِحَــة إسْــاَمهمْ 
ونشــرناه فِــي الْمنَــار مــن قبــل. وَقــد بَقِــي عِنْــد كل مِنْهُمَــا بَقِيَّــة مِمَّــن يَدعِــي الْعلــم يحفظــون مــن مَذْهَــب 
ــافِعِي رَضِــي الله عَنــهُ أحكامــا اجتهاديــة يحتمــون علــى النَّــاس الْعَمَــل بهَــا فِــي صَــاَة الْجُمُعَــة  الِإمَــام الشَّ
لَة  وَغَيرهَــا فَــأدى ذَلِــك إِلَــى تــرك صَــاَة الْجُمُعَــة فَتــرك صَــاَة الْجَمَاعَــة مــن بَعضهــم، بــل إِلَــى تــرك الصَّ
مِمَّــن يعســر عَلَيْهِــم حفــظ الْفَاتِحَــة وتجويدهــا بِإِخْــرَاج الْحُــرُوف مــن مخارجهــا وَتَشْــديد المشــدد مِنْهَــا وَلَ 
ــافِعِيَّة. ــاَة عِنْــد الشَّ  سِــيمَا الْيَــاء فِــي }إيــاك نعْبــد وَإِيَّــاك نســتعين{ فَــإِن تَخْفيــف المشــدد فِيهَــا مُبْطــل للصَّ

ــهِ بِأَمْــر حكامهــم الْمُســلمين  وَمــن أحدثهــا سُــؤال بعــض أهــل الْعلــم فِــي جــاوه عَــن حكــم مَــا جــروا عَلَيْ
مــن إِلْــزَام كل مــن يتَــزَوَّج بِــأَن يُطلــق الْمَــرْأةَ الَّتِــي يعْقــد عَلَيْهَــا عقــب العقــد طَلَقــا مُعَلّقــا علــى التَّقْصِيــر 
فِــي النَّفَقَــة عَلَيْهَــا، أَو ضربهَــا، أَو علــى الْغَيْبَــة عَنْهَــا، وَتركهَــا بِغَيْــر نَفَقَــة بِالصّفــةِ الَّتِــي يــرى الْقَــارئ 

بَيَانهَــا فِــي بَــاب الْفَتْــوَى مــن الْمنَــار.

إِن كثيــرا مــن أهــل الْعلــم الســاعين لِإصْــاَح حَــال الْمُســلمين فِــي الأقطــار الْمُخْتَلفَــة يعْملُــونَ 
يعــرض  ــا  عَمَّ بَعضهــم  ويســألنا  التفصيليــة،  بالأدلــة  ينِيَّــة  الدِّ الْحَقَائِــق  مــن  الْمنَــار  فِــي  ننشــر  بِمَــا 
مقلــدة  مــن  الْبِــاَد  بعــض  فِــي  معارضيــن  وأمثالهــم  هَــؤلَُءِ  ويجــد  فِيــهِ،  حكمــه  يــر  ممالــم  عَلَيْــهِ 
عَلَيْهَــا،  النَّــاس  وَحمــل  مذاهبهــم  بنشــر  يعنــون  لَ  وَلَكنهُــمْ  مَذْهَبهــم،  يُخَالــف  لمــا  الْمذَاهــب  بعــض 
بــل يتركونهــم فوضــى فِــي أَمــر دينهــم لَ يبالــون بتركهــم للفرائــض، وَلَ باقترافهــم لكبائــر الْمعاصِــي 
وَإِنَّمَــا يهتمــون بمعارضــة بعــض الْمسَــائِل الَّتِــي تخَالــف مَذْهَبهــم كَصَــاَة الْجُمُعَــة بِمَــا دون أَرْبَعِيــنَ 
إِلَــى  الْمُعَارضَــة  هَــذِه  أدَّت  وَإِن  عَنْهَــا،  لَ يظعــن  الْبَلَــد  دَاخــل ســور  فِــي  مُقيمــا  بَالغــا  رجــا حــرا 
وَالْعَدَالَــة  الاجتهــادي  الْعلــم  أهــل  مــن  وَجَمَاعَــة  إِمَــام  للْمُســلمين  صَــار  فَــإِذا  الْبَتَّــةَ،  الْجُمُعَــة  تــرك 
صْــاَح الْعلــم والإرشــاد، فَإِنَّــهُ لَ يلبــث أَن يعــم ذَلِــك مُسْــلِمِي جَمِيــع الْبِــاَد.  يســتمد مِنْهُمَــا دعــاة الِْ
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ــام الْخلَفَــة  صْــاَح علــى مقَ وَقــد ســبق لنــا أَن اقترحنــا فِــي المجلــد الأول مــن الْمنَــار ضروبــا مــن الِْ
الإســامية الرســمي - وَإِن كَانَــت خلَفَــة تغلــب - لَِن بِلَدنَــا كَانَــت خاضعــة لحكمــه، ونــود أَن يقــوم 
بِالْحَــقِّ بِقــدر طاقتــه، فَــكَانَ جزاؤنــا علــى مثــل هَــذَا الاقتــراح منــع الْمنَــار أَن يدْخــل الْبِــاَد العثمانيــة، 

وإيــذاء أهلنــا وأصدقائنــا فِــي الديــار الســورية.

وَلَ غــرو فَذَلِــك الْخَلِيفَــة نَفســه كَانَ جَاهِــا بأصــول الدّيــن وفروعــه وَبِمَــا يصلــح بِــهِ حَــال الْمُســلمين 
وَيفْسد، وأعوانه جهلاء وَأَصْحَاب أهواء، فهم لَ يبلغونه أَمْثَال تِلْكَ الاقتراحات وَإِذا ذكروها لَهُ شوهوها، 
 وَجعلُوا حَقّهَا بَاطِلا، وصلاحها فَسَادًا، وَهُوَ يُصدقهُمْ وَلَ يطمئن لخَبر غَيرهم، وفاقد الشئ لَ يُعْطِيهِ.

وَجُمْلَــة القَــوْل أَن الْجَهْــل الْغَالِــب علــى أَكثــر الْمُســلمين والتعصــب المذهبــي المفــرّق للكلمــة بَيــن 
المتعلميــن للدّيــن مِنْهُــم لَ يُمكــن تلافــي ضررهمــا فِــي زمــن قصيــر إِلَّ بِإِقَامَــة خلَفَــة النُّبُــوَّة علــى 
تهَــا الســوَاد  وَجههَــا الَّــذِي لَ يســهل علــى أحــد أَن يُمَــارِي فِيــهِ مــراء ظَاهــرا، وَيَكْفِــي أَن يعْتَقــد صِحَّ
الَْعْظَــم مــن الْمُســلمين لموافقتهــا لمذاهبهــم وهــم المنتمــون إِلَــى مَذَاهِــب أهــل السّــنة والزيديــة مــن 
ــوا لَ يشــترطون فِــي الِإمَــام مَــا يَشْــتَرِطه أهــل  ــيعَة والأباضيــة مــن بقايــا الْخَــوَارِج، وَهَــؤلَُء إِذا كَانُ الشِّ
السّــنة والزيديــة مــن النّسَــب فهــم لَ يشــترطون عَدمــه، وَمَــا لنــا لَ نتحــرى فِيــهِ الْمَذْهَــب الَّــذِي يسْــتَلْزم 
 غَيــره كاســتلزام مَذْهَــب الزيديــة لمذاهــب السّــنة والخــوارج اســتلزام الَْخَــص للأعــم والمقيــد للمطلــق؟

إِن هَذَا لَهو القَوْل الْحق الَّذِي تقوم بِهِ المصحلة الإسلامية الْعَامَّة وَمَا عداهُ مِمَّا يقبله أَتبَاع كل ناعق 
بباعــث السياســة الْحَاضِــرَة فَهُــوَ غثــاء، وســيذهب جفَــاء، وَمِنْــه يعلــم أَن مَــا قَرّرتــه حُكُومَــة أنقــرة بَاطِــل 
فِي نَفســه، وَلَ يُفِيد الْعَالم الإســامي أقل فَائِدَة، بل قد كَانَ سَــببا مُنْذُ الْن لشــقاق فِي الشّــعب التركي 
الَّــذِي يرجــح جمهــوره الْهِدَايَــة الإســامية، علــى نظريــات القوانيــن والتقاليــد الإفرنجيــة، فَــإِن فِــي مجْلِــس 
الجمعيــة الوطنيــة حزبــا كَبِيــرا يــرى أَن الْمصلحَــة تقضــى بِوَضْــع الْخَلِيفَــة فِــي الْموضــع الَّــذِي وَضعتــه 
ــرِيعَة، بِــأَن يكــون هُــوَ رَئِيــس الْحُكُومَــة والمنفــذ للَْحْــكَام، نعــم إِن حــزب الْغَــازِي مصطفــى كَمَــال  فِيــهِ الشَّ
باشــا الْمصــر علــى رفــض كل ســلطة شــخصية فِــي الْحُكُومَــة التركيــة الْعليــا سَــوَاء كَانَــت باســم الْخلَفَــة 
أَو غَيرهَــا هُــوَ صَاحــب الغلــب فِــي الْمجْلــس الْحَاضِــر وَلَكِــن سَــبَب ذَلِــك تَأْثِيــر هَــذَا الرجــل وَحزبــه مــن 
قــواد الْجَيْــش فِــي الَْنْفــس بِمَــا لَهُــم مــن الْمِنَّــة فِــي إنقــاذ الدولــة مــن الْخطــر، لَ أَن هَــذَا هُــوَ رَأْي الْمــة 
 التركيــة. وَلَــو اســتفتيت الْمــة اســتفتاء حــرا لخالفــت هَــذَا الحــزب فِــي هَــذِه الْمَسْــأَلَة. هَــذَا هُــوَ الْحــق.

وَسَــيعْلَمُ الْعَالــم الإســامي أننــا قــد قمنــا بِهَــذَا الْبَيَــان بِمَــا أَمــر الله تَعَالَــى بِــهِ مــن التواصــي بِالْحَــقِّ 
والتواصــي بِالصبــرِ، وبالنصيحــة لله وَلِرَسُــولِهِ ولأئمــة الْمُســلمين وعامتهــم فَيرجــع إِلَــى رَأينَــا مــن يُخَالِفــهُ 
ــلْطَان عبــد الحميــد ثــمَّ فِــي جميعــة الِتِّحَــاد والترقــي، وَالْعَاقبَــة  الْيَــوْم كَمَــا رجعُــوا إِلَــى رَأينَــا فِــي السُّ

لِلْمُتقيــن.

كَرَاهَة غير الْمُسلمين لحكومة الْخلَفَة:

قــد يَقُــول قَائِــل: إِن غيــر الْمُســلمين فِــي الْبِــاَد الَّتِــي تُوصَــف بالإســامية )نِسْــبَة إِلَــى الســوَاد 
الَْعْظَــم مــن أهَلهَــا( يكْرهُــونَ أَن تؤســس حُكُومَــة الْخلَفَــة فِيهَــا، وَلَ سِــيمَا النَّصَــارَى الَّذيــن يــرَوْنَ 
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أَن ضعــف النّفُــوذ والتشــريع والآداب والتقاليــد الإســامية فِــي كل بلــد إســامي إِنَّمَــا يكــون بِقُــوَّة نُفُــوذ 
الإفرنــج وتشــريعهم وآدابهــم وتقاليدهــم - وَكَــذَا لغاتهــم - وَبِذَلِــك تكــون مقومــات الْمــة ومشــخصاتها 
سْــاَم، وَمــن لــم يُؤمــن بالعقيــدة النَّصْرَانِيَّــة والوصايــا الإنجيليــة  أقــرب إِلَــى النَّصْرَانِيَّــة مِنْهَــا إِلَــى الِْ
بمحبــة الَْعْــدَاء وَكَرَاهَــة الْغنــى وإدارة الخــد الَْيْسَــر لمــن يضْربــهُ علــى خَــدّه الَْيْمــن فَإِنَّــهُ قــد يكــون أَشــد 
ــة  ــا. فَتلــك النَّصْرَانِيَّ استمســاكا بالنصرانيــة الاجتماعيــة السياســية مــن أقــوى الْمُؤمنِيــنَ بالإنجيــل إِيمَانً
المــزورة لتــي تنْســب إِلَيْهَــا المدنيــة الماديــة الأوربيــة هِــيَ مثــار التعصــب وَالْكَرَاهَــة لــكل مَــا هُــوَ إســامي، 
نْجِيــل الزاهــدة المتواضعــة الخاشــعة ذَات الإيثــار الَّــذِي يســمونه “ إِنْــكَار الــذَّات “.  لَ نَصْرَانِيَّــة الِْ

فِــي  ويعارضــون  ينِيَّــة  الدِّ الْحُكُومَــة  يكْرهُــونَ  الْمُســلمين  متفرنجــة  مــن  أمثالهــم  كَانَ  وَإِذا 
كَذَلِــك  الَْمــر  كَانَ  وَإِذا  أولــى؟  النَّصَــارَى  متفرنجــة  يكــون  أَفــا  الْخلَفَــة  منصــب  إحْيَــاء 
مِنْهَــا؟ وينفــرون  رعاياهــا  مــن  كثيــر  يكرههــا  دينيــة  حُكُومَــة  تَجْدِيــد  إِلَــى  نعــود   فَكيــف 

ــهُ فَنَقُــول: إِذا صَــحَّ مَــا يعــزي إِلَــى مــن  ــاج إِلَــى تَفْصِيــل نكتفــي بالضــروري مِنْ الْجَــواب عَــن هَــذَا يحْتَ
ذكــر مــن أهــل الوطــن بِمُقْتَضــى العاطفــة وتأثيــر التربيــة، فَــإِن مــن يمحــص الْحَقِيقَــة وَينظــر إيهــا بِعَيــن 

الْمصلحَــة سَــوَاء كَانَ مِنْهُــم أَو مــن غَيرهــم فَإِنَّــهُ يحكــم فِيهَــا حكمــا آخــر.

إِن حُكُومَــة الْخلَفَــة إســامية مَدَنِيَّــة قَائِمَــة علــى أســاس الْعــدْل والمســاواة إِلَّ أَن لغيــر الْمُســلمين 
سْــاَم  يَّة الشــخصية مَا لَيْسَ للمرتد وَالْمُنَافِق من الْمُســلمين، فَهَؤلَُءِ يُرِيدُونَ أَن يكون الِْ فِيهَا من الْحُرِّ
ــرْعِيَّة والعرفيــة  رابطــة جنســية أدبيــة حــرَّة بِحَيْــثُ يكــون لَهُــم فِــي حكومتــه جَمِيــع حُقُــوق الْمُســلمين الشَّ
يمَــان بعقيدتــه، وَلَ بِإِقَامَــة أَرْكَانــه وشــعائره، وهــم  والقانونيــة، وَإِن صَرَّحُــوا بِأَنَّهُــم لَ يدينــون الله بِالِْ
يعلمُــونَ أَن الْحُكُومَــة الإســامية لَ تعطيهــم شَــيْئا مــن ذَلِــك، حَتَّــى إِن الْمَــرْأةَ إذاعلمــت مــن زَوجهَــا أَنــه 
سْــاَم حــرم عَلَيْهَــا أَن تقيــم مَعَــه وتســتمر فِــي عصمتــه، وَأَحْــكَام الْمُرْتَديــن مَعْرُوفَــة فَأَمرهــمْ  ارْتَــدَّ عَــن الِْ
أغْلــظ مــن أَمــر الوثنييــن، دع الكتابييــن الَّذيــن تحــل ذَبَائِحهــم والتــزوج بالمحصنــات مــن نِسَــائِهِم، وَلَ 
تعاقب الْحُكُومَة الإســامية غير الْمُســلمين على شَــيْء يحل لَهُم فِي دينهم - وَإِن لم يكن حَلَلا فِي 
سْلَم - إِلَّ مَا فِيهِ إِيذَاء لغَيرهم، بل لَ تحاسبهم على أعَْمَالهم الشخصية الَّتِي لَ تضر الْمُسلمين  الِْ
وَلَ غَيرهــم مــن رعيتهــا وَإِن خَالَفــت دينهــم، وَلكنهَــا تحاســب الْمُســلمين وتعاقبهــم علــى الْمعاصِــي 
سْــاَم حفــظ الْدَاب والفضائــل  بالحــدود وأنــواع التَّعْزِيــر كالتوبيــخ وَالْحَبْــس وَذَلِــكَ أَن مــن أصُــول الِْ
وَمنــع الْفَوَاحِــش والمنكــرات. وَقــد وصــف الله الْمُســلمين بقولــه: }الَّذيــن إِن مكناهــم فِــي الَأرْض أَقَامُــوا 
ــم خَيــرَ أمــة أخرجــت  ــالَ فيهــم: }كُنْتُ كَاة وَأمــرُوا بِالْمَعْــرُوفِ ونَهْــوا علــى الْمُنكــر{ وَقَ ــاَة وَآتــوا الــزَّ الصَّ
مَعْرُوفَــة. سْــاَم  فِــي الِْ ة والحســبة  الــرِّدَّ وَأَحْــكَام  الْمُنكــر{  عَــن  بِالْمَعْــرُوفِ وتنْهــون   للنَّــاس تأمــرون 

فَعلــم بِهَــذَا أَن ملاحــدة الْمُســلمين وفســاقهم المســتهترين أَجْــدَر أَن يَكُونُــوا أَشــد كَرَاهَــة لِإقَامَــة أَحْــكَام 
ــرِيعَة مــن غيــر الْمُســلمين لَِنَّهَــا تكلفهــم مَــا لَ تكلّــف غَيرهــم وتواخذهــم بِمَــا لَ تؤاخــذه بِــهِ. وَقــد  الشَّ
فِــي دمشــق أَن  الَّــذِي عقــد  الْعَــام  الســوري  المؤتمــر  الْمَلَحِــدَة علــى جمَاعَــة  هَــؤلَُءِ  اقتــرح بعــض 
يقــرروا جعــل الْحُكُومَــة الســورية غيــر دينيــة، وَلَ أذكــر أَن أحــدا مــن الَْعْضَــاء النَّصَــارَى وَافــق علــى 
يَّــة  ة الْحُرِّ الاقتــراح بــل صــرح بَعضهــم بــرده كأكثــر الْمُســلمين. واقتــرح فِــي ذَلِــك المؤتمــر أَن تقيــد مَــادَّ
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ــة، فَــرد هَــذَا الاقتــراح بعــض هَــؤلَُءِ  خْــاَل بــالآداب الْعَامَّ الشــخصية مــن القانــون الأساســي بِقَيْــد عــدم الِْ
د بِأَنَّــهُ يَتَرَتَّــب عَلَيْــهِ أَن يجــوز للشــرطة منــع الرجــل  الموصوفيــن بِالْمُسْــلِمين وَصــرح بَعضهــم بتعليــل الــرَّ
ــة لمعاقــرة الْخمــر )؟ ؟(  مــن الْجُلُــوس مَــعَ الْمَــرْأةَ فِــي ملهــى مــن الملاهــي أَو مقهــى مــن المقاهــي الْعَامَّ
وَقــد كــن رد هَــذَا الاقتــراح أقبــح خــزي صــدر مــن ذَلِــك المؤتمــر، وَإِن علــل الــرَّد بَعضهــم بالاســتغناء 
ــة بِقَيْــد القوانيــن الَّتِــي يُمكــن أَن ينــص فِيهَــا علــى ذَلِــك الْقَيْــد، وخُــدع بعــض أهــل  عَــن قيــد الْدَاب الْعَامَّ
الدّيــن وَالَْدب بذلــك وَمَــا كَانَ ينغبــي لَهُــم أَن يُخدعــوا، بــل أَقُــول إِن أَكثــر النَّصَــارَى مــن أعَْضَــاء ذَلِــك 
سْــاَم مِنْهُــم إِلَــى المتفلتيــن مــن الدّيــن،  المؤتمــر كَانُــوا أقــرب إِلَــى الْمُســلمين المستمســكين بِأَحْــكَام الِْ
ــة. بُــون إِلَيْهِــم وينتصــرون لَهُــم فِيمَــا يُوَافــق أهواءهــم مــن مُخَالفَــة هِدَايَــة الدّيــن الْعَامَّ  وَإِن كَانَ هَــؤلَُءِ يَتَقَرَّ

يكونُــونَ  فَإِنَّهُــم  غَيرهَــا  أَو  سياســية  اخْتلفُــوا لأســباب  إِذا  المتدينيــن  غيــر  أَن  بالتجــارب  ثَبــت  وَقــد 
أَشــد عَــدَاوَة وقســوة لبَعْضهِــم علــى بعــض مــن المتدينيــن بِالْفِعْــلِ مــن الْفَرِيقَيْــنِ فالمتديــن وَإِن شَــذَّ 
يكــون أقــرب إِلَــى الرَّحْمَــة مــن المــادي، وَاعْتبــر ذَلِــك بِمَــا وَقــع مــن الْقَسْــوَة فِــي الْحَــرْب البلقانيــة، 
ــة بَيــن الأوربييــن أنفســهم وَبَيــن مــن غلبــت عَلَيْهِــم تربيتهــم مــن الأرمــن وَالــروم وَالتّــرْك.  الْحَــرْب الْعَامَّ

يظهــرون  كَانُــوا  الســوريين  مــن  لجَماعَــة  قَــالَ  ومِــي  الرُّ برتكالــوس  الدكتــور  آخــر:  مثــا  وأضــرب 
ــرِيعَة الإســامية خيــر لنــا معشــر  ــرُور بالدســتور العثمانــي عقــب إعلانــه: إِن حكــم الشَّ الابتهــاج وَالسُّ
ــرِيعَة مــن الأمتيــازات ويحملنــا  الشَّ ــا أعطتنــا  مِمَّ الَّــذِي يســلبنا كثيــرا  الســدتور  النَّصَــارَى مــن حكــم 
مَــا أعفتنــا مــن التكليفــات. وأيــد كَلَمــه اشــتداد العــداء بَيــن التـّـرْك وَبَيــن الــرّوم والأرمــن وَغَيرهمَــا 
ــرْعِ وَحــده. ــا بَقِــي لَهُــم مُنْــذُ كَانَ الحكــم بِالشَّ  بعــد الدســتور الَّــذِي ترَتـّـب عَلَيْــهِ ســلب هَــؤلَُءِ كثيــرا مِمَّ

ــرِيعَة هُــوَ مَــا  وإننــي أعقــب علــى هَــذَا القَــوْل بِــأَن أَشــد مَــا يتبــرم بِــهِ متفرنجــة التـّـرْك مــن أَحْــكَام الشَّ
سْــاَم، ويــرون أَنــه لولاهــا لَصَــارَتْ هَــذِه الْبِــاَد  يَّــة الواســعة لغيــر الْمُســلمين فِــي بِــاَد الِْ أعَطَتْــهُ مــن الْحُرِّ
يَّــة ولاســتراحت مــن العــداوات والفتــن  مِلَّــة وَاحِــدَة كبــاد أوربــة الَّتِــي لــم يكــن فِيهَــا شَــيْء مــن هَــذِه الْحُرِّ
الَّتِــي أثارهــا عَلَيْهِــم نَصَــارَى الرومللــي فالأناضــول بدســائس أوربــة حَتَّــى كَانَــت سَــبَب انحــال الســلطنة 
ــا المتفرنجيــن يوافقونهــم علــى هَــذِه  العثمانيــة، هَــذَا رَأْيهــمْ، وَمــن الْغَرِيــب أَن كثيــرا مــن نَصَــارَى بِلَدنَ
سْــاَم فِــي أزمنــة الْفَتْــح وَالْقُــوَّة، إِذن كُنَّــا فِــي  النظريــة وَيَقُولُــونَ ياليــت الْمُســلمين أكْرهُــوا أجدادنــا علــى الِْ

أوطاننــا أمــة وَاحِــدَة ذَات مِلَّــة وَاحِــدَة فنســلم مــن شــقاء هَــذَا الشــقاق والفتــن المخربــة للبــاد.

لَ مجَــال فِــي هَــذَا الْمقَــام لتحريــر القَــوْل فِــي هَــذِه الْمَسْــأَلَة، وَلَيْــسَ مــن الصعــب بَيَــان خطــأ مــن 
ــرِيعَة الإســامية وحريتهــا هُــوَ الَّــذِي ألبّهــم عَلَيْهَــا، وَلَ إِثْبَــات  يظــنّ أَن مُعَاملَــة نَصَــارَى الدولــة بِعــدْل الشَّ
أَن الَّــذِي ألّبهــم ثــمَّ أثارهــم هُــوَ جهــل رجــال الدولــة وغفلتهــم عَــن دســائس أوربــة فِــي هَــذِه الشــعوب وَمَــا 
ــرِيعَة الإســامية خيــر لِلنَّصَــارَى فِــي بِــاَد  بثــوا فِــي مدارســها وكنائســها! إِنَّمَــا غرضنــا مــن ذكرهَــا أَن الشَّ
ــرِيعَة - كَمَــا كَانُــوا فِــي عهــد  أَكثــر أهَلهَــا مُســلمُونَ مــن حُكُومَــة مَدَنِيَّــة لَ يتَقَيَّــد أهَلهَــا بأصــول هَــذِه الشَّ
الْخُلَفَــاء مــن الْعَــرَب وَكَــذَا ســاطين العثمانييــن - فَــإِن الْفــرق الْحَقِيقِــيّ بَيــن الحكومتيــن هُــوَ أَن الأكثريــة 
الْمســلمَة لَ يحــل لَهَــا أَن تتبــع هَواهَــا فِــي التشــريع الدينــي، وَلَ فِــي التَّنْفِيــذ بِمَــا يعــد ظلمــا للأقليــة غيــر 
الْمســلمَة لَِن الله تَعَالَــى حــرم الظُّلــم تَحْرِيمًــا مُطلقًــا لَ هــوادة فِيــهِ وَلَ عــذر، وَأوجــب الْعــدْل إِيجَابــا 
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مُطلقًــا عَامــا لَ مُحَابَــاة فِيــهِ، وحــذر تحذيــرا خَاصّــا مــن تــرك الْعــدْل فِــي حَالَــة الْكَرَاهَــة والبغــض مــن أَي 
فريــق كَانَ بقولــه تَعَالَــى: }وَلَ يَجْرِمَنّكــم شــنآن قــوم علــى أَلا تعدلــوا اعدلــوا هُــوَ أقــرب للتقــوى، واتقــو الله 
إِن الله خَبِيــر بِمَــا تَعْمَلُــونَ{ أَي وَلَ يحملنكــم بغــض قــوم لكــم أَبُــو بغضكــم لَهُــم، قَــالَ بعــض الْمُفَسّــرين 
ــوَاب أَنــه أعَــم، علــى أَلا تعدلــوا فيهــم بــل اعدلــوا فيهــم كغيرهــم وَحــذف الْمَعْمُــول  ــار، وَالصَّ أَي الْكفَّ
دَلِيــل الْعُمُــوم، أَي أعدلــوا عــدلا مُطلقًــا عَامــا فِــي الْمُؤمــن وَالْكَافِــر، وَالْبــر والفاجــر، وَالصديــق والعــدو، 
الــخ وَقَــالَ فِــي آيَــة أُخْــرَى: }يأيهــا الَّذيــن آمنواكونــوا قواميــن بِالْقِسْــطِ شُــهداء لله وَلَــو علــى أَنفســكُم أَو 
الْوَالِديــن والأقربيــن، إِن يكــن غَنِيــا أَو فَقِيــرا فَــالله أولــى بهمــا، فَــاَ تتبعــوا الْهــوى أَن تعدلــوا وَإِن تلــووا أَو 
تعرضــوا فَــإِن الله كَانَ بِمَــا تَعْمَلُــونَ خَبِيــرا{ أَي كونُــوا قَائِميــن بِالْعَــدْلِ فِــي الَْحْــكَام وَغَيرهَــا علــى أكمــل 
وَجــه، كَمَــا تــدل عَلَيْــهِ صِيغَــة الْمُبَالغَــة شُــهَدَاء لله فِــي إِثْبَــات الْحــق، وَمَــا كَانَ لله لَ يُمَيّــز فِيــهِ الْمُؤمــن 
يَــة أَو أقــرب النَّــاس إِلَيْــهِ علــى غَيرهــم، لَِن هَــذَا التَّمْيِيــز إِيثَــار لنَفسِــهِ أَو لقريبــه علــى ربــه  نَفســه وَلَ الدِّ
ــهَادَة لَــهُ سُــبْحَانَهُ، وَلَ يفــرق فِيــهِ الْغنــى وَالْفَقِيــر بِــأَن يحابــي الْغنــى طَمَعــا فِــي نوالــه أَو  الَّــذِي جعــل الشَّ
بَــاع هــوى النَّفــس كَرَاهَــة للعــدل، وبحظــر  الْفَقِيــر رَحْمَــة بِــهِ، وقفــي علــى هَــذَا بِالنَّهْــي عَــن ضِــدّه وَهُــوَ اتِّ
، وتهــدد فَاعــل ذَلِــك وتوعــده بِأَنَّــهُ  عْــرَاض عَنْهَــا أَو عَــن الحكــم بِالْحَــقِّ ــهَادَة أَو الِْ اللّــىّ  والتحريــف للشَّ
خَبِيــر بأَمْــره لَ يخفــى عَلَيْــهِ شــئ، دع مــاورد فِــي الَْحَادِيــث النَّبَوِيَّــة مــن الْوَصِيَّــة بِأَهْــل الْعَهْــد والذمــة 
ــوْلَ ذَلِــك لفَعَلــت الحكومــات الإســامية القويــة بالمخالفيــن لَهُــم مَــا فعــل غَيرهــم مــن إبــادة  ــة، وَلَ خَاصَّ
سْــاَم أَو ســنّ قوانيــن اســتثنائية لقهرهــم  بعــض وإجــاء آخَريــن عَــن دِيَارهــمْ أَو إكراههــم علــى ديــن الِْ
ــادِيّ  ــعُود الْعِمَ ــا السُّ سْــاَم أَبَ ــلْطَان سُــلَيْمَان اســتفتى شــيخ الِْ وإذلالهــم، وَفِــي التَّارِيــخ العثمانــي أَن السُّ
ــرِيعَة  سْــاَم أَو الْجــاء فَأبــى أَن يفتيــه، وَبَيــن لَــهُ أَن الشَّ مَشْــقِي الَأصْــل فِــي إِكْــرَاه النَّصَــارَى علــى الِْ الدِّ
 لَ تبيــح ذَلِــك فأذعــن، وَكَانَ يُرِيــد أَن يفعــل بهــم كَمَــا فعلــت الدولــة الإســبانية بمســلمي الأندلــس

ــذِي لَ تتقيــد حكومتــه بِالدّيــنِ، هُــوَ فِــي  ــرْع الإســامي والاشــتراع البشــري الَّ وثمــة فــرق آخــر بَيــن الشَّ
ــرْعِيّ حكــم إلهــي وَأَن طَاعَتــه  مصلحَــة غيــر الْمُســلمين أَيْضــا، وَهُــوَ أَن كل مُســلم يعْتَقــد أَن الحكــم الشَّ
قربَــة وزلفــى عِنْــد الله يُثَــاب عَلَيْهَــا فِــي الْخِــرَة، وعصيانــه عصيــان لله تَعَالَــى يُعَاقــب عَلَيْــهِ فِيهَــا، سَــوَاء 
حكــم بِــهِ الْحَاكِــم عَلَيْــهِ أم لَ، وَلَكِــن حكــم الْحَاكِــم يرفــع خــاف الْمذَاهــب، فَتكــون طَاعَتــه ضربــا لازبــا. 

وَهَــذَا ضَمَــان لغيــر الْمُســلم الْــوَازِع فِيــهِ نَفسِــي وَلَ ضَمَــان مثلــه للْمُســلمِ مــن غَيــره.

)فَــإِن قيــل( كل ذِي ديــن يُحَاســب نَفســه )أَو ضَمِيــره( علــى مَــا يَعْتَقِــدهُ مــن حــق عَلَيْــهِ )قُلْنَــا( هَــذَا 
ــرْعِيّ وَوُجُــوب طَاعَــة الْحَاكِــم إِذا  عَــام مُشْــتَرك وَمَــا نَحــن فِيــهِ أخــص مِنْــهُ، وَهُــوَ احتــرام الحكــم الشَّ
تــه أم لــم يعْتَقــد - وَإِن أَمــن عِقَــاب الْحُكُومَــة فِــي التفصــي مِنْــهُ بالحيلــة.  حكــم عَلَيْــهِ سَــوَاء اعْتقــد صِحَّ

ــهِ علــى كراهتهــا، وَهِــي تَسَــاوِي بَيــن  ــرِيعَة ظلــم لغيــر الْمُســلم يعْــذر بِ ــسَ فِــي الشَّ ــوْل أَنــه لَيْ ــة القَ وَجُمْلَ
ــي أَو معاهــد وَبَيــن الْخَلِيفَــة الَْعْظَــم فِــي موقــف الْقَضَــاء وَتَقْرِيــر الْحُقُــوق، والشــواهد علــى  أَضْعَــف ذمِّ
دَة. وإننــا نصــرح بِــكُل قُــوَّة بِــأَن الْعــدْل الْعَــام الْمُطلــق  هَــذَا فِــي عصــر الْخلَفَــة الراشــدة وَمَــا بعْدهَــا مُتعَــدِّ
سْــاَم. وَمَــا وَقــع مــن شــذوذ بعــض حــكام الْمُســلمين فِــي ظلــم بعــض الذمييــن  لــم يُوجــد إِلَّ فِــي الِْ
فَإِنَّمَــا كَانَ مــن أقلهــم علمــا واهتــداء بِالدّيــنِ، وَلــم يكــن خَاصّــا بِغَيْــر الْمُســلمين وَلَ شــئ ينْتَقــد مــن 
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ــة الْعــدْل وخلفــاء الْحــق إِلَّ بعــض الْمُعَامَــاَت الاســتثنائية فِــي أزمنــة الْفَتْــح مِمَّــن غفــل عَــن كَونهَــا  أَئِمَّ
سْــاَم كَانَ أعــدل وأرحــم فِيهَــا مــن جَمِيــع  أحكامــا عســكرية مُؤَقَّتَــة. فَــأَرَادَ جعلهَــا دائمــة. علــى أَن الِْ
 الْبشــر حَتَّــى قَــالَ أحــد حكمــاء أوربــة المنصفيــن: مَــا عــرف التَّارِيــخ فاتحــا أعــدل وَلَ أرْحــم مــن الْعَــرَب.

ــرْعِيَّة فِــي الَْحْــكَام الَّتِــي عملــت بهَــا جَمِيــع الــدول الإســامية  وَلَ نَعْــرِف لَهُــم مطعنــا فِــي الْمُسَــاوَاة الشَّ
إِلَّ مَسْــأَلَة رد شَــهَادَة غيــر الْمُســلم علــى الْمُســلم، وَهِــي مَسْــأَلَة لَ يقــوم دَلِيــل علــى إِطْــاَق القَــوْل فِيهَــا 
ــرِيعَة فقــد قَــالَ تَعَالَــى فِــي سُــورَة الْمَائِــدَة وَهِــي مــن آخــر  بــل لَهَــا مخــرج مــن الْكتــاب وَالسّــنة وأصــول الشَّ
مَــا نــزل مــن الْقُــرْآن لَيْــسَ فِيهَــا حكــم مَنْسُــوخ }يأيهــا الَّذيــن آمنُــوا شــهادةَ بينكِــم إِذا حضــر أحدَكــم المــوتُ 
حِيــن الوصيــةِ اثْنَــان ذَوَا عــدل مِنْكُــم أَو أخــران مــن غَيْركُــمْ{ الْيَــة. . والمتبــادر الَّــذِي عَلَيْــهِ جُمْهُــور 
السّــلف وَالْخلــف أَن المُــرَاد بغيركــم غيــر المخاطبيــن بِالْيَــةِ وهــم الْمُســلمُونَ، رخصــه بعــض الْعلمَــاء 
بِأَهْــل الْكتــاب، وَلَ دَلِيــل علــى هَــذَا التَّخْصِيــص وَقَيــده بَعضهــم بِمثــل الْحَالــة الَّتِــي نزلــت فِيهَــا الْيَــة بِنَــاء 
ــهَادَة غيــر الْمُســلم الْعــدْل أَن تــرد لقَوْلــه تَعَالَــى: }وَأشْــهدُوا ذوَىْ  عــدل مِنْكُــم{  علــى أَن الَأصْــل فِــي الشَّ

وَقــد بَينــا ضعــف الِسْــتِدْلَل بِهَــذِهِ الْيَــة علــى مَــا ذكــر فِــي تَفْسِــير آيَــة الْمَائِــدَة بتفصيــل مِنْــهُ أَن هَــذَا 
ــهَادَة مُطلقًــا، وَلَ فِــي  شْــهَادِ فِــي مَسْــأَلَة المطلقــات المعتــدات مــن المســلمات لَ فِــي الشَّ فِــي الَْمــر بِالِْ
شْــهَاد علــى الَْمْــوَال: }فَــإِذا دفعتــم إِلَيْهِــم أَمْوَالهــم فأشــهدوا عَلَيْهِــم{  كل إِشْــهَاد، وَقــد قَــالَ تَعَالَــى فِــي الِْ
ــة بِالنسَــاء المســلمات،  ــا قَيــده فِــي الْمَسْــأَلَة الْخَاصَّ شْــهَاد بالعــدول مــن الْمُؤمنِيــنَ كَمَ وَلــم يُقيــد هَــذَا الِْ
شْــهَاد  وَبينــا ضعــف حمــل الْمُطلــق علــى الْمُقَيــد فِــي الْيَتَيْــنِ مَــعَ اخْتِــاَف موضوعهمــا، وَالْفــرق بَيــن الِْ
ــهَادَة، كَمَــا بَينــا ضعــف القَــوْل بِــأَن غيــر الْمُســلم لَ يكــون عــدلا بِدَلِيــل الْقُــرْآن إِذْ جَــاءَ فِيــهِ: }ومِــن  وَالشَّ
ه  قــوم مُوسَــى أُمــةٌ يهْــدُونَ بِالْحَــقِّ وَبِــه يعدلُــونَ{ وَقَولــه: }ومِــن أهــل الْكتــاب مَــن إنْ تأمَنــه بقنطــار يُــؤَدِّ
ــارِ وَالْعقــل وَهُــوَ أَنــه لــم تُوجــد أمــة مــن  ــا بَينــا ضعفــه بِدَلِيــل ســيرة الْبشــر الْمَعْلُومَــة بِالِخْتِيَ إِلَيْــك{ كَمَ
الُْمَــم جــردت مــن الصــدْق وَالْعَدَالَــة بِحَيْــثُ لَ يصــدق أحــد مــن أهَلهَــا، وَبينــا أَيْضــا سَــبَب تَفْضِيــل 
ــهَادَة مــن أَرْبَعَــة أوجــه أهمهــا مَــا كَانَ عَلَيْــهِ الْمُســلمُونَ الَْولــونَ مــن  الْفُقَهَــاء للْمُســلمِ علــى غَيــره فِــي الشَّ
التَّقْــوَى والصــدق وَعــدم الْمُحَابَــاة عمــا بوصايــا الدّيــن الَّتِــي تقــدم بعــض الْيَــات فِيهَــا آنِفــا وَمَــا اتّفــق 
عَلَيْــهِ المؤرخــون فِــي مُقَابلَــة ذَلِــك مــن غَلَبَــة فَسَــاد الَْخْــاَق علــى الُْمَــم الُْخْــرَى الَّتِــي فتــح الْمُســلمُونَ 

بلادهــا.

نَــة إِذا ثَبــت  ــرِيعَة مُسْــتَند آخــر لشــهادة غيــر الْمُســلم وَهُــوَ دُخُولهَــا فِــي عُمُــوم الْبَيِّ وَفِــي أصُــول الشَّ
نَــة فِــي اللُّغَــة كل مَــا يتَبَيَّــن بِــهِ الْحــق وَقــد فصــل الْمُحَقــق ابْــن القيّــم  عندالقاضــي صدقــه فِيهَــا فَــإِن الْبَيِّ
هَــذَا الْمَعْنــى فِــي كِتَابــه )أعَْــاَم الموقعيــن( ونشــرنا ذَلِــك فِــي الْمنَــار وَبينــا أَنــه يدْخــل فِــي عُمُــوم الْبَيِّنَــة 
كل مَــا تجــدّد فِــي هَــذَا الْعَصْــر مــن أَنْــوَاع الجرائــم كأثــر خطــوط الَْصَابِــع علــى الَْشْــيَاء مثــا. وَمــن 

أَرَادَ التَّفْصِيــل فَعَلَيــهِ بالمنــار وَتَفْسِــيره.

ــرِيعَة  فَلــم يبْــق بعــد هَــذَا الْبَيَــان علــى إجمالــه مــن عــذر لغيــر الْمُســلمين إِذا كَرهُــوا إحْيَــاء الشَّ
الإســامية العادلة لمحض التعصب الَْعْمَى أَو لتفضيل تشــريع الَْجَانِب على تشــريع من يشــاركهم 
فِــي وطنهــم. وَلَيْــسَ مــن الْحــق وَلَ مــن الْعــدْل أَن تكلّــف أمــة تــرك منقبــة التشــريع الفضلــى، وَمثــل هَــذِه 
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الْحُكُومَــة المثلــى، إرضــاء لفئــة قَليلَــة لَ مصلحَــة لَهَــا فِــي تَركهَــا، وَإِنَّمَــا تكرههــا لمحــض التعصــب 
علــى الســوَاد الَْعْظَــم مــن أهــل وطنهــا، وناهيــك بِمَــا تــأرث مــن الأضغــان بَيــن مُسْــلِمِي الأناضــول 
 وَالــروم والأرمــن الَّذيــن خَرجُــوا علــى التّــرْك فِــي زمــن محنتهــم وســاعدوا أعداءهــم عَلَيْهِــم فِــي حربهــم.

فَــإِذا رَضِــي التـّـرْك بذلــك وعاملــوا  وموضــوع الْــكَلَم فِــي إِقَامَــة الْخلَفَــة فِــي هَــذِه الْبِــاَد التركيــة، 
عَلَيْــهِ  ويفضلــوا  ذَلِــك  يكرهــوا  أَن  يعقــل  فَــاَ  ورحمتهــا  ــرِيعَة  الشَّ بِعــدْل  الْبُغَــاة  الجنــاة  هَــؤلَُءِ 
التـّـرْك  مــن  كثيــرا  ينفــر  ــا  مِمَّ نَفســه  الَْمــر  هَــذَا  يكــون  أَن  أخْشَــى  وَإِنَّمَــا  يعْقلُــونَ،  كَانُــوا  إِن  غَيــره 
ــرِيعَة الَّتِــي تحــرم عَلَيْهِــم أَن يتبعــوا الْهــوى فِــي مُعَاملَــة أَقــوام أُولَئِــكَ الجنــاة القســاة  عَــن إِقَامَــة الشَّ
والأنقــاض. الرمــاد  مــن  أكوامــا  بأعينهــم  يرونهــا  وهــم  والبــارود،  بالنَّــار  دِيَارهــمْ  خربــوا   الَّذيــن 

وَهَــذِه حكومــات جَزِيــرَة الْعَــرَب إســامية مَحْضَــة لَيْــسَ فِيهَــا قوانيــن وضعيــة وَلَ تشــريع أوربــي، وأقدمهــا 
ــرْعِيَّة لــم يشــكوا  مَامَــة الشَّ ــة الْيمــن، وهنالــك كثيــر مــن الْيَهُــود وهــم راضــون عَــن حُكُومَــة الِْ حُكُومَــة أَئِمَّ
مِنْهَــا ظلمــا وَلَ هضمــا، وَلــم يفضلــوا عَلَيْهَــا حُكُومَــة أُخْــرَى، وَلَــو ســرى إِلَيْهِــم ســم السياســة الاســتعمارية 
مــن طَرِيــق التَّعْلِيــم أَو غَيــره لأفســدوهم علــى حكومتهــم، وأثاروهــم عَلَيْهَــا لطلــب وَطــن قومِــي لَهُــم فِــي 
الْبِلَد وَلَو عدهم نافثوا الســم فِي أَرْوَاحهم بالمســاعدة على ذَلِك حبا فِي الإنســانية أَي حبا فِي إِفْسَــاد 
الإنســانية وإثــارة الْبغضَــاء بَيــن الْمُخْتَلِفيــن فِــي الدّيــن وَالْجِنْــس أَو اللُّغَــة بَعضهــم علــى بعــض ليتمكنــوا 

مــن اســتبعاد الْجَمِيــع. }فاعتبــروا يَــا أولــي الَْبْصَــار{

الْخلَفَة ودول الإستعمار:

مــن البديهــي أَن إِقَامَــة الْخلَفَــة الإســامية يســوء رجــال دوَل الاســتعمار، وَأَنَّهُــمْ قــد يقاومونهــا 
ــن يظنــون  بِــكُل مَــا أُوتــوا مــن حــول وَقُــوَّة، وأحرصهــم علــى ذَلِــك الدولــة البريطانيــة، وَلَ أَجْهَــل مِمَّ
ــوْم أَنَّهَــا تــود  أَنَّهَــا كَانَــت تسْــعَى قبــل الْحَــرْب لجعــل الْخلَفَــة فِــي الْمــة الْعَرَبيَّــة إِلَّ الَّذيــن يظنــون الْيَ
ــة  الْيَــوْم تأســيس دولــة أَو دوَل عَرَبِيَّــة، وَلَــو كَانَــت تُرِيــدُ هَــذَا مــن قبــل لَــكَانَ أقــرب طرقــه مســاعدة أَئِمَّ
ــاَحِ وَالْمَــال لتنظيــم جيشــهم والاســتيلاء علــى  الْيمــن المجاوريــن لَهَــا فِــي منْطقَــة عــدن علــى التــّرْك بِالسِّ
مَامَــة فِــي الْيمــن قَوِيَّــة عادلــة قديمَــة راســخة يرجــع تاريخهــا إِلَــى الْقــرن الثَّالِــث  الْحجــاز، فَــإِن حُكُومَــة الِْ
مــن الْهِجْــرَة، وَقــد حاربتهــا الدولــة العثمانيــة زهــاء أَرْبَعَــة قُــرُون لإســقاطها فعجــزت عَــن ذَلِــك، وَلَكِــن 
الْحُكُومَــة البريطانيــة كَانَــت لَهَــا بالمرصــاد وَمَــا زَالَــت تكيــد لَهَــا، وتســعى بالدســائس والفتــن للتدخــل 
 فِــي شــئونها، والتوســل بذلــك للاســتيلاء عَلَيْهَــا، وَلــم تســتطع ذَلِــك، وَلــنْ يَجْعَــل الله لَهَــا عَلَيْهَــا سَــبِيلا.

وَقــد اشْــتهر لَــدَى الْخَــاص وَالْعَــام أَن الدولــة البريطانيــة كَانَــت ظهيــرة للخلافــة العثمانيــة التركيــة، وَمَــا 
ذَلِــك إِلَّ لعلمهــا أَنَّهَــا صوريــة، وَأَنَّهَــا هِــيَ الَّتِــي تنْتَفــع بِإِظْهَــار صداقتهــا لَهَــا، وَكَانَ رجــال هَــذِه الدولــة 
ــأَن هَــذِه الدولــة قــد دب فِــي جســمها الانحــال، وَأَنَّهَــا ســائرة فِــي طَرِيــق الفنــاء  الداهيــة أعلــم النَّــاس بِ
والــزوال، وَإِنَّمَــا كَانُــوا يحاولــون أَن تبقــى حصنــا بَيــن القيصريــة الروســية المخيفــة بِسُــرْعَة تكونهــا 
ونموهــا وَبَيــن الْبَحْــر الَْبْيَــض الْمُتَوَسّــط، علــى شَــرط أَن تكــون قُــوَّة هَــذَا الْحصــن بِمَــا وَرَاءه مــن 
المســاعدة البريطانيــة لَ بِنَفسِــهِ، وَقــد بَينــا هَــذَا فِــي الْمنَــار مــن قبــل، وَأَن الْغَــازِي أَحْمــد مُخْتَــار باشــا 
وَافَقنَــا علــى أَن قَاعِــدَة الدولــة البريطانيــة فِــي السياســة العثمانيــة أَلا تَمُــوت الدولــة وَلَ تحيــا، وَبينــا 
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أَيْضــا أَن هَــذِه الْقَاعِــدَة قــد تَغَيَّــرت بِمَــا كَانَ بَيــن الدولتيــن البريطانيــة والروســية علــى مسَــائِل الشــرق، 
واقتســامهما بِــاَد إيــران قبــل الْحَــرْب، وَأَنَّهَــا لــم تجنــح إِلَــى إِقَامَــة خلَفَــة عَرَبِيَّــة صوريــة تكــون آلَــة بِيَدِهَــا 
إِلَّ بعــد الْحَــرْب الْعَامَّــة، والتمكــن مــن خــداع شــرِيف مَكَّــة وتســخيره لمســاعدتها، وَنَحْمَــد الله أَن جعلنَــا 

ــعْي حَتَّــى لــم يتــم لَهَــا. مــن أَســبَاب خيبــة هَــذَا السَّ

وَقد عنيت الدولة البريطانية مُنْذُ أول زمن هَذِه الْحَرْب بالبحث فِي مَسْأَلَة الْخلَفَة وطفق رجالها 
يســتطلعون عُلَمَاء الْمُســلمين وزعماءهم فِي مصر والســودان والهند وَغَيرهَا آراءهم فِيهَا ليكونوا على 
بَصِيــرَة فيمايريدونــه مــن إبِْطَــال تَأْثِيــر إعــان الْخَلِيفَــة العثمانــي الْجِهَــاد الدينــي بِدَعْــوَى بطــاَن صِحَــة 
خِلَفَته من جِهَة، وبدعوى أَن هَذِه الْحَرْب لَ شَأْن للدّين فِيهَا من جِهَة أُخْرَى، وَقد وجد من منافقي 
الْهِنْد من كتب لَهُم رِسَــالَة باللغة الإنكليزية فِي ذَلِك وأرســلها إِلَيْنَا ناشــرها لنترجمها بِالْعَرَبِيَّةِ وننشــرها 
ة فِي تِلْكَ  حُف عَامَّة والمنار خَاصَّ دِيدَة على الصُّ فِي الْمنَار فعجبنا من جَهله ونفاقه، وَلَوْلَ المراقبة الشَّ
الَْيَّام لرددنا عَلَيْهَا. وَقد اطَّلَعْنَا على مَا كتبه بعض عُلَمَاء مصر لَهُم فِي الْخلَفَة وَهُوَ نقل عبارَة شرح 
 الْمَقَاصِد، وعبارات أُخْرَى فِي مَعْنَاهَا، وَعلمنَا أَن بعض الْعلمَاء كتب لَهُم بعض الْحَقَائِق فِي شَأْنهَا.

وَقــد دارت بَيْننَــا وَبَيــن بعــض رِجَالهــمْ مناقشــات فِــي الْمَسْــأَلَة الْعَرَبيَّــة اقْتَضَــت أَن نكتــب لَهُــم مذكــرات 
فِــي تخطئــة سياســتهم فِيهَــا، بَينــا فِــي المذكــرة الأولــى مِنْهَــا الَّتِــي قدمناهــا لَهُــم فِــي أَوَائِــل ســنة 1915 
أَن أَكثــر مُسْــلِمِي الَأرْض متمســكون بالدولــة العثمانيــة وخليفتهــا لَِنَّهَــا أقــوى الحكومــات الإســامية، 
سْــاَم مــن الَأرْض، وَأَن هَــذَا أعظــم شَــأْنًا عِنْدهــم مــن بَقَــاء  وَأَنَّهُــمْ يخَافُــونَ أَن يَــزُول بزوالهــا حكــم الِْ
الْمعَاهــد المقدســة ســليمَة مصونــة، بــل بَينــا لَهُــم أَيْضــا أَن إعلانهــا الْجِهَــاد شَــرْعِي، وَأَن سَــبَب ضعــف 

تَأْثِيــره فِــي مثــل مصــر هُــوَ الِعْتِقَــاد بِأَنَّهَــا منتصــرة مَــعَ حلفائهــا فَــاَ تحْتَــاج إِلَــى مســاعدة. .

وعــدت إِلَــى بحــث الْخلَفَــة فِــي آخــر مذكــرة مِنْهَــا، وَهِــي الَّتِــي أرســلتها إِلَــى الْوَزيــر لويــد جــورج فِــي 
منتصف سنة 1919 فَقلت فِي بَيَان مَا يرضى الْمُسلمين من انكلترة “ إِن الْوَزير قد علم أَن الِعْتِرَاف 
باســتقلال الْحجــاز وَتَسْــمِيَة أَمِيــر مَكَّــة ملــكا لــم يكــن لَــهُ ذَلِــك التَّأْثِيــر الَّــذِي كَانَ الإنكليــز يتوقعونــه 
مــن قُلُــوب الْمُســلمين، ذَلِــك بِــأَن بِــاَد الْحجــاز أفقــر الْبِــاَد الإســامية وأضعفهــا فِــي كل شَــيْء، وَهِــي 
موطــن عبَــادَة، لَ ملــك وســيادة وَلــم يكــن الْمُســلمُونَ مضطربيــن مــن الْخَــوْف علــى الْمَسَــاجِد المقدســة 
ــاَة فِيهَــا وَالْحــج إِلَيْهَــا وزيارتهــا، بــل الِضْطِــرَاب الَْعْظَــم علــى  أَن تهــدم، أَو يمْنَــع النَّــاس مــن الصَّ
الســلطة الإســامية الَّتِــي يَعْتَقِــدُونَ أَن لَ بَقَــاء لِلِْسْــاَمِ بِدُونِهَــا، والحــرص علــى بَقَائِهَــا ممــزوج بِــدَم كل 
مُســلم وعصبــه، فَهُــوَ لَ يــرى دينــه بَاقِيــا إِلَّ بِوُجُــود دولــة إســامية مُسْــتَقلَّة قَوِيَّــة قــادرة بذاتهــا علــى تَنْفِيــذ 
ــبَب فِــي تعلــق أَكثــر مُسْــلِمِي الَأرْض  أَحْــكَام شَــرعه بِغَيْــر معَــارض وَلَ ســيطرة أَجْنَبِيَّــة، وَهَــذَا هُــوَ السَّ
بمحبــة دولــة التــّرْك، واعتبارهــم إِيَّاهَــا هِــيَ الدولــة الممثلــة لخلافــة النُّبُــوَّة مَــعَ فقــد ســلطانهم لمــا عــدا الْقُــوَّة 
رْعِ  ة، وَلَوْلَ ذَلِك لاعترفوا بخلافة إِمَام الْيمن لشرف نسبه وَعلمه بِالشَّ والاستقلال من شُرُوطهَا الْخَاصَّ
رُوط تعد ثانوية بِالنِّسْبَةِ إِلَى أصل الْمَطْلُوب.  واستجماعه لغير ذَلِك من شُرُوط الْخلَفَة ذَلِك بِأَن الشُّ

مِثَال ذَلِك أَن الْحُكُومَة المصرية تشْتَرط فِي مستخدميها أَن يَكُونُوا مصريي الْجِنْس عارفين باللغة الْعَرَبيَّة 
حاملين لشهادات مَخْصُوصَة وَلكنهَا عِنْدَمَا تحْتَاج إِلَى مستخدم فني لعمل لَ يُوجد مصري يعرفهُ تتْرك 
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 اشْتِرَاط ذَلِك فِيهِ لَِنَّهُ إِنَّمَا يقدم الْمُسْتَوْفى للشروط على غَيره إِذا كَانَ قَادِرًا على أصل الْعَمَل الْمَطْلُوب.
وَكَانَ الْغَــرَض لنــا مــن هَــذَا أَلا يغتــروا بِمَــا يعلمُــونَ مــن عــدم اســتجماع الْخَلِيفَــة التركــي لشــروط 
الْخلَفَــة، وَلَ بِمَــا كَانُــوا يرْمــونَ إِلَيْــهِ مــن جعــل شــرِيف مَكَّــة خَليفَــة بعــد اعترافــه لَهُــم بِــأَن مَــكَان 
الْمــة الْعَرَبيَّــة مــن انكلتــرة مَــكَان الْقَاصِــر - بالطفوليــة أَو العتــه - مــن الْوَصِــيّ وَرضَــاهُ بحمايتهــم 
لَــهُ وَلهــا، وَقــد صرحنــا للوزيــر فِــي هَــذِه المذكــرة بِــأَن الَّــذِي يُرْضِــي الْعَالــم الإســامي مــن دولتــه 
مَسْــأَلَة  وَبَقَــاء  بِلَدهــمْ  فِــي  الْعَرَبيَّــة والتركيــة والفارســية أحــرارا مســتقلين  الشــعوب الإســامية  تــرك 
وَقــد  مشــكلتها،  لحــل  عَــام  إســامي  مؤتمــر  تأليــف  يُمكــن  أَن  إِلَــى  عَلَيْــهِ  هِــيَ  مَــا  علــى  الْخلَفَــة 
الإســامي،  الْعَالــم  لعــداوة  بالتبــع  كُلــه  الشــرق  لعــداوة  مســتهدفة  الدولــة  هَــذِه  أَن  أَيْضــا  فِيهَــا  بَينــا 
لــن  فَإِنَّهُــم  الملاييــن  مئــات  كَونهــم  مَــعَ  فتحتقــر عداوتهــم  الْمُســلمين وتفرقهــم  يغرنهــا ضعــف  فَــاَ 
. الْمُنَاســب.  الْوَقْــت  فِــي  المذكــرة  هَــذِه  وسننشــر   “ الأوبئــة  ميكروبــات   “ مــن  أَضْعَــف   يَكُونُــوا 

لــم يبــال هَــذَا الْوَزيــر بنصــح هَــذِه المذكــرة فاســتمر علــى سياســة الْقَضَــاء علــى دولــة التّــرْك واســتعباد 
الْعَــرَب حَتَّــى خذلــه الله وخذلــه قومــه وأســقطوا وزارتــه، وَلَكِــن بَقِــي أَشــد أنصــاره فِــي الــوزارة الَّتِــي 
خلفتهــا وَهُــوَ لــورد كــرزون الَّــذِي هُــوَ أَشــد تعصبــا وعــداوة للْمُســلمين مِنْــهُ فَلذَلِــك لــم يتَغَيَّــر مــن سياســة 
الدولــة شَــيْء فِــي الْمَسْــأَلَة الإســامية إِلَّ مَــا اضطــرت إِلَيْــهِ مــن مجاملــة الدولــة التركيــة الجديــدة بعــد 
تنكيلهــا بالجيــش اليونانــي الَّــذِي أغرتــه وزارة لويــد جــورج بِالْقضَــاءِ علــى مَــا بَقِــي للتــرك مــن الْقُــوَّة فِــي 
الأناضــول، فأثبتــت بذلــك أَنَّهَــا لَ تليــن إِلَّ للقــوة، وَأمــا الْحــق وَالْعــدْل وَالْوَفَــاء بالعهــود والوعــود فلهَــا 

فِــي قَامُــوس سياســتها معَــان أُخْــرَى غيــر مَــا يعرفــهُ سَــائِر الْبشــر فِــي لغاتهــم. .

الْخلَفَة وتهمة الجامعة الإسلامية:

الَْقْــوَى مــن خصــوم  الَْكْبَــر الأشــد  هِــيَ الْخصــم  لكَــون الدولــة البريطانيــة  ــبَب الأول  إِن السَّ
الجامعــة  فكــرة  وتتحقــق  سْــاَم  الِْ حَيَــاة  بهَــا  تتجــدد  أَن  تخشــى  أَنَّهَــا  هُــوَ  الإســامية  الْخلَفَــة 
أقــوالا  الْمنَــار  فِــي مجلــدات  نشــرنا  وَقــد   . كُلــه.  للشــرق  اســتعبادها  ذَلِــك دون  فيحــول  الإســامية 
ســنة  الْعَاشِــر  المجلــد  فِــي  نشــرناه  مَــا  أهمهــا  مــن  الْمَسْــأَلَة  هَــذِه  فِــي  الأوربييــن  للساســة  كَثِيــرَة 
قَوْلــه: وأهمــه   1906 ســنة  والســودان  عَــن مصــر  الســنوي  تَقْرِيــره  فِــي  كرومــر  مــن رأى   1325 

جْمَــال اجْتِمَــاع الْمُســلمين فِــي الْعَالــم كُلــه علــى تحــدي  “ الْمَقْصُــود مــن الجامعــة الإســامية بِوَجْــه الِْ
قــوات الــدول المســيحية ومقاومتهــا، فَــإِذا نظــر إِلَيْهَــا مــن هَــذَا الْوَجْــه وَجــب علــى كل الُْمَــم الأوروبيــة 
ي  ــؤدِّ ــا يُمكــن أَن تُ ــي لَهَــا مصَالــح سياســية فِــي الشــرق أَن تراقــب هَــذِه الْحَرَكَــة مراقبــة دقيقــة لَِنَّهَ الَّتِ
قَــة فتضــرم فِيهَــا نيــران التعصــب الدينــي فِــي جِهَــات مُخْتَلفَــة مــن الْعَالــم. . “.  إِلَــى حــوادث مُتَفَرِّ

ثمَّ ذكر أَن للجامعة الإسلامية مَعَاني أُخْرَى أهم من الْمَعْنى الَْصْلِيّ وَهِي:

)أَولهَا( فِي مصر الخضوع للسطان وترويج مقاصده. .

)وَثَانِيها( استلزامها لتهييج الأحقاد الجنسية والدينية إِلَّ فِيمَا ندر. .

عْي فِي الْقرن  سْلَم على النهج الإسلامي وَبِعِبَارَة أُخْرَى السَّ عْي فِي إصْلَح أَمر الِْ )وَثَالِثهَا( السَّ
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الْعشْــرين لإعــادة مبــادئ وضعــت مُنْــذُ ألــف ســنة هــدى لهيئــة اجتماعيــة فِــي حَالَــة الْفطْــرَة والســذاجة “ 
وَذكر أَن عيب هَذِه المبادئ وَالسّنَن والشرائع هُوَ المناقضة لآراء أهل هَذَا الْعَصْر فِي علاقَة الرِّجَال 
بِالنسَاء وَأمر آخر قَالَ إِنَّه “ أهم من ذَلِك كُله وَهُوَ إفراغ القوانين المدنية والجنائية والمالية فِي قالب 
سْــاَم ... “  وَاحِد لَ يقبل تغييرا وَلَ تحويرا )قَالَ( وَهَذَا مَا وقف تقدم الْبلدَانِ الَّتِي دَان أهَلهَا بدين الِْ

ثــمَّ قفــى علــى تحذيــر الأوربيــن مــن الجامعــة الإســامية بتحذيرهــم مــن الجامعــة الوطنيــة لِئَــاَّ تتجلبــب 
لَهَــا الأولــى “ الَّتِــي هِــيَ أعظــم الحــركات المتقهقــرة “.

رددنا على لورد كرومر فِي كل هَذِه الْمسَائِل ردا، ورد غَيرنَا عَلَيْهِ أَيْضا وَفِي هَذِه المباحث مَا فِيهَا من 
ة اهتمام الإنكليز بمقاومة الجامعة الإسلامية بِكُل معنى من مَعَانِيهَا،  تفنيد كَلَمه، وغرضنا هُنَا أَن نبين شدَّ
 وتحريضهم جَمِيع الأوربيين وَجَمِيع النَّصَارَى عَلَيْهَا وعَلى من يتَصَدَّى لَهَا، وتخويف الْمُسلمين مِنْهَا. .

وَلَقَــد كــن مــن إرهــاب أوربــة للشــعوب الإســامية وحكوماتهــا أَن جَعلتهَــا تخَــاف وتحــذر كل مَــا يكرهــهُ 
الأوربيون مِنْهَا وَتظهر الرَّغْبَة فِي كل مَا يدعونها إِلَيْهِ، وجروا على ذَلِك حَتَّى صَار الكثيرون مِنْهُم 
يَعْتَقِدُونَ أَن مَا يستحسنه لَهُم هَؤلَُءِ الطامعون فيهم هُوَ الْحسن، وَمَا يستقبحونه مِنْهُم هُوَ الْقَبِيح، إِذْ 
تربــوا علــى ذَلِــك، وَلــم يَجــدوا أحــدا يبيــن لَهُــم الْحَقَائِــق، وَكَانَ هَــذَا عونــا لَهُــم علــى ســلب اسْــتِقْلَل هَــؤلَُءِ 
المخدوعيــن والمرهبيــن فِــي بعــض الْبِــاَد، وَغَلَبَــة نفوذهــم علــى نُفُــوذ الْحُكُومَــة فِــي بِــاَد أُخْــرَى كمصــر 
والدولــة العثمانيــة، واســتحوذ الْجُبْــن والخــور علــى رجــال الحكومــات فِــي هَــذِه الْبِــاَد حَتَّــى إِن أَرْكَان 
ذْن لنا بإنشــاء مدرســة إســامية فِي عاصمتها باســم )دَار الدعْوَة  الدولة العثمانية لم يتجرءوا على الِْ
سْــاَم حســني أَفَنْــدِي  والإرشــاد( كَمَــا تقــدم، وَلــم يَكُونُــوا كلهــم يجهلــون مَــا ذكــرت، بــل قَــالَ لــي شــيخ الِْ
رَحمَه الله تَعَالَى: إِن عندنَا قَاعِدَة مطردَة فِي الإفرنج هِيَ أَن كل مَا يرغبوننا فِيهِ فَهُوَ ضار بِنَا، وكل 
مَــا ينفروننــا مِنْــهُ فَهُــوَ نَافِــع لنــا. . وَإِنَّمَــا هُــوَ جبــن بعــض الرؤســاء وَفَسَــاد عقائــد بعــض. . وَمَــا الْجُبْــن 
إِلَّ غشــاوة مــن الْوَهــم علــى عيــن البصيــرة انقشــعت عَــن تــرك الأناضــول، فَــرَأَوْا أَنهــم بعــد انكســارهم فِــي 
الْحَرْب الْعَامَّة، وفقدهم لتِلْك الممالك الواسعة، أعز وَأقوى مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ مُنْذُ مِائَتي سنة، إِذْ كَانَت 
 الْبِــاَد فِيهَــا تنتقــص مــن أطرافهــا، ونفــوذ الَْجَانِــب فِــي عَاصِمَــة الدولــة فَــوق نُفُــوذ خليفتهــا وســلطانها. .

تحيــي  أَن  الْمُســلمين  مــن  الألــوف  أُلُــوف  الأناضــول  بحكومــة  الرَّجَــاء  ينــوط  ــبَب  السَّ لهَــذَا 
د  يَتَجَــدَّ أَن  يرجــي  الَّتِــي  الغــراء  وشــريعته  سْــاَم  الِْ مجــد  بِــهِ  وتجــدد  الْخلَفَــة،  منصــب 
مفاســد  مــن  بِــهِ  ينجــون  جَدِيــد  عصــر  فِــي  الْبشــر  وَيدخــل  الإنســانية،  مجــد  بإحيائهــا 
. الشــرق.  عمــرَان  بلــه  بالــزوال،  نَفســه  الأوروبــي  الْعمــرَان  تهــدد  الَّتِــي  الماديــة،   المدنيــة 

التـّـرْك  يمْنَــع  الَّــذِي  هُــوَ  مُعَارضَــة دوَل أوربــة الاســتعمارية  أَنــا لَ أتصــور أَن يكــون الرعــب مــن 
مــن إِقَامَــة الْخلَفَــة الإســامية. . فَــإِن هَــذَا شــكل حكومتنــا، وَمُقْتَضــى ديننَــا وطالمــا صرحــت هَــذِه 
الــدول بعــد الْحَــرْب بِأَنَّهَــا لَ تفتــات علــى الْمُســلمين فِــي أَمــر الْخلَفَــة، وَأمــا الجامعــة الإســامية 
الَّتِــي يخافونهــا فَهِــيَ مَسْــأَلَة أُخْــرَى. . وَلــكُل دولــة لَهَــا رعايــا مــن الْمُســلمين أَن تسوســهم بالطريقــة 
الْخلَفَــة،  إِقَامَــة  يمْنَعُــونَ  الَّذيــن  هــم  الإفرنــج  يكــون  لــن  نعــم  لمصلحتهــا،  أحفــظ  ترَاهَــا  الَّتِــي 
قبــل. مــن  ذَلِــك  شــرحنا  وَقــد  غَيرهــم  دون  المتفرنجــون  هــم  إِنَّمَــا  يمْنَعهَــا  أَن  يخْشَــى  الَّــذِي   وَلَكِــن 
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مــن الْمَعْقُــول فِــي السياســة أَن يطعــن المســتعمرون للبــاد الإســامية فِــي جَامِعَــة دينيــة يظنــون أَنَّهَــا 
قــد تُفْضِــي إِلَــى انْتِقَــاض أهــل هَــذِه الْبِــاَد عَلَيْهِــم، وَيَخَافُــونَ أَن تكــون الْخلَفَــة الْحــق سَــببا لتحَقّــق هَــذِه 
ــرِيعَة الإســامية وينفــروا الْمُســلمين مِنْهَــا لأجــل ذَلِــك، كَمَــا يطعــن فِيهَــا  الجامعــة، وَأَن يطعنــوا فِــي الشَّ
دعــاة النَّصْرَانِيَّــة لهَــذِهِ الْعلَّــة وللطمــع فِــي تنصيــر الْمُســلمين، وَهَــذَا الْخَــوْف مــن إِقَامَــة الْخلَفَــة يكــون 
علــى أشــده إِذا كَانَ الْبَاعِــث علــى إِقَامَتهَــا السياســة الْمَحْضَــة الَّتِــي يسْــتَحل اصحابهــا كل عمــل لأجــل 
سْــاَم كَمَــا شَــرعه  مصلحتهــم، وَقــد يكــون دون ذَلِــك إِذا كَانَ الْبَاعِــث دينيــا مَحْضــا وَهُــوَ إِقَامَــة حكــم الِْ
الله تَعَالَى، وَلَيْسَ من شُرُوطهَا أَن يتبعهَا جَمِيع الْمُسلمين، وَنحن نعلم أَن هَذَا مُتَعَذر غير مستطاع 
سْلَم }لَ يُكلِّف الله نفسا إِلَّ وُسْعَها{ بل نَحن  مَان، وتكليف غير المستطاع مَمْنُوع فِي الِْ فِي هَذَا الزَّ
نــرى الــرَّأْي الْغَالِــب فِــي بعــض الْبِــاَد يَأْبَــى إحْيَــاء الْخلَفَــة حَتَّــى إننــا نجتهــد فِــي إقنــاع الْحُكُومَــة التركية 
الْحَاضِــرَة بِــهِ ونشــك فِــي قبُولهَــا، فَــإِن زعيمهــا وَصَاحــب النّفُــوذ الَْعْلَــى فِــي أقــوى أحزابهــا يُصَــرح فِــي 
خطبــه بِــأَن الســلطة فِــي هَــذِه الْحُكُومَــة للْمــة الَّتِــي يمثلهــا الْمجْلــس الوطنــي الْكَبِيــر بِــاَ شَــرط وَلَ قيــد، 
 وَأَنــه لَ يُمكــن أَن يكــون لشــخص معِيــن نُفُــوذ فِيهَــا مهمــا يكــن لقبــه “ أَي خَليفَــة ســمى أَو سُــلْطَانا “.

وَلما أذاع الاتحاديون عزمهم على إنْشَاء مدرسة جَامِعَة إسلامية فِي الْمَدِينَة المنورة وابتداع سجل لطلاب 
فَاعَة النَّبَوِيَّة فِيهَا، وَقَالَت الجرائد وَغير الجرائد أَن مُرَادهم بذلك إحْيَاء الجامعة الإسلامية، كتبت  الشَّ
ابِع عشر من الْمنَار )سنة 1332( قلت فِيهَا مانصه:  مقَالَة فِي هَذَا الْمَوْضُوع نشرتها فِي المجلد السَّ

“ وَأمــا رأيــى الَّــذِي أنصــح بِــهِ الدولــة، فَهُــوَ أَن تصــدى رجالهــا السياســيين لتحريــك أوتــار الجامعــة 
ــوَال الَّتِــي قيلــت فِــي  الإســامية يضــر الدولــة كثيــرا وَلَ ينفعهــا إِلَّ قَلِيــا، ويوشــك أَن تكــون هَــذِه الَْقْ
ة تحامــل أوروبــة عَلَيْهَــا، وأكتفــي  هَــذِه الْمَسْــأَلَة - علــى قلَّــة تأثيرهــا - مــن أَســبَاب مَــا نــرَاهُ مــن شــدَّ
 فِــي هَــذَا الْمقَــام بِالْمثــلِ الَّــذِي يكــرره الِإمَــام الْغَزالِــيّ “ كــن يَهُودِيّــا صرفــا وَإِلَّ فَــاَ تلعــب بِالتَّــوْرَاةِ “.

“ ومرادي من هَذَا أَنه يجب عَلَيْهَا أحد أَمريْن:

كَانَ  مَــا  إِلَّ  التقاليــد والقوانيــن الإفرنجيــة،  خَالِيَــة مــن  )الأول( أَن تؤســس حُكُومَــة إســامية، 
حَقــه  الْخلَفَــة  مقَــام  وَتُعْطِــي  الأقــوام،  باخْتــاَف  يخْتَلــف  وَلَ  ــرْع  الشَّ مَــعَ  يتَّفــق  الَّــذِي  النظــام  مــن 
أَن ترْضــى  حِينَئِــذٍ  وَلَ يعجزهــا  الَْدْيَــان،  أهــل  الْحُــدُود وحريــة  وَإِقَامَــة  سْــاَم،  الِْ دَعْــوَة  إحْيَــاء  مــن 
غيــر الْمُســلمين مــن رعاياهــا الَّذيــن لَيْــسَ لَهُــم أهــواء سياســية، وَلَ ضلــع مَــعَ الــدول الَْجْنَبِيَّــة، بــل 
يكــون إرضاؤهــم أســهل عَلَيْهَــا مِنْــهُ الْن إِن شــاءته، وَلَــو كَانَ لــي رَجَــاء فِــي إصغائهــا إِلَــى هَــذَا 
الــرَّأْي، أَو جعلــه مَحــل النّظــر والبحــث، لبينــت ذَلِــك بالتفصيــل، ولأوردت مَــا أعلمــهُ مــن المشــكلات 
والعقبــات الَّتِــي تعتــرض فِــي طَرِيــق تنفيــذه مــن داخليــة وخارجيــة مَــعَ بَيَــان الْمخْــرج مِنْهَــا، ثــمَّ مَــا 
يَتَرَتَّــب عَلَيْــهِ مــن تَجْدِيــد حَيَــاة الدولــة وَكَونــه هُــوَ المنجــي لَهَــا مــن الْخطــر، وَإِن تــرَاءى لكثيــر مــن 
النَّــاس أَنــه هُــوَ المســرع بالخطــر، ظنــا مِنْهُــم أَن أوروبــة تعجــل بالإجهــاز علــى الدولــة إِذا علمــت 
بِــأَن هَــذِه هِــيَ حَيَاتهَــا الْحَقِيقِيَّــة، وَكَــون حَيَاتهَــا بِهَــذَا هُــوَ  أَنَّهَــا شــرعت بنهضــة إســامية لعلمهــا 
أَكثــر السياســيين. . مِنْــهُ بالتمويــه والإبهــام  خُــوّفِ  أَحْــرَار الأوروبييــن وَإِن  بِــهِ بعــض   مَــا يُصَــرح 

إِلَــى الجمعيــات  أُمُــور الدّيــن  لَدَيْهَــا مــن  الْمَعْهُــودَة  )الثَّانِــي( أَن تــدع كل ماعــدا الُْمُــور الرســمية 
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ينِيَّــة الْحــرَّة، والأفــراد الَّذيــن يدفعهــم اســتعدادهم إِلَــى هَــذِه الْخدمَــة، وَلهــا أَن تســاعد مَــا يسْــتَحق  الدِّ
الْخَيْرِيَّــة  المســملين  أوقــاف  مــن  الْمَالِيَّــة  بالإعانــة  وَكَــذَا  بالحمايــة،  الَْعْمَــال  هَــذِه  مــن  المســاعدة 
إِلَــى جعــل أوقــاف  صْــاَح  ــة فِــي يَدهَــا وَلَ تجــب طــاب الِْ بَقَــاء الَْوْقَــاف الْعَامَّ )إِذا كَانَــت تُرِيــدُ 
بَقَائِهَــا بمعــزل عَــن السياســة وَأهَْلهَــا. . وَلَــوْلَ أَن هَــذَا هُــوَ رَأْيِــي  فِــي أَيــدي أهَلهَــا( مَــعَ  كل ولَيَــة 
لمــا اشْــترطت علــى رجــال الدولــة وجميعــة الِتِّحَــاد إِذْ عرضــت عَلَيْهِــم مَشْــرُوع الدعْــوَة والإرشــاد 
إِعَانَــة مــن خزينــة  لَهَــا  لَهَــا بالسياســة، وَألا تخصــص  يَــد جمَاعَــة حــرَّة، لَ علاقَــة  فِــي  أَن يكــون 
أوقــاف  مــن  تعطــاه  ــا  وَمِمَّ بأنواعهــا  الإعانــات  مــن  هِــيَ  تجمعــه  ــا  مِمَّ نفقاتهــا  تكــون  بــل  الدولــة، 
 الْمُســلمين الْخَيْرِيَّــة. . فســتذكرون مَــا أَقُــول لكــم وأفــوض أَمْــرِي إِلَــى الله، إِن الله بَصِيــر بالعبــاد( . .

هَــذَا مَــا كتبنــاه فِــي ذَلِــك الْوَقْــت، وَقــد شــرحنا آراء الإفرنــج فِــي الجامعــة الإســامية وَمَــا فِيهَــا مــن 
الأوهــام وَمَــا يَنْبَغِــي للْمُســلمين مــرَارًا فِــي مجلــدات الْمنَــار. .

شَهَادَة لوردين  للشريعة الإسلامية:

سْــاَم وشــريعته مــن الإفرنــج يتَكَلَّــم عَــن علــم صَحِيــح، وَمَــا كل مــن لَدَيْــهِ  مَــا كل مــن يتَكَلَّــم فِــي الِْ
علــم يَقُــول مَــا يعْتَقــد، فَــإِن مِنْهُــم مــن تنطقــه السياســة بِمَــا تريــه مــن مصلحَــة دولتــه، وَمِنْهُــم المتعصــب 
سْــاَم إِلَّ مَــا يُمكــن الطعْــن فِيــهِ لتشــكيك الْمُســلمين فِــي دينهــم  الَّــذِي لَ يبْحَــث عَــن شــئ مــن أَمــر الِْ
سْــاَم وشــريعته فِــي أَحْــوَال  أَو لتحريــض أعدائهــم عَلَيْهِــم. . وَقــد وجــد فيهــم مــن قَــالَ الْحــق فِــي الِْ

اقْتَضَــت ذَلِــك. .

رِيعَة: كلمة لورد كرومر فِي الشَّ

مصــر  أَقَامَــت  الَّتِــي  النجــاء  الطعنــة  تِلْــكَ  ــرِيعَة  الشَّ طعــن  الَّــذِي  كرومــر  لــورد  هَــؤلَُءِ  مــن 
وأقعدتهــا، وَقــد اضْطــر إِلَــى إنصافهــا وَتَقْيِيــد مَــا أطلقــهُ مــن الطعْــن فِيهَــا. بِمَــا لَ يُنكــره أحــد مــن 
مُجَلــد  فِــي  وَذَاكَ  هَــذَا  ونشــرنا  الِإمَــام  للأســتاذ  مــرّة  قَالَهَــا  بِكَلِمَــة  انصفهــا  كَمَــا  الْمُســلمين  عقــاء 
الْمنَــار الْعَاشِــر إِذْ كَانَ هُــوَ بِمصْــر، فقــد قلــت فِــي سِــيَاق الــرَّد علــى طعنتــه: إِن الُْسْــتَاذ الِإمَــام 
إبــان  فِــي  ــرْعِيَّة  الشَّ المحاكــم  إصْــاَح  مَسْــأَلَة  فِــي  مــرّة  يكلمــهُ  كَانَ  أَنــه  حَدثنِــي  تَعَالَــى  رَحمَــه الله 
لَئِــل  الدَّ لَــهُ  فَأَقَــامَ  إصلاحهــا،  علــى  الْعلمَــاء  بعــض  وَاعْتِــرَاض  بهَــا  والحكومــة  الشّــعب  اهتمــام 
تَرْجَمتــه: مَــا  اللــورد  لَــهُ  فَقَــالَ  زمَــان،  كل  ويناســب  إصْــاَح،  كل  إِلَــى  يَدْعُــو  سْــاَم  الِْ أَن   علــى 

“ أَتصــدق يَــا أســتاذ أننــي اعْتقــد أَن دينــا أوجــد مَدَنِيَّــة جَدِيــدَة وَقَامَــت بِــهِ دوَل عَظِيمَــة لَ يكــون أساســه 
الْعــدْل؟ هَــذَا محَــال، ولكننــي أعلــم أَن هَــذِه المقاومــات )أَي لِإصْــاَح المحاكــم( أُمُــور )اكليركيــة( “ أَي 

تقاليــد لرجــل الدّيــن الإســامي كتقاليــد الْكَنِيسَــة عِنْــد النَّصَــارَى.

هَذِه الْكَلِمَة حَملتنِي على إرْسَال كتاب إِلَى اللورد هَذَا نَصه:
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كتاب من صَاحب الْمنَار للورد كرومر جناب اللورد الْعَظِيم

وَأَرْجُــو  لحضرتــك،  الْمعرفَــة  شــرف  لــي  يسْــبق  لــم  وَإِن  بمكانتــك،  يَلِيــق  بِمَــا  أحيّيــك 
الَّــذِي  الْتِــي  ــؤَال  السُّ عَــن  فِيهَــا  تُجِيبنِــي  الثميــن  وقتــك  مــن  دقائــق  ببضــع  عَلــيّ  تمــن  أَن 
وَهُــوَ: فلســفته  فِــي  وتبحــث  الدّيــن  عَــن  تدافــع  إســامية  مجلــة  صَاحــب  أَنــا  حَيْــثُ  مــن   يهمنــي 

هَــل عنيــت بِمَــا قلــت فِــي تقريــرك الَْخيــر عَــن الحكــم بالشــريعة الإســامية “ الَّتِــي وضعــت مُنْــذُ أَكثــر 
مــن ألــف ســنة “ الدّيــن الإســامي نَفســه الَّــذِي هُــوَ عبــارَة عَــن الْقُــرْآن الْحَكِيــم وَالسّــنة النَّبَوِيَّــة؟ أم عنيــت 
ــإِن كنــت تَعْنِــي الثَّانِــي فَهُــوَ مــن وضــع الْبشــر، وَقــد  بذلــك الْفِقْــه الإســامي الَّــذِي وَضعــه الْفُقَهَــاء؟ فَ
ــا يَأْخُــذُونَ عَــن الأول وَخطــأ فِيــهِ بَعضهــم بَعْضًــا، وَقــد تــرك حــكام الْمُســلمين  مزجــت فِيــهِ آراؤهــم بِمَ
صْــاَح مــن الْمُســلمين انتقــاد علــى كثيــر مــن تِلْــكَ الآراء فِــي  أنفســهم الْعَمَــل بِكَثِيــر مِنْــهُ. . ولطــاب الِْ
كل مَذْهَــب. . وَإِن كنــت تَعْنِــي الأول فهــاذ الْعَاجِــز مســتعد لَِن يبيــن لجنابكــم أَن مُعظــم مَــا جَــاءَ فِــي 
ــة، وَهِــي توَافــق مصلحَــة الْبشــر  الدّيــن نَفســه مــن الَْحْــكَام القضائيــة والسياســية هُــوَ مــن الْقَوَاعِــد الْعَامَّ
فِي كل زمَان وَمَكَان لَِن أساسها دَرْء الْمَفَاسِد وجلب الْمصَالح بِحكم الشورى، وَمَا فِيهِ من الَْحْكَام 

الْجُزْئِيَّــة )وَهُــوَ مُقَابــل الْمُعظــم( رَاجــع إِلَــى ذَلِــك. . وَاخْتِــمْ رقيمــي مودعــا لجنابكــم بالتحيــة والاحتــرام.

منشئ الْمنَار بِمصْر

مُحَمَّد رشيد رضَا

وَهُــوَ الإفرنجــي  ــهِ  بِخَطِّ ومؤرخــا  موقعــا  الْعَرَبِــيّ  بنصــه  الْتِــي  بِالْكتــاب  أجابنــا   وَقــد 
كتاب لورد كرومر إِلَى أَصْحَاب الْمنَار:

الْمنَــار جَرِيــدَة  صَاحــب  رضَــا  رشــيد  ــيْخ  الشَّ الْعَلامَــة  الْفَضِيلَــة  صَاحــب   حَضْــرَة 
جَوَابا على خطابكم أَقُول إِنِّي عنيت بِمَا كتبت مَجْمُوع القوانين الإســامية الَّتِي تســمونها الْفِقْه لَِنَّهَا 
هِــيَ الَّتِــي تجْــرِي عَلَيْهَــا الَْحْــكَام وَلــم أعــن الدّيــن الإســامي نَفســه وَلذَلِــك قلــت فِــي هَــذَا التَّقْرِيــر الَْخيــر 
صْــاَح ويســير مَــعَ المدنيــة مــن غيــر  وَفِــي غَيــره بِوُجُــوب مســاعدة الحــزب الإســامي الَّــذِي يطْلــب الِْ
 أَن يمــس أصُــول الدّيــن. . وَلَعَــلَّ الْعبــارَة الَّتِــي كتبتهــا بتقريــري كَانَــت موجــزة فَلــم تــُؤَد المُــرَاد تَمامًــا. .

واقبلوا يَا حَضْرَة الُْسْتَاذ احترامي الْفَائِق

كرومر

يِّد الزهراوي: فِي 4 مايو سنة 1907 كلمة لورد كتشنر للسَّ
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ــيِّد عبــد الحميــد الزهــراوي عقــب تَعْيِينــه عضــوا فِــي مجْلِــس الَْعْيَــان العثمانــي مصــر  زار السَّ
وَنــزل ضيفــا عِنْــد صديقــه صَاحــب الْمنَــار، وزار لــورد كتشــنر العميــد البريطانــي فِــي ذَلِــك الْوَقْــت 
تصلــح  لَ  العثمانيــة  الدولــة  أَن  الْعَرَبيَّــة:  باللغــة  اللــورد  لَــهُ  قَالَــه  ــا  مِمَّ فَــكَانَ  مَعَــه  وَكنــت  بإيعــاز 
بالقوانيــن الَّتِــي تقتبســها منــا - معشــر الأوربييــن - وَنحــن مَــا صلحــت لنــا هَــذِه القوانيــن إِلَّ بعدتربيــة 
شَــرِيعَة  الَْحْــوَال، وَإِن عنْدكُــمْ  اخْتِــاَف  بِحَســب  فِيهَــا ونبــدل  كُنَّــا نغيــر  قُــرُون  ة  فِــي عــدَّ تدريجيــة 
ــا وتتــرك قوانيــن  ــة لعقائدكــم ولأحوالكــم الاجتماعيــة، فَالْوَاجِــب علــى الدولــة أَن تعْمــل بهَ عادلــة مُوَافقَ
 أوروبــة فتقيــم الْعــدْل وَتحفــظ الَْمْــن وتســتغل بلادهــا الخصبــة، وَعِنْــدِي أَنَّهَــا لَ تصلــح بِغَيْــر هَــذَا. .

هَــذَا الْــكَلَم حــق وَإِن جَــازَ علــى قَائِلــه الْجَهْــل وَالْخَطَــأ فِيمَــا يظــنّ أَنــه لَ يصلــح لنــا مــن قوانيــن أوربــة، 
ــا  وَنحــن نعلــم أَن كل مَــا لديهــم مــن حــق وَعــدل فِــي ذَلِــك فشــريعتنا قــد ســبقت إِلَــى تَقْرِيــره كَمَــا علــم مِمَّ

تقــدم ولتفصيــل ذَلِــك مقَــام آخــر. .

الْخلَفَة والبابوية، أَو الرياسة الروحية:

يَّــة والاســتقلال الَّــذِي كــرم الْبشــر وَرفــع شَــأْنهمْ بإعتاقهــم مــن رق الْعُبُودِيَّــة  سْــاَم ديــن الْحُرِّ الِْ
نْيَــا. . فَــأول أُصُولــه تَجْرِيــد الْعِبَــادَة والتنزيــه وَالتَّقْدِيــس وَالطَّاعَــة  لغيــر الله تَعَالَــى مــن رُؤَسَــاء الدّيــن وَالدُّ
ــاَم لَيْسُــوا إِلَّ مرشــدين ومعلميــن، }وَمَــا  ــاَة وَالسَّ سُــل عَلَيْهِــم الصَّ الذاتيــة لله رب الْعَالميــن، وَأَن الرُّ
كْــرَاه  نرســل الْمُرْســلين إِلَّ مبشــرين ومنذريــن{ ، فَــاَ ســيطرة لَهُــم علــى ســرائر النَّــاس، وَلَ حــق الِْ
والإجبــار، وَلَ المحاســبة علــى الْقُلُــوب والأفــكار، وَلَ مغْفــرَة الذُّنُــوب والأوزار، وَلَ الحرمــان مــن الْجنَّــة 
ــر إِنَّمَــا  وَإِدْخَــال النَّــار، بــل ذَلِــك كُلــه لله الْوَاحِــد القهــار، الْعَفــو الْغفــار، قَــالَ تَعَالَــى لخاتــم رســله: }فَذَكِّ
أَنْــت مُذَكِــرّ. لســت عَلَيْهِــم بمُســيْطِر{ . )نَحــن أعلــم بِمَــا يَقُولُــونَ وَمَــا أَنْــت عَلَيْهِــم بجبــار{ . }وَمَــا 
أَنْــت عَلَيْهِــم بوكيــل{ . }مَــا عَلَيْــك مــن حســابهم مــن شــئ وَمَــا مــن حِسَــابك عَلَيْهِــم مــن شــئ{ . }قــل 
ــي لَ أملــك لكــم ضَــرَّا وَلَ رَشَــدا{ . . }إِنَّــك لَ تَهــديِ مــن أحْبَبــتْ ولكــنّ الله يهــديَ مــن يَشَــاء{ . .  إِنِّ

سُــول فِيمَــا يبلغــهُ ويبينــه مــن أَمــر الدّيــن عَــن الله تَعَالَــى وَمَــا ينفــذهُ مــن شَــرعه،  وَإِنَّمَــا تجــب طَاعَــة الرَّ
نْيَــا بظنــه ورأيــه، فالطاعــة الذاتيــة إِنَّمَــا هِــيَ لله، وَلذَلِــك قَــالَ تَعَالَــى:  دون مَــا يستحســنه فِــي أُمُــور الدُّ
سُــول ثــمَّ طَاعَــة أولــي الَْمــر مــن الْمــة تبــع لطاعــة  }مَــن يُطِــع الرســولَ فَقــد أطَــاع الله{ فطاعــة الرَّ
سُــول مَعْصُــوم فِــي تَبْلِيــغ الدّيــن وإقامتــه،  الله الَّتِــي أوجبهَــا للْمصْلحَــة تنفيــذا للشــريعة، علــى أَن الرَّ
حَابَــة علــى هَــذَا يراجعــون النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ  وَقــد جعلــه الله أُسْــوَة حَسَــنَة لأمتــه، وَكَانَ الصَّ
ــة كالحــرب وَالسّــلم ويبــدون آراءهــم، وَكَانَ يرجــع عَــن  وَســلم[ فِيمَــا يَقُولــه بِرَأْيــهِ فِــي الْمصَالــح الْعَامَّ
ــوَاب، كَمَــا رَجَــعَ إِلَــى رَأْي الْحبــاب بــن الْمُنْــذر يَــوْم  ــهُ أَنــه الصَّ رَأْيــه إِلَــى رَأْي الْوَاحِــد مِنْهُــم إِذا تبيــن لَ
 بــدر، وَإِلَــى رَأْي الْجُمْهُــور بعــد الشــورى، وَإِن لــم يظْهــر لَــهُ أَنــه أصــوب كَمَــا فعــل يَــوْم أحــد. وَقــد قَــالَ

بشــئ  أَمرتكُــم  وَإِذا  بِــهِ،  فَخُــذُوا  دينكُــمْ  أَمــر  مــن  بشــئ  أَمرتكُــم  إِذا  بشــر  أَنــا  إِنَّمَــا   “
وَقَــالَ خديــج،  بــن  رَافــع  حَدِيــث  مــن  مُســلم  رَوَاهُ   “ بشــر  أَنــا  فَإِنَّمَــا  رَأْيِــي   مــن 

“ أَنْتُم أعلم بِأَمْر دنياكم “ رَوَاهُ من حَدِيث عَائِشَة. .
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وَكَانَ ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ يعلم أَن فِيمَن اتبعهُ منافقين، وَكَانَ يعرف بَعضهم دون بعض وَلكنه يعاملهم 
مُعَاملَة الْمُؤمنِينَ، لَِن من أصُول شَرِيعَته أَن يُعَامل النَّاس بِحَسب أعَْمَالهم الظَّاهِرَة ويوكل أَمر الْقُلُوب 
 والسرائر إِلَى الله تَعَالَى. . قَالَ رجل لَهُ وَقد رَآهُ يُعْطي رجَالً من الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم: يَا رَسُول الله اتَّقِ الله. قَالَ:

“ وَيلــك أَو لســت أَحَــق أهــل الَأرْض أَن يَتَّقِــي الله؟ “ ثــمَّ ولــى الرجــل فَقَــالَ خَالِــد بــن الْوَلِيــد: يَــا 
 رَسُــول الله أَلا أضْــرب عُنُقــه؟ وَفِــي رِوَايَــة فَقَــالَ عمــر يَــا رَسُــول الله إئــذن لــي أضْــرب عُنُقــه، قَــالَ:

“ لَ تفعــل لَعَلَّــه أَن يكــون يُصَلِّــي “ فَقَــالَ خَالِــد: وَكــم مــن مصــل يَقُــول بِلِسَــانِهِ مَــا لَيْــسَ فِــي قلبــه: قَــالَ 
ــي لــم أومــر أَن أنقــب فِــي قُلُــوب النَّــاس وَلَ أشــق بطونهــم “  رَسُــول الله ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ :“ إِنِّ

ــيْخَانِ مــن حَدِيــث أبــي ســعيد الْخُــدْرِيّ. . رَوَاهُ الشَّ

سُــول ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ فَهَــل يكــون للخلفــاء والأمراءمهمــا عظــم  وَإِذا كَانَ هَــذَا شَــأْن الرَّ
شَــأْنهمْ أَن يحاســبوا النَّــاس علــى قُلُوبهــم، أَو يســيطروا عَلَيْهِــم فِــي فهمهــم للدّيــن أَو عَمَلهــم بِــهِ، وَرُبمَــا 
سْــاَم لَيْــسَ إِلَّ رَئِيــس الْحُكُومَــة الْمقيــدَة، لَ  كَانَ فيهــم مــن هــم أعلــم بِــهِ مِنْهُــم؟ كلا إِن الْخَلِيفَــة فِــي الِْ
ــرْع وطاعتــه محصــورة فِــي ذَلِــك  ســيطرة وَلَ رقابــة لَــهُ علــى أَرْوَاح النَّــاس وَقُلُوبهــمْ، وَإِنَّمَــا هُــوَ منفــذ للشَّ
ــا تقــدم آنِفــا وَبســط فِــي الْمَسْــأَلَة )1 و 6 و 8( وَلَكِــن الَْعَاجِــم  ــهُ نَفســه، كَمَ ــرْع لَ لَ فَهِــيَ طَاعَــة للشَّ
ــيعَة مــن تعاليــم الِإمَــام الْمَعْصُــوم، وَبِمَــا  مَامَــة والخلافــة بِمَــا دســت الباطنيــة فِــي الشِّ أفســدوا فِــي أَمــر الِْ
ــا يذكــر مِثَالــه فِــي الْخُلَصَــة التاريخيــة  أفــرط الْفــرس وَالتــّرْك وَمــن تَبِعَهُــمْ فِــي الغلــو بإطــراء الْخُلَفَــاء مِمَّ
الْتِيَــة، حَتَّــى فتحُــوا لَهُــم بَــاب الاســتعباد، وقهــروا الْمــة علــى الخنــوع والانقيــاد، ثــمَّ انْتهــى كل غلــو 
إِلَــى ضِــدّه، فَــكَانَ غلــو الَْعَاجِــم فِــي الْخُلَفَــاء العباســيين سَــببا للْقَضَــاء علــى خلافتهــم، ثــمَّ كَانَ تقديــس 
الْخُلَفَــاء العثمانييــن سَــببا لِإسْــقَاط دولتهــم، وَقــد أبقــى التــّرْك لوَاحِــد مِنْهُــم لقــب خَليفَــة مُجَــردا مــن مَعْنَــاهُ 
ــرْعِيّ والسياســي كَمَا تقدم، وَلم يمْنَع ذَلِك النَّاس وَلَ سِــيمَا أَصْحَاب الجرائد عَن وَصفه بالقداســة،  الشَّ
وبصاحــب الْعَــرْش، وَغيــر ذَلِــك مــن الإطــراء بالْقَــوْل وَالْفِعْــل. . وَكثــر خــوض الْمُســلمين كغيرهــم بِذكــر 
الْخلَفَــة الروحيــة، وفصلهــا مــن الســلطة الزمنيــة السياســية، وَإِنَّــا وَإِن كُنَّــا قــد بَينــا الْحــق فِــي الْمَسْــأَلَة 
سْــاَم  فِــي هَــذَا الْبَحْــث نــرى أَن نزيدهــا أيضاحــا بِنَقْــل مَــا كتبــه الُْسْــتَاذ الِإمَــام فِيهَــا نقــا عَــن كِتَابــه: )الِْ

والنصرانيــة مَــعَ الْعلــم والمدنيــة( قَــالَ رَحمَــه الله:
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ينِيَّــة والإتيــان  ــهِ، وَمَــا أَجلــه مــن أصــل، قلــب الســلطة الدِّ سْــاَم انْتقــل إِلَيْ “ أصــل مــن أصُــول الِْ
سْــاَم بِنَــاء تِلْــكَ الســلطة ومحــا أَثَرهَــا حَتَّــى لــم يبْــق لَهَــا عِنْــد الْجُمْهُــور مــن  عَلَيْهَــا مــن أساســها، هــدم الِْ
سْــاَم لأحــد بعــد الله وَرَسُــوله سُــلْطَانا علــى عقيــدة أحــد وَلَ ســيطرة  أهَلــه اسْــم وَلَ رســم. . لــم يــدع الِْ
ــاَم كَانَ مبلغــا ومذكــرا، لَ مهيمنــا وَلَ مســيطرا: قَــالَ الله  علــى إيمَانــه. . علــى أَن رَسُــول الله عَلَيْــهِ السَّ
تَعَالَــى }فَذكــر إِنَّمَــا أَنْــت مُذَكّــر، لســت عَلَيْهِــم بمســيَطر{ وَلــم يَجْعَــل لأحــد مــن أهَلــه أَن يحــل وَلَ أَن 
يمَــان يعْتــق الْمُؤمــن مــن كل رَقِيــب عَلَيْــهِ فِيمَــا بَينــه وَبَيــن  ــمَاء بــل الِْ يرْبــط لَ فِــي الَأرْض وَلَ فِــي السَّ
الله ســوى الله وَحــده، وَيَرْفَعــهُ عَــن كل رق إِلَّ الْعُبُودِيَّــة لله وَحــده، وَلَيْــسَ لمُســلم مهمــا عــا كَعبــه فِــي 
سْــاَم علــى آخــر مهمــا انحطــت مَنْزِلَتــه فِيــهِ إِلَّ حــق النَّصِيحَــة والإرشــاد. قَــالَ تَعَالَــى فِــي وصــف  الِْ
الناجيــن: }وَتَوَاصَــوْا بِالْحَــقِّ وَتَوَاصَــوْا بِالصبــرِ{ وَقَــالَ: }ولتكــن مِنْكُــم أمــة يدعــونَ إِلَــى الْخَيْــر ويأمــرون 
بِالْمَعْــرُوفِ وَينْهَــوْنَ عَــن الْمُنكــر وَأُولَئِــكَ هــم المفلحــون{ وَقَــالَ: }فلــولا نفــر مــن كل فرقــة مِنْهُــم طَائِفَــة 
ليتفقهــوا فِــي الدّيــن ولينــذروا قَومهــمْ إِذا رجعُــوا إِلَيْهِــم لَعَلَّهُــم يحــذرون{ فالمســلمون يتناصحــون ثــمَّ هــم 
ــبِيل الســوى إِذا انحرفــت عَنــهُ. .  يُقِيمُــونَ أمــة تَدْعُــو إِلَــى الْخَيْــر وهــم المراقبــون عَلَيْهَــا يردونهــا إِلَــى السَّ
وَتلــك الْمــة لَيْــسَ لَهَــا فيهــم إِلَّ الدعْــوَة التَّذْكِيــر، والإنــذار والتحذيــر وَلَ يجــوز لَهَــا وَلَ لأحــد مــن النَّــاس 
أَن يتتبــع عَــورَة أحــد. . وَلَ يســوغ لقــوي وَلَ لضغيــف أَن يتجســس علــى عقيــدة أحــد، وَلَيْــسَ يجــب علــى 
ــى أصُــول مَــا يعْمــل بِــهِ عَــن أحــد إِلَّ عَــن كتــاب الله وَســنة رَسُــول الله  مُســلم أَن يَأْخُــذ عقيدتــه أَو يتلَقَّ
]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ . . لــكل مُســلم أَن يفهــم عَــن الله مــن كتــاب الله وَعَــن رَسُــوله مــن كَلَم رَسُــوله 
بِــدُونِ توســيط أحــد مــن ســلف وَلَ خلــف وَإِنَّمَــا يجــب عَلَيْــهِ قبــل ذَلِــك أَن يحصــل مــن وســائله مَــا يؤهلــه 
ــة فِــي زمَــان الْبعْثَــة، وَمَــا كَانَ  للفهــم كقواعــد اللُّغَــة الْعَرَبيَّــة وآدابهــا وأســاليبها وأحــوال الْعَــرَب خَاصَّ
النَّــاس عَلَيْــهِ زمــن النَّبِــي ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ ، وَمَــا وَقــع مــن الْحَــوَادِث وَقــت نــزُول الْوَحْــي، وَشَــيْء 
ــوَاب  مــن النَّاسِــخ والمنســوخ مــن الْثَــار. . فَــإِن لــم تســمح لَــهُ حَالــه بالوصــول إِلَــى مَــا بعــده لفهــم الصَّ
مــن السّــنة وَالْكتــاب فَلَيْــسَ عَلَيْــهِ إِلَّ أَن يسْــأَل العارفيــن بهمــا. وَلــه بــل عَلَيْــهِ أَن يُطَالــب الْمُجيــب 
ــؤَال فِــي أَمــر الِعْتِقَــاد أَو فِــي حكــم عمــل مــن الَْعْمَــال. .  لِيــلِ علــى مَــا يُجيــب بِــهِ سَــوَاء كَانَ السُّ بِالدَّ

ينِيَّــة بِوَجْــه مــن الْوُجُــوه. سْــاَم مَــا يُســمى عِنْــد قــوم بالســلطة الدِّ فَلَيْــسَ فِــي الِْ

سْلَم لْطَان فِي الِْ السُّ

فِــي ظَاهــر  مُعْتَقــد  وَلَيْــسَ كل  سْــاَم ديــن وَشــرع، فقــد وضــع حــدوداً، ورســم حقوقــا،  لَكِــن الِْ
أَو  الْحــق،  فيغمــط  ــهْوَة،  الشَّ وتتحكــم  الْهــوى،  يغلــب  فقــد   . عملــه.  فِــي  عَلَيْــهِ  يجْــرِي  بِحكــم  أمــره 
قَامَــة  الِْ قُــوَّة  وجــدت  إِذا  إِلَّ  الَْحْــكَام  تشــريع  مــن  الْحِكْمَــة  تكمــل  فَــاَ  الْحَــد،  المعتــدى  يتَعَــدَّى 
يجــوز  لَ  الْقُــوَّة  وَتلــك   . الْجَمَاعَــة.  نظــام  وصــون   ، بِالْحَــقِّ القَاضِــي  حكــم  وتنفيــذ   . الْحُــدُود. 
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. الْخَلِيفَــة.  أَو  ــلْطَان  السُّ وَهُــوَ  وَاحِــد  فِــي  تكــون  أَن  بُــد  فَــاَ  كثيــر،  عــدد  فِــي  فوضــى  تكــون   أَن 
الْخَلِيفَة عِنْد الْمُسلمين لَيْسَ بالمعصوم، وَلَ هُوَ مهبط الْوَحْي، وَلَ من حَقه الاستئثار بتفسير الْكتاب 
وَالسّنة. . نعم شَرط فِيهِ أَن يكون مُجْتَهدا، أَي أَن يكون من الْعلم باللغة الْعَرَبيَّة وَمَا مَعهَا مِمَّا تقدم ذكره 
ر لَهُ أَن يفهم من الْكتاب وَالسّنة مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من الَْحْكَام، حَتَّى يتَمَكَّن بِنَفسِهِ من التَّمْيِيز  بِحَيْثُ يَتَيَسَّ
حِيح وَالْفَاسِد، ويسهل عَلَيْهِ إِقَامَة الْعدْل الَّذِي يُطَالِبهُ بِهِ الدّين وَالْمة مَعًا. .  بَين الْحق وَالْبَاطِل، وَالصَّ

ــهُ الدّيــن فِــي فهــم الْكتــاب وَالْعلــم بِالَْحْــكَامِ بمزيــة، وَلَ يرْتَفــع بِــهِ إِلَــى منزلَــة،  هُــوَ علــى هَــذَا - لَ يَخُصُّ
صَابَــة فِــي الحكــم، ثــمَّ هُــوَ  بــل هُــوَ وَسَــائِر طــاب الْفَهــم سَــوَاء، إِنَّمَــا يتفاضلــون بصفــاء الْعقــل، وَكَثْــرَة الِْ
مُطَــاع مــادام علــى المحجــة، ونهــج الْكتــاب وَالسّــنة، والمســلمون لَــهُ بالمرصــاد، فَــإِذا انحــرف عَــن النهج 
أقامــوه عَلَيْــهِ، وَإِذا اعــوج قومــوه بِالنَّصِيحَــةِ والإعــذار إِلَيْــهِ، “ لَ طَاعَــة لمخلــوق فِــي مَعْصِيّــة الْخَالِــق 
“ فَــإِذا فَــارق الْكتــاب وَالسّــنة فِــي عملــه، وَجــب عَلَيْهِــم أَن يســتبدلوا بِــهِ غَيــره مَــا لــم يكــن فِــي اســتبداله 
مفْســدَة تفــوق الْمصلحَــة فِيــهِ فالأمــة أَو نَائِــب الْمــة هُــوَ الَّــذِي ينصبــه، وَالْمــة هِــيَ صَاحِبَــة الْحــق فِــي 
 السيطرة عَلَيْهِ، وَهِي الَّتِي تخلعه مَتى رَأَتْ ذَلِك من مصلحتها، فَهُوَ حَاكم مدنِي من جَمِيع الْوُجُوه. .

أَي  يه الإفرنــج )كراتيــك(  يُسَــمِّ بِمَــا  الْمُســلمين  عِنْــد  الْخَلِيفَــة  يخلــط  أَن  النّظــر  يجــوز لصحيــح  وَلَ 
الأثــرة  حــق  وَلــه  الله،  عَــن  ــرِيعَة  الشَّ بتلقــي  ينْفَــرد  الَّــذِي  هُــوَ  عِنْدهــم  ذَلِــك  فَــإِن  إلهــي.  سُــلْطَان 
وحمايــة  الْعــدْل  مــن  تَقْتَضِيــه  وَمَــا  بالبيعــة،  لَ  الطَّاعَــة،  حــق  النَّــاس  رِقَــاب  فِــي  وَلــه  بالتشــريع، 
يمَــان، فَلَيْــسَ لِلْمُؤمــنِ مَــا دَامَ مُؤمنــا أَن يُخَالِفــهُ، وَإِن اعْتقــد أَنــه عَــدو لديــن  الْحَــوْزَة، بــل بِمُقْتَضــى الِْ
الله، وَشــهِدت عَينــاهُ مــن أعَمالــه مَــا لَ ينطبــق علــى مَــا يعرفــهُ مــن شــرائعه، لَِن عمــل صَاحــب 
ــلْطَان الدينــي وَقَولــه فِــي أَي مظهــر ظهراهمــا ديــن وَشــرع. . هَكَــذَا كَانَــت ســلطة الْكَنِيسَــة فِــي  السُّ
شَــارَة إِلَيْــهِ. .  الْقُــرُون الْوُسْــطَى، وَلَ تــزَال الْكَنِيسَــة تَدعِــي الْحــق فِــي هَــذِه الســلطة كَمَــا ســبقت الِْ

ينِيَّــة والســلطة المدنيــة، فَتــرك للكنيســة حــق  كَانَ مــن أعَمــال التمــدن الحَدِيــث الْفَصْــل بَيــن الســلطة الدِّ
الســيطرة علــى الِعْتِقَــاد والأعمــال فِيمَــا هُــوَ مــن مُعَاملَــة العَبْــد لرَبــه، تشــرع وتنســخ مَــا تشَــاء، وتراقــب 
وتحاســب كَمَــا تشَــاء، وَتحــرم وَتُعْطِــي كَمَــا تُرِيــدُ، وخــول الســلطة المدنيــة حــق التشــريع فِــي معامــات 
النَّــاس بَعضهــم لبَعــض، وَحــقّ الســيطرة علــى مَــا يحفــظ نظــام اجْتِمَاعهــم، فِــي معاشــهم لَ فِــي معادهــم، 

وعــدوا هَــذَا الْفَصْــل منبعــا للخيــر الَْعَــمّ عِنْدهــم. .

سْــاَم مــن أَنــه يحتــم قــرن الســلطتين فِــي شــخص وَاحِــد. .  ثــمَّ هــم واهمــون فِيمَــا يرْمــونَ بِــهِ الِْ
ــلْطَان هُــوَ مُقَــرر الدّيــن، وَهُــوَ وَاضــع أَحْكَامــه وَهُــوَ  ويظنــون أَن معنــى ذَلِــك فِــي رَأْي الْمُســلم أَن السُّ
يمَــان آلَــة فِــي يَــده يتَصَــرَّف بهَــا فِــي الْقُلُــوب بالإخضــاع، وَفِــي الْعُقُــول بالإقنــاع، وَمَــا  منفذهــا، وَالِْ
الْعقــل والوجــدان عِنْــده إِلَّ مَتَــاع، ويبنــون علــى ذَلِــك أَن الْمُســلم مســتعبد لســلطانه بِدِينِــهِ، وَقــد عهــدوا 
ــر للدّيــن الإســامي أَن  أَن سُــلْطَان الدّيــن عِنْدهــم كَانَ يحــارب الْعلــم، ويحمــي حَقِيقَــة الْجَهْــل، فَــاَ يَتَيَسَّ
ــلْطَان وَاجِبَــة بِمُقْتَضــى الدّيــن. وَقــد تبيــن لَــك  يَأْخُــذ بالتســامح مَــعَ الْعلــم مَــا دَامَ مــن أُصُولــه أَن إِقَامَــة السُّ
سْــاَم. . وَعلمــت أَن لَيْــسَ  أَن هَــذَا كُلــه خطــأ مَحْــض وَبعــد عَــن فهــم معنــى ذَلِــك الَأصْــل مــن أصُــول الِْ
رّ، وَهِي سلطة  سْلَم سلطة دينية سوى الموعظة الْحَسَنَة، والدعوة إِلَى الْخَيْر والتنفير من الشَّ فِي الِْ
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 خولهــا الله لأدنــى الْمُســلمين يقــرع بهَــا أنــف أعلاهــم، كَمَــا خولهــا لأعلاهــم يتَنَــاوَل بهَــا مــن أَدْنَاهُــم. .
ــهِ صَــدره،  ــا يضيــق بِ سْــاَم لَيســت مِمَّ ــلْطَان فِــي ديــن الِْ ــا تعلــم “ الْجَمَاعَــة “ أَن مَسْــأَلَة السُّ وَمــن هُنَ
وتحــرج بِــهِ نَفســه عَــن احْتِمَــال الْعلــم، وَقــد تقــدم مَــا يُشِــير إِلَــى مَــا صنــع الْخُلَفَــاء العباســيون والأمويــون 
 الأندلســيون مــن صنائــع الْمَعْــرُوف مَــعَ الْعلــم وَالْعُلَمَــاء: وَرُبمَــا أَتَيْنَــا علــى شــئ آخــر مِنْــهُ فِيمَــا بعــد.

سْــاَم؟  ــلْطَان الدينــي أَفــا يكــون للْقَاضِــي أَو للمفتــي أَو شــيخ الِْ يَقُولُــونَ: إِن لــم يكــن للخليفــة ذَلِــك السُّ
سْــاَم لــم يَجْعَــل لهَــؤلَُء أدنــى ســلطة علــى العقائــد وَتَقْرِيــر الَْحْــكَام، وكل ســلطة تنَاولهَــا  وَأَقُــول: إِن الِْ
ــرْع الإســامي، وَلَ يســوغ لوَاحِــد مِنْهُــم أَن يَدعِــي حــق  وَاحِــد مــن هَــؤلَُءِ فَهِــيَ ســلطة مَدَنِيَّــة قررهــا الشَّ

الســيطرة علــى إِيمَــان أحــد أَو عِبَادَتــه لرَبــه أَو ينازعــه فِــي طَرِيــق نظــره “ اهـــ.
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ــاكِرِينَ{ . .؟  }وَكَذَلِــكَ فتنــا بَعضهــم بِبَعْــض لِيَقُولُــوا أهََــؤلَُءِ مــن الله عَلَيْهِــم مــن بَيْننَــا أَلَيْــسَ الله بِأَعْلَــم بِالشَّ
)تمهيــد( : لقــد كَانَ فِيمَــن قبلنَــا مــن الْبشــر منــذرون ورســل بعثــوا لهدايتهــم، وملــوك وحــكام يتولــون 
الَْحْــكَام والسياســة فيهــم، وَكَانَ بعــض الَْنْبِيَــاء ملــوكاً، وَكَانَ بعــض الْمُلُــوك تابعيــن للأنبيــاء، وَكَانَ 
فتْنَــة  لبَعــض  بَعْضكُــم  }وَجَعَلنَــا  والمرءوســين،  وللرؤســاء  والرعايــا،  للملــوك  فتْنَــة  والرياســة  الْملــك 
نْيَــا مــن الْمُلُــوك  أَتَصْبِــرُونَ{ وَكَانَ رُؤَسَــاء الدّيــن مــن غيــر الَْنْبِيَــاء كثيــرا مَــا يشــتركون مَــعَ رُؤَسَــاء الدُّ
والأمــراء فِــي فتْنَــة المَــال والجــاه، فَيكــون بَعضهــم أَوْلِيَــاء بعــض فِــي اســتعباد مرءوســيهم، والتمتــع 
ــا بقهــر  ــا بــوازع الِعْتِقَــاد الدينــي، وَإِمَّ بِأَمْوَالِهِــمْ وأعراضهــم، وَكَانَــت الشــعوب، تنقــاد لأولئــك الرؤســاء إِمَّ
ــا بالأمريــن جَمِيعًــا، وَرُبمَــا كَانَ بَعْضهَــا ويضيــق ذرعــاً بِبَعْــض الْمُلُــوك الجائريــن  ــلْطَان، وَإِمَّ الْقُــوَّة وَالسُّ
فينــزع يَــده مــن طاعتهــم، ويثــل عروشــهم، ويولــي أمــره جمَاعَــة مــن الزعمــاء الَّذيــن نهضــوا لمقاومــة 
الْجــور والقهــر بقوتهــم، حَتَّــى إِذا مَــا صَــار الَْمــر إِلَيْهِــم كَانُــوا وهــم عصبَــة أَشــد جــوراً وبغيــاً مــن الْملــك 
الْوَاحِــد الَّــذِي لَ يَسْــتَطِيع ظلمــا وَلَ هضمــا إِلَّ بأعوانــه مــن أمثالهــم، وَمَــا زَالَ النَّــاس مرهقيــن بســيطرة 

نْيَــا مَعًــا فِــي ظواهرهــم. رُؤَسَــاء الدّيــن الروحيــة فِــي ســرائرهم، ورؤســاء الدّيــن وَالدُّ

ــدْل ــ ــع ــ الْ ظـــــلّ  إلِـَـــــــى  أوََوْا  ــاإذِا  ــامًـ ــور أيَّـَ ــجـ  يَـــوْمًـــا لــفــحــهــم هــجــيــر الْـ

حْـــمَـــة الـــرَّ حــــاوة  مـــن  ــوا  ــذوقـ تـ الْــقَــسْــوَةوَإذِا  علقم  مــن  تجرعوا  ــة  رَاحَـ جرعة 

بلغَــة  مــن  الألــوف  وَيحــرم  المترفيــن،  مــن  أَفْــرَاد  باللــذة  ليتمتــع  مِنْهُــم  الأولــوف  يشــقي 
بعــث  حَتَّــى  كَذَلِــك  النَّــاس  زَالَ  وَمَــا  المســرفين،  مــن  نفــر  كســبهم  بثمــرات  ويتمتــع  الْعَيْــش 
الدّيــن. وهدايــة  نْيَــا  الدُّ صَــاَح  فِيــهِ  بِمَــا  عَنــهُ  فَجَاءَهُــمْ  للْعَالميــن،  رَحْمَــة  رســله  خَاتــم   الله 

ــكَانَ مــن أصُــول هدايتــه للبشــر أَن أســس لَهُــم دينــا وســطا، وَشــرعا عــادلًا، ومملكــة شــورية: جعــل  فَ
أَمرهــم شُــورَى بَينهــم، وأزال جبريــة الْملــك وأثرتــه وكبريــاءه مــن حكومتهــم، وَجعــل أَمــر الرئيــس الَّــذِي 
يمثــل الْوحــدَة ويوحــد النظــام وَالْعــدْل فِــي المملكــة للْمــة، ينتخبــه أهــل الــرَّأْي وَالْعَدَالَــة وَالْعلــم مــن 
ــرِيعَة  زعمائهــا، الموثــوق بهــم عِنْدهَــا، وَجعلــه مســئولًا عَنْهُــم لديهــم، ومســاوياً فِــي جَمِيــع أَحْــكَام الشَّ
لأدنــى رجــل مِنْهُــم، وَفــرض عَلَيْهِــم طَاعَتــه فِــي الْمَعْــرُوف مــن الْحــق وَالْعــدْل، وَحــرم عَلَيْهِــم طَاعَتــه 
ــرّ والجهــر، لَِن الطَّاعَــة  فِــي الْمعْصِيَــة وَالْبَغــي والجــور، وَجعــل الْــوَازِع فِــي ذَلِــك دينيــاً لينفــذ فِــي السِّ
الْحَقِيقِيَّــة لله وَحــده، والســيطرة لجَماعَــة الْمــة، وَإِنَّمَــا الرئيــس ممثــل للوحــدة، وَلذَلِــك خَاطــب الْكتــاب 
وَأمــره  مَعْــرُوف{  فِــي  يَعْصِينَــك  }وَلَ  الْمُبَايعَــة  آيَــة  فِــي  بقولــه  الْمُرْســل،  الدّيــن  هَــذَا  نَبِــي  الْمنــزل، 
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بمشــاروتهم فِــي الَْمــر، وَقــد أَقَــامَ هَــذِه الُْصُــول صلــوَات الله وَسَــاَمه عَلَيْــهِ بِالْعَمَــلِ علــى أكمــل 
وَجــه، فَــكَانَ يستشــيرهم، وَيرجــع عَــن رَأْيــه إِلَــى رَأْيهــمْ، ودعــا فِــي مــرض مَوتــه مَــن عســاه ظلمــه 
بشــئ إِلَــى الاقتصــاص مِنْــهُ، وَسَــار علــى ســنته هَــذِه خلفــاؤه الراشــدون مــن بعــده، فَــكَانَ هَــذَا مــن 
سْــاَم، وســيادته علــى جَمِيــع الْملَــل والأديــان، واســتعلاء حكمــه ولغتــه  أفعــل أَســبَاب قبُــول ديــن الِْ
مــن  وَاحِــد  قــرن  فِــي  بِالرِّضَــا والطــوع، وانتشــاره  لَــهُ  الْكَثِيــرَة  الُْمَــم  الشــرق والغــرب، وخضــوع  فِــي 
 الْحجــاز إِلَــى أقْصَــى أفريقيــة وأوربــة مــن جَانــب الْمغــرب، وَإِلَــى بِــاَد الْهِنْــد مــن جِهَــة الْمشــرق. .

سْــاَم  بَــاع هــدى الْكتــاب وَالسّــنة، لعمــت هِدَايَــة الِْ وَلَــو سَــار مــن جَــاءَ بعــد الرَّاشِــدين علــى سُــنَنهمْ فِــي اتِّ
ــهْرَة والشــهوة، علــى رياســته الَّتِــي هِــيَ خلَفَــة للنبــوة، والنــزوات عَلَيْهَــا  الْعَالــم كُلــه، وَلمــا تهافــت عبيــد الشُّ
بِقُــوَّة العصبيــة، إِذْ لَيْــسَ فِيهَــا تمتّــع باللــذات الجســدية، وَلَ بعظمــة الســيطرة الجبروتيــة. . فقــد فــرض 
حَابَــة للخليفــة الأول نَفَقَــة نَفســه وَعِيَالــه كَرجــل مــن أوســاط الْمُهَاجِريــن لَ أعلاهــم وَلَ أَدْنَاهُــم،  الصَّ

وَلكنــه، هُــوَ وَمــن بعــده مــن الرَّاشِــدين اخْتَــارُوا أَن يَكُونُــوا فِــي معيشــتهم دون الْوســط مــن أمتهــم. .

أما الاعتداء على عمر وَقَتله فَلم يكن من حسد الْمُسلمين وَلَ من كراهتهم لَهُ، وَلَ من طمع أحد 
فِي أَن يخلفه، بل كَانَ من جمَاعَة الْمَجُوس السّريَّة انتقاماً مِنْهُ لفتحه لبلادهم، وإسقاطه لملكهم، وَأما 
ي علــى عُثْمَــان وَقَتلــه فقــد كَانَ بدســائس الْفــرس وَعبــد الله بــن ســبأ الْيَهُــودِيّ، وَلَــوْلَ هَاتَــانِ الفتنتــان  التَّعَــدِّ
 لمــا وصــل الشــقاق بَيــن عَلــيّ وَمُعَاوِيَــة إِلَــى مَــا وصــل إِلَيْــهِ، كَمَــا يعلــم ذَلِــك كل مدقــق فِــي التَّارِيــخ. .

ــل والشــعوب الَّذيــن أَزَال عظمتهــم واســتمتاعهم  سْــاَم وَكثــر خصومــه مــن زعمــاء الْملَ اتَّســع ملــك الِْ
بِملــك بِلَدهــمْ، وســاوي بَينهــم وَبَيــن عبيدهــم فِــي الْحُقُــوق وكل أقوامهــم كَانُــوا عبيــدا لَهُــم، وَلــم يكــن 
الْــوَازِع الدينــي فِيمَــن دخلُــوا فِيــهِ مــن هَــذِه الشــعوب مثلــه فِيمَــن فهمــوه حــق الْفَهــم مــن الْعَــرَب، وَلــم تكــن 
ليــن مــن الْمُهَاجِريــن وَالَْنْصَــار، وَلــم يكــن مــن الســهل إِيجَــاد نظــام  كل بطُــون الْعَــرَب كالســابقين الَْوَّ
لقُوَّة الْخلَفَة تخضع لَهُ كل هَذِه الُْمَم والشــعوب فِي الْخَافِقين مَعَ بعد الشــقة وصعوبة المواصلات، 
فَلهَــذَا ســهل علــى الســبئيين وَالْمَجُــوس بَــث الْفِتَــن لِلِْسْــاَمِ وللعــرب، وعَلــى مُعَاوِيَــة تأليــف جَيــش فِــي 
ــام يُقَاتــل بِــهِ الِإمَــام الْحــق أَمِيــر الْمُؤمنِيــنَ، ثــمَّ جعــل خلَفَــة النُّبُــوَّة ملــكا عَضُوضًــا كملــك الغابريــن.  الشَّ

سْلَم الْعَرَبِيّ: سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الَْعَاجِم لحكم الِْ

فتــح مُعَاوِيَــة للأقويــاء بَــاب التغلــب فَأَقْبَلُــوا إِلَيْــهِ يهرعــون، وَلــم يثبــت ملــك الأموييــن مَعَــه قرنا وَاحِدًا 
سْــاَم قــد أبطــل عصبيــة الْعَــرَب الجنســية احْتَــاجَ العباســيون إِلَــى أَن يســتعينوا  كَامِــا، وَلمــا كَانَ الِْ
علــى الأموييــن بعصبيــة الْمــة الفارســية، وَكَانَ للزنادقــة وَالْمُنَافِقِيــنَ مــن هَــؤلَُءِ مكايــد خُفْيَــة، يُرِيــدُونَ 
سْــاَم، ولأجلهــا بثــوا فِــي الْمُســلمين التَّفْرِقَــة بالغلــو  أَن يديلــوا للْفــرس مــن الْعَــرَب، وللمجوســية مــن الِْ
حَابَــة؛ ليفرقــوا كلمــة الْعَــرَب ويبعــدوا بهــم عَــن أصُــول  فِــي آل الْبَيْــت توســا لِلطَّعْــنِ فِــي جُمْهُــور الصَّ
سَــة أَو معبــودة، بِجعْــل رئاســتها  سْــاَم الشــورى )الديمقراطــي( وينشــئوا فِيــهِ حُكُومَــة )أتوقراطيــة( مُقَدَّ الِْ
 لمــن يدعــونَ فيهــم الْعِصْمَــة مــن بَيــت النُّبُــوَّة، ليســهل عَلَيْهِــم بذلــك إِعَــادَة الكســروية والمجوســية.

وَلما انْكَشَفَ أَمرهم للعباسيين عولوا على جعل عصبيتهم من التّرْك، فَكَانَ المعتصم يَشْتَرِي شُبَّانهمْ 
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مــن بِلَدهــمْ وَسَــائِر النواحــي ويجعلهــم جُنُــودا لَــهُ، وَيُطلــق لَهُــم الْعَنَــان، ويمهــد لَهُــم هُــوَ وَمــن بعــده 
ــلْطَان، جهــا مِنْهُــم بطبائــع الْعمــرَان، وَكَانُــوا أولــى جهــل وقســوة وَفَسَــاد، فطغــوا فِــي الْبِــاَد،  سَــبِيل السُّ
وَأَكْثــرُوا الْبَغــي والعــدوان علــى الْعبــاد، حَتَّــى صَــارُوا يقتلُــون الْخُلَفَــاء أنفســهم وهــم علــى عروشــهم أَو 
سْــاَم؛ فســهل علــى  يخلعونهــم وَيُوَلُّــونَ غَيرهــم بأهوائهــم، فَاخْتَــارَ بفســادهم النظــام، وَالطَّاعَــة بــوازع الِْ
إخْوَانهــمْ التتــار اجتيــاح ملــك العباســيين تخريبــا وتتبيبــا، وتقتيــا وتمثيــا، واســتفحل أَمــر الباطنيــة مــن 
القرامطــة وَغَيرهــم، وَقــد كَانَ جنــد التّــرْك فِــي العباســيين، كجنــد الانكشــارية فِــي العثمانييــن، كَانَ قُــوَّة 
لَهُــم، ثــمَّ صَــار قُــوَّة عَلَيْهِــم، ومفســدا لملكهــم. . وَقــد أفســد الَْعَاجِــم أَمــر الْخُلَفَــاء العباســيين بالإطــراء 
سْــاَم وَلَ تعرفــه الْعَــرَب، بشــر مــن إفســادهم لَــهُ بالاســتبداد بهــم والاعتــداء  والتعظيــم الَّــذِي يُنكــره الِْ
ــلْطَان عضــد الدولــة بذلــك الْمظهــر العجيــب الَّــذِي أَقَامَــهُ للخليفــة الطائــع. .  عَلَيْهِــم، كَمَــا فعــل السُّ

ــيُوطِيّ فِــي تَرْجَمَــة الطائــع لله مــن تَارِيــخ الْخُلَفَــاء: وَسَــأَلَ عضــد الدولــة الطائــع أَن يزِيــد  قَــالَ السُّ
فِــي ألقابــه “ تَــاج الْملَّــة “ ويجــدد الْخلْــع عَلَيْــهِ ويلبســه التَّــاج فَأَجَابَــهُ وَجلــسَ الطائــع علــى الســرير 
ــدِهِ الْقَضِيــب،  ــهِ مصحــف عُثْمَــان، وعَلــى كتفــه الْبــردَة، وَبِيَ ــيُوفِ والزينــة، وَبَيــن يَدَيْ ــة بِالسُّ وَحَولــه مائَ
وَهُــوَ متقلــد بِســيف رَسُــول الله ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ وَضربــت ســتارة بعثهــا عضــد الدولــة وَسَــأَلَ 
أَن تكــون حِجَابــا للطائــع حَتَّــى لَ تقــع عَلَيْــهِ عيــن أحــد مــن الْجنــد قبلــه، وَدخــل الأتــراك والديلــم 
وَلَيْــسَ مَــعَ أحــد مِنْهُــم حَدِيــد، ووقــف الَْشْــرَاف وَأَصْحَــاب الْمَرَاتِــب مــن الْجَانِبَيْــنِ، ثــمَّ أذن لعضــد 
وَقَــالَ  لذَلِــك  الْقَائِــد  زِيَــاد  فارتــاع  الَأرْض،  الدولــة  وَقبــل عضــد  الســتارة  رفعــت  ثــمَّ  فَدخــل،  الدولــة 
لعضــد الدولــة: مَــا هَــذَا أَيهَــا الْملــك؟ أهََــذا هُــوَ الله؟ فَالْتَفــت إِلَيْــهِ وَقَــالَ هَــذَا خَليفَــة الله فِــي أرضــه  
ثــمَّ اسْــتمرّ يمشــي وَيقبــل الَأرْض ســبع مَــرَّات. . فَالْتَفــت إِلَيْــهِ الطائــع إِلَــى خَالــص الْخَــادِم، وَقَــالَ 
وَقبــل رجلــه، وثنــى  فَدَنَــا  إِلَــيّ،  ادن  فَقَــالَ:  تَيْــنِ،  الَأرْض مرَّ فَقبــل  الدولــة  فَصَعــدَ عضــد  اســتدنه، 
ــالَ  ــسْ “ وَهُــوَ يســتعفى، فَقَ ــهِ “ اجْلِ ــسَ علــى كرْسِــي بعــد أَن كــرر عَلَيْ ــهِ وَأمــره فَجَلَ الطائــع يَمِينــه عَلَيْ
لَــهُ أَقْسَــمت عَلَيْــك لتجلســن، فَقبــل الْكُرْسِــيّ وَجلــسَ. . فَقَــالَ لَــهُ الطائــع قــد رَأَيْــت أَن أفــوض إِلَيْــك أَمــر 
الرّعيــة فِــي شَــرق الَأرْض وغربهــا، وتدبيرهــا فِــي جَمِيــع جهاتهــا، ســوى خاصتــي وأســبابي، فتــول 
 ذَلِــك. فَقَــالَ يُعِيننِــي الله علــى طَاعَــة أَمِيــر الْمُؤمنِيــنَ وخدمتــه، ثــمَّ أَفَــاضَ عَلَيْــهِ الْخلْــع وَانْصَــرف.

ثــمَّ ذكــر المــؤرخ مــن عَاقِبَــة هَــذَا مَــا وصــل إِلَيْــهِ أَمــر الْخُلَفَــاء بعــد ذَلِــك مَــعَ الســاطين إِذْ كَانُــوا كآحــاد 
الوجهــاء فِــي رِكَابهــمْ. . وَمَــا كَانَ يَفْعَلــه أَمْثَــال ذَلِــك الْملــك الْجَاهِــل المتملــق، وكل مَــا ذكــر مــن 
ــجُود \، وَقــد صحــت  كُــوع وَالسُّ سْــاَم. فتقبيــل الَأرْض أَشــد تذلــا مــن الرُّ ــي الِْ ــة مُنكــرَات فِ ــكَ الْهَيْئَ تِلْ
الَْحَادِيــث فِــي النَّهْــي عَــن التَّشَــبُّه بالأعاجــم فِــي كبريائهــم وبذخهــم، حَتَّــى فِــي الْوُقُــوف علــى رُءُوس 

مُلُوكهــمْ أَو بَيــن أَيْديهــم. .

إضراب الْمُسلمين فِي حكوماتهم

وَأمــا سَــبَب وُقُــوع ذَلِــك الِضْطِــرَاب وَطــول الْعَهْــد عَلَيْــهِ فَهُــوَ أَن التطــورات الاجتماعيــة كَانَــت 
تقضــي بِوُقُــوع مَــا وَقــع مــن التَّصَــرُّف فِــي شــكل الْحُكُومَــة الإســامية، وَلــم يكــن يُمكــن فِــي تِلْــكَ الَْزْمِنَــة 
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أَن يوضع لَهَا نظام يكفل أَن تجْرِي على ســنة الرَّاشِــدين، وَلَ طَريقَة أَوَائِل الأمويين والعباســيين، فِي 
نْيَا ومصالح الدّين، وَلما صَار هَذَا مُمكنا كَانَ أَمر الدّين قد ضعف، وتلاه فِي  الْجمع بَين عَظمَة الدُّ
جَمِيــع الشــعوب الإســامية ضعــف حكوماتهــا، وَضعــف حضارتهــا، فَلــم تهتــد إِلَــى مثــل مَــا اهْتَــدَى إِلَيْــهِ 
الإفرنج من الْقَضَاء على اســتبداد مُلُوكهمْ شــعبًا بعد شــعب، فَمنهمْ من قضى على الْحُكُومَة الملكية 
قَضَــاء مبرمــا، وَمِنْهُــم مــن قيــد ســلطة الْمُلُــوك فَلــم يــدع لَهُــم مــن الْملــك إِلَّ بعــض الْمظَاهــر الفخمــة الَّتِي 
 يُسْتَفَاد مِنْهَا فِي بعض الَْحْوَال، دون أَن يكون لَهُم من الَْمر وَالنَّهْي فِي الْحُكُومَة أدنى استبداد ...

فِيــهِ، والتقاليــد  عَــن ســيرته  يكــون مســئولا  أَن  يجــب  أَمــر  فِــي  يُعْطــي تَصرفــا  مــن  بِــأَن كل  ذَلِــك 
لِيَسْــأَلُوا  الَْعْلَــى  مقَامــه  إِلَــى  يتطاولــون  فَــاَ  الرّعيــة  فَــوق  الْملــك  أَن  الْملــك  فِــي  المتبعــة 
جَمِيــع  فِــي  مِنْهُــم  كواحــد  الْمُســلمين  إِمَــام  بجعلــه  سْــاَم  الِْ أبْطلــهُ  شَــيْء  وَهَــذَا  فعــل،  ــا  عَمَّ
وَســلم[ عَلَيْــهِ  الله  ]صلــى  بقولــه  يفعــل  ــا  عَمَّ مســئول  أَنــه  علــى  وَنَــصّ  ــرِيعَة،  الشَّ  أَحْــكَام 

“ كلكُــمْ رَاع وكلكــم مســئول عَــن رَعيتــه، فالإمــام رَاع وَهُــوَ مســئول عَــن رَعيتــه، وَالرجــل رَاع فِــي أهَلــه 
وَهُــوَ مســئول عَــن رَعيتــه، وَالْمَــرْأةَ راعيــة فِــي بَيــت زَوجهَــا وَهِــي مســئولة عَــن رعيتهــا “ الــخ )مُتَّفــق عَلَيْــهِ 
مــن حَدِيــث ابْــن عمــر( وَكَانَ الْمُســلمُونَ يراجعــون الْخُلَفَــاء الرَّاشِــدين ويــردون عَلَيْهِــم أَقْوَالهــم وآراءهــم 
ــوَاب إِذا ظهــر لَهُــم أَنهــم كَانُــوا مخطئيــن، حَتَّــى إِن عمــر بــن الْخطــاب رَضِــي الله  فيرجعــون إِلَــى الصَّ
عَنــهُ خطأتــه امْــرَأةَ فِــي مَسْــأَلَة فَقَــالَ علــى الْمِنْبَــر: امْــرَأةَ أَصَابَــت وَأَخْطَــأ عمــر. . أَو وَرجــل أَخطَــأ. .

غفل الْمُســلمُونَ عَن هَذَا فتركوا الْخلَفَة لأهل العصبية يتصرفون فِيهَا تصرف الْمُلُوك الْوَارِثين 
الَّذيــن كَانُــوا يَزْعمُــونَ أَن الله فَضلهــمْ علــى سَــائِر الْبشــر لذواتهــم ولبيوتهــم وَأوجــب طاعتهــم والخضــوع 
لَهُــم فِــي كل شَــيْء، فَلــم يُوجــد فِــي أهــل الْحــل وَالْعقــد مــن الرؤســاء مــن اهْتَــدَى إِلَــى وضــع نظــام شَــرْعِي 
للخلافة بِالْمَعْنَى الَّذِي يُسمى فِي هَذَا الْعَصْر بالقانون الأساسي، يقيدون بِهِ سلطة الْخَلِيفَة بنصوص 
ــرْع، ومشــاورتهم فِــي الَْمــر، كَمَــا وضعُــوا الْكتــب الطــوَال للَْحْــكَام الَّتِــي يجــب الْعَمَــل بهَــا فِــي  الشَّ
السياســة والإدارة والجبايــة وَالْقَضَــاء وَالْحَــرب، وَلَــو وضعُــوا كتابــا فِــي ذَلِــك معــززا بأدلــة الْكتــاب وَالسّــنة 
وسيرة الرَّاشِدين، وَمنعُوا فِيهِ ولَيَة الْعَهْد للوارثين، وقيدوا اخْتِيَار الْخَلِيفَة بالشورى، وبينوا أَن السلطة 
 للْمــة يقــوم بهَــا أهــل الْحــل وَالْعقــد مِنْهَــا، وَجعلُــوا ذَلِــك أصــولا متبعــة - لمــا وقعنــا فِيمَــا وقعنــا فِيــهِ. .

فَأَمــا الراشــدون رَضِــي الله عَنْهُــم فقــد كَانُــوا واثقيــن بتحريهــم للحــق وَالْعــدْل ويصرحــون بســلطة الْمــة 
سُــول ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ مــن منبــره كَمَــا قَــالَ أَبُــو بكــر “  عَلَيْهِــم وهــم واقفــون فِــي موقــف الرَّ
قَــالَ عمــر  فَــإِذا اسْــتَقَمْت فَأَعِينُونِــي، وَإِذا زِغْــت فقومونــي “. وكمــا  وُليِّــت عَلَيْكُــم وَلســت بِخَيْرِكُــمْ 
تبــع “. وأقــوال  أَمْــرِي لأمركــم   “ عُثْمَــان:  قَــالَ  فليقومــه “، وكمــا  فــيّ اعوجاجــا  مِنْكُــم  “ مــن رأى 
فِــي زَمَنــه، وَمَــوْت كثيــر  عَلــيّ وأعمالــه بالشــورى مَعْرُوفَــة علــى اضْطِــرَاب الَْمــر وَظُهُــور الْفِتَــن 
مــن كبــراء أهــل الْعلــم وتفــرق بَعضهــم، ثــمَّ إِنَّهُــم لــم يَكُونُــوا قــد دخلُــوا فِــي عهــد التصنيــف وَوضــع 
ة الْحَاجــة إِلَــى ذَلِــك لِكَثْــرَة الصّــاح وخضــوع الْمــة لــوازع الدّيــن. .  النّظــم والقوانيــن، وَلَ شــعروا بِشــدَّ

وَمَــا جَــاءَ عصــر التَّأْلِيــف والتدويــن إِلَّ وَكَانَــت الْخلَفَــة قــد انقلبــت إِلَــى طبيعــة الْملــك بالبدعتيــن 
الكبرييــن اللَّتَيْــنِ ابتدعهمــا مُعَاوِيَــة، وهمــا جعــل الَْمــر تَابعــا لقُــوَّة العصبيــة، وَجعــل الْخلَفَــة تراثــا ينْتَقــل 
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مــن الْمَالِــك إِلَــى وَلَــده أَو غَيــره مــن عصبتــه، وشــغل النَّــاس عَــن ســوء هَاتيــن البدعتيــن سُــكُون الْفِتْنَــة 
مَــاء  الَّتِــي أثارهــا الســبئيون وَالْمَجُــوس وافترصهــا الأمويــون، وَمَــا تــاه مــن اجْتِمَــاع الْكَلِمَــة وحقــن الدِّ
سْــاَم وســيادته فِــي الْخَــارِج، وَذَلِــكَ أَن تَأْثِيــر الْفســاد  اخِــل، وَالْعــود إِلَــى الْفتُــوح وَنشــر هِدَايَــة الِْ فِــي الدَّ

الَّــذِي يطْــرَأ علــى الصّــاح الْعَظِيــم لَ يظْهــر إِلَّ بتــدرج بطــئ. .

قَاعِدَة ابْن خلدون فِي العصبية مُخَالفَة لِلِْسْلَمِ:

خُــدع كَثِيــرُونَ بمظهــر ذَلِــك الْملــك حَتَّــى حكيمنــا الاجتماعــي )ابْــن خلــدون( الَّــذِي اغْتــرَّ باهتدائــه 
ــة بالعصبيــة فَأدْخــل فِيهَــا مَــا لَيْــسَ مِنْهَــا، بــل مَــا  إِلَــى ســنة قيــام الْملــك وَسَــائِر الُْمُــور البشــرية الْعَامَّ
ــاَم( فَجعــل مدارهــا علــى منعتهــم فِــي اقوامهــم وَقُــوَّة عصبيــة  سُــل )عَلَيْهِــم السَّ هُــوَ مضــاد لَهَــا، كدعــوة الرُّ
حِيحَــة،  عَشَــائِرهمْ. . مُعْتَمــدًا علــى حَدِيــث معَــارض بآيَــات الْقُــرْآن الْكَثِيــرَة، وبوقائــع تواريخهــم الصَّ
وَبنــي علــى ذَلِــك إِلْحَــاق الْخلَفَــة بِالنُّبُــوَّةِ بِمَــا لبــس عَلَيْــهِ مــن ذَلِــك، وَإِنَّمَــا النُّبُــوَّة وَخِلَفَــة النُّبُــوَّة هادمتــان 
لســلطان العصبيــة القوميــة ومقررتــان لقاعــدة الْحــق، واتباعــه بــوازع النَّفــس، والإذعــان لشــريعة الــرب. 
سُــل فِــي الْقُــرْآن الْكَرِيــم ناقضــة لبنيــان قَاعِدَتــه. وَفِــي بَعْضهَــا التَّصْرِيــح بِعَــدَمِ الْقُــوَّة  . وَهَــذِه قصَــص الرُّ
ــاَم: }قَــالَ لَــو أَن لــي بكــم قُــوَّة أَو آوي إِلَــى ركــن  والمنعــة كَقَوْلِــه تَعَالَــى حِكَايَــة عَــن لــوط عَلَيْــهِ السَّ
شَــدِيد{ أم أَيهــمْ قَامَــت دَعوتــه بعصبيــة قومــه؟ إِبْرَاهِيــم الْخَلِيــل؟ أم مُوسَــى الكليــم؟ أم عِيسَــى الــرّوح 
ــاَة وَالتَّسْــلِيم. . ألــم تكــن جــلّ مزايــا بنــي هَاشــم فِــي قُرَيْــش  الْكَرِيــم؟ أم خَاتــم النَّبِييــن؟ عَلَيْــهِ وَعَلَيْهِــم الصَّ
الْفَضَائِــل الأدبيــة دون الحربيــة؟ ألــم يكــن جــلّ اضطهــاده ]صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم[ وصــده عَــن تبيلــغ 
دَعْــوَة ربــه مــن رُؤَسَــاء قُرَيْــش؟ ألــم يَكُونُــوا هــم الَّذيــن ألجئــوه إِلَــى الْهِجْــرَة. . وهــم الَّذيــن نــزل الله فيهــم 
}وَإِذ يمكــر بــك الَّذيــن كفــرُوا ليثبتــوك أَو يَقْتُلُــوك أَو يخرجــوك{ الْيَــة؟ حَتَّــى هَاجــر مســتخفيا. . وســمى 
سُــول وَإِيَّاكُــم أَن تؤمنــوا بِــاللَّ  الله هجرتــه إخراجــا - أَي نفيــا وإبعــادا - بِمثــل قَوْلــه تَعَالَــى }يخرجُــون الرَّ
ربكُــم{ حَتَّــى نَصــره الله تَعَالَــى بضعفــاء الْمُهَاجِريــن وَالَْنْصَــار. . وَمَــا آمــن أَكثــر قُرَيْــش إِلَّ بعــد أَن 

أظهــره الله عَلَيْهِــم وخذلهــم فِــي حروبهــم لَــهُ. .

نعــم إِن بعــض كَلَم ابْــن خلــدون فِــي حِكْمَــة جعــل الْخلَفَــة فِــي قُرَيْــش صَحِيــح وَهُــوَ مكانتهــم 
سْــاَم الَّتِــي لــم ينازعهــم فِيهَــا أحــد مــن الْعَــرَب، وَأولــى أَلا ينازعهــم فِيهَــا  الْعليــا فِــي الْجَاهِلِيَّــة وَالِْ
سْــاَمِ مــن الْعَجــم، وَذَلِــكَ مــن أَســبَاب جمــع الْكَلِمَــة، وَقــد أَشَــارَ إِلَــى ذَلِــك الصّديــق  مــن يديــن بِالِْ
ــة  ــوَّة الحربيــة فَلــم تكــن عِلّ ــى عَنــهُ( فِــي احتجاجــه علــى الَْنْصَــار، وَأمــا عصبيــة الْقُ )رَضِــي الله تَعَالَ
الْجَاهِلِيَّــة  هَــذِه العصبيــة  سْــاَم قضــى علــى  الِْ قُرَيْــش. . لَِن  فِــي  الْخلَفَــة  عِلّــة لجعــل  جُــزْء  وَلَ 
القويــم  شَــرعه  علــل  مــن  عِلّــة  يَجْعَلهَــا  أَن  يُمكــن  فَــاَ   - بذلــك  كَغَيْــرِهِ  خلــدون  ابْــن  يعْتَــرف   -
الَّذيــن يجْعَلُــونَ  الْبشــر  لسَــائِر المبطليــن مــن  تَابِعَــة للحــق، خلافًــا  الْقُــوَّة  مَــدَاره علــى جعــل  الَّــذِي 
. عَلَيْهَــا.  يقْضــى  أَن  قبــل  عَلَيْــهِ  تقضــي  أَن  ــا  وَإِمَّ لَهَــا،  تَابعــا  يكــون  أَن  ــا  فإمَّ الْحــق،  فَــوق   الْقُــوَّة 

وَبِهَذَا الْبَيَان الْوَجِيز يعلم سَائِر مَا فِي كَلَم ابْن خلدون من شوب الْبَاطِل بتحكيم قَاعِدَته فِي تَصْحِيح 
عمــل مُعَاوِيَــة حَتَّــى فِــي اسْــتِخْلَف يزِيــد، وَجعلــه مُجْتَهــدا مخطئــا فِــي قتــال أَمِيــر الْمُؤمنِيــنَ علــيّ كــرم 
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حَابَــة فنفــذه بالخــداع وَالْقُــوَّة  الله وَجهــه، ومصيبــا فِــي اسْــتِخْلَف يزِيــد الَّــذِي أنكــرهُ عَلَيْــهِ أكبــر عُلَمَــاء الصَّ
والرشوة، فَهُوَ يزْعم أَن مُعَاوِيَة كَانَ عَالما بقاعدته فِي أَن الُْمُور الْعَامَّة لَ تتمّ إِلَّ بشوكة العصبية، 
وَبِأَن عصبية الْعَرَب كلهم قد انحصرت فِي قومه بني أُميَّة، وَأَن جعل الْخلَفَة شُورَى فِي أهل الْحل 
وَالْعقــد مــن أهــل الْعلــم وَالْعَدَالَــة والكفايــة مــن وجهــاء قُرَيْــش غيــر بنــي أُميَّــة لــم يعــد مُمكنــا، وكل هَــذَا 
 بَاطِل. وَفِي كَلَم ابْن خلدون شَوَاهِد على بُطْلَنه، وَلَيْسَ من مقصدنا إطالة القَوْل فِي بَيَان ذَلِك هُنَا.

ــة الْمــة  ــة لَ بقوتهــم الحربيــة وَلَ بِثِقَ ــي بنــي أُميَّ ــم تَنْحَصِــر فِ ــول إِن عصبيــة الْعَــرَب ل وحســبنا أَن نقُ
مَــارَة وَالْحكــم فِــي  بعدلهــم وكفاءتهــم، وَإِنَّمَــا افترضــوا حَيَــاء عُثْمَــان وَضَعفــه فنــزوا علــى مناصــب الِْ
نْيَــا مــن سَــائِر بطُــون  الَْمْصَــار الإســامية الَّتِــي هِــيَ قُــوَّة الدولــة ومددهــا. . واصطنعــوا مــن محبــى الدُّ
سْــاَم إِلَّ بعــض  ــن لــم يعرفــوا مــن الِْ قُرَيْــش وَغَيرهــم مــن يعلمُــونَ أَنهــم يواتونهــم. . وَأكْثــر هَــؤلَُءِ مِمَّ
الظَّوَاهِر وهم مَعَ الْحُكَّام أَتبَاع كل ناعق، فتوســلوا بهم إِلَى ســنّ ســنة الْجَاهِلِيَّة وَالْقَضَاء على خلَفَة 

ــرْعِيَّة. . النُّبُــوَّة الشَّ

)رَضِــي  حَابَــة  الصَّ كبــراء  بعــض  لَــهُ  نصــح  كَمَــا  شُــورَى  يَجْعَلهَــا  أَن  مُعَاوِيَــة  شَــاءَ  وَلَــو 
أهــل  مــن  بِالِخْتِيَــارِ  شَــرْعِيًّا  انتخابــا  ينتخــب  لمــن  مؤيديــن  وَغَيرهــم  قومــه  وَيجْعَــل  عَنْهُــم(  الله 
لــم يكــن  الْعَزِيــز  بــن عبــد  وَلَكِــن عمــر  الْملــك،  نْيَــا وفتنــة  الدُّ مَنعــه إِلَّ حــب  وَمَــا  لفعــل،  الشــورى 
. مِنْهُــم.  الَْمــر  يتَوَلَّــى  بِمــن  محيطيــن  وصــاروا  أَمرهــم،  اســتفحل  أَن  بعــد  ذَلِــك   يَسْــتَطِيع 

حَابِــيّ الْجَلِيــل سُــئِلَ - وَكَانَ بِالْبَصْــرَةِ  أَبَــا بَــرزَة الصَّ وَفِــي كتــاب الْفِتَــن مــن صَحِيــح البُخَــارِيّ أَن 
مُعَاوِيَــة -  ســنة  أثــر  وَهُــوَ  والخــوارج -  الزبيــر  وَابْــن  مَــرْوَان  بَيــن  الْخلَفَــة  التَّنَــازُع علــى  عَــن   -
فَقَــالَ: احتســبت عِنْــد الله أَنِّــي أَصبَحــت ســاخطا علــى أَحيَــاء قُرَيْــش، إِنَّكُــم يَــا معشــر الْعَــرَب كُنْتـُـم 
ــدٍ ]صلــى  سْــاَمِ وَبِمُحَمَّ بِالِْ الْحَــال الَّــذِي علمْتـُـم مــن الذلــة والقلــة والضلالــة وَإِن الله أنقذكــم  علــى 
فِــي  الَّــذِي  ذَاك  بَيْنكُــم، إِن  أفســدت  الَّتِــي  نْيَــا  الدُّ وَهَــذِه  تــرَوْنَ  مَــا  بكــم  بلــغ  حَتَّــى  عَلَيْــهِ وَســلم[  الله 
يُقَاتلُــون إِلَّ علــى  بَيــن أظْهركُــم وَالله إِن  هَــؤلَُءِ الَّذيــن  نْيَــا وَإِن  يُقَاتــل إِلَّ علــى الدُّ ــام وَالله إِن  الشَّ
نْيَــا. أهـــ. . وَيَعْنِــي بالذيــن بَيــن أظْهركُــم  نْيَــا، وَإِن ذَاك الَّــذِي بِمَكَّــة وَالله إِن يُقَاتــل إِلَّ علــى الدُّ الدُّ
. قراؤكــم.  أَنهــم  يَزْعمُــونَ  زِيَــادَة:  أُخْــرَى  رِوَايَــة  فِــي  جَــاءَ  وَلذَلِــك  الْقُــرَّاء،  يســمون  الَّــذِي   الْخَــوَارِج 

ليــن مــن بنــي أُميَّــة وَبنــي الْعَبَّــاس اســتخدموا طبيعــة الْملــك وتوســلوا بِــهِ إِلَــى مَقَاصِــد  نعــم إِن الَْوَّ
سْــاَم ولغتــه وإعــزازه وَفتــح الممالــك وَإِقَامَــة الْعــدْل بَيــن النَّــاس كَافَّــة. . إِلَّ مَــا كَانَ  الْخلَفَــة كنشــر الِْ
مــن الانتقــام مــن المتهميــن بِطَلَــب الْخلَفَــة وَمــن التَّصَــرُّف فِــي بَيــت المَــال. . قَــالَ ابْــن خلــدون بعــد 
ــهُ فِــي هَــذَا الْبَــاب: فقــد صَــار الَْمــر إِلَــى الْملــك وَبقيــت مَعَانــي الْخلَفَــة مــن تحــري الدّيــن  تَفْصِيــل لَ
ومذاهبــه والجــري علــى منهــاج الْحــق، وَلــم يظْهــر التَّغَيُّــر إِلَّ فِــي الْــوَازِع الَّــذِي كَانَ دينــا ثــمَّ انْقَلــب 
عصبيــة وســيفا. . وَهَكَــذَا كَانَ الَْمــر لعهــد مُعَاوِيَــة ومــروان وَابْنــه عبــد الْملــك والصــدر الأول مــن 
خلفــاء بنــي الْعَبَّــاس إِلَــى الرشــيد وَبَعــض وَلَــده ثــمَّ ذهبــت مَعَانــي الْخلَفَــة وَلــم يبْــق إِلَّ اسْــمهَا، وَصَــارَ 
الَْمــر ملــكا بحتــا، وَجَــرت طبيعــة التغلــب إِلَــى غايتهــا، واســتعملت فِــي أغراضهــا مــن الْقَهْــر والتقلــب 
ــهَوَات والمــاذ، وَهَكَــذَا كَانَ الَْمــر لولــد عبــد الْملــك وَلمــن جَــاءَ بعــد الرشــيد مــن بنــي الْعَبَّــاس،  فِــي الشَّ
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وَاســم الْخلَفَــة بَاقِيــا فيهــم لبَقَــاء عصبيــة الْعَــرَب، والخلافــة وَالْملــك فِــي الطوريــن ملتبــس بعضهمــا 
بِبَعْــض. ثــمَّ ذهــب رســم الْخلَفَــة وأثرهــا بذهــاب عصبيــة الْعَــرَب وفنــاء جيلهــم وتلاشــي أَحْوَالهــم، وَبَقِــي 
ــأْن فِي مُلُوك الَْعَاجِم بالمشــرق. يدينون بِطَاعَة الْخَلِيفَة تبركا، وَالْملك  الَْمر ملكا بحتا كَمَا كَانَ الشَّ
بِجَمِيــعِ ألقابــه ومناحيــه لَهُــم، وَلَيْــسَ للخليفــة مِنْــهُ شــئ، فقــد تبيــن أَن الْخلَفَــة وجــدت بِــدُونِ الْملــك 
 أَولا ثــمَّ التبســت معانيهمــا واختلطــت، ثــمَّ انْفَــرد الْملــك حَيْــثُ افْتَرَقــت عصبيتــه مــن عصبيــة الْخلَفَــة.

أَن  وَهُــوَ  مــرَارًا  الَّــذِي كررنــاه  قَوْلنَــا  صِحَــة  تــدل علــى  ابْــن خلــدون  الَّتِــي ذكرهَــا  الْخُلَصَــة  وَهَــذِه 
مَقَاصِــد  وَبَيــن  وترفــه  ونعيمــه  الْملــك  عَظمَــة  بَيــن  جمعُــوا  قــد  الْعَبَّــاس  وَبنــي  أُميَّــة  بنــي  خلفــاء 
يفتــك  زَالَ  وَمَــا  بالتدريــج،  إِلَيْهِــم  دب  الْفســاد  وَأَن  وَالْعــدْل،  وَالْحــق  الدّيــن  نشــر  مــن  الْخلَفَــة 
فيهــم،  الاجتماعيــة  السّــنَن  بســير  يَشْــعُرُونَ  لَ  الْمُســلمين  وَأكْثــر  ملكهــم،  أَزَال  حَتَّــى  بهــم 
الْمــة. هَــاَك  مــن  غَايَتــه  إِلَــى  يَنْتَهِــي  أَن  قبــل  وتداركــه  الْفســاد  تلافــي  يَسْــتَطِيعُونَ  لَ   والأقلــون 

ومذاهــب  أديانــا  أوجــد  قــد  فالنظــام  الْخلَفَــة،  بِــهِ  تُقَــام  الَّــذِي  بالنظــام  يتلافــى  كَانَ  وَإِنَّمَــا 
الْحــق  فــو  الأطــواد؟  رســوخ  الراســخ  الْحــق  بِــهِ  يحفــظ  لَ  فَكيــف  جائــرة،  دولا  وَثَبــت  بَاطِلَــة، 
إِلَــى نصابهــا  الْخلَفَــة  الْعِنَايَــة لإعــادة  مــن  بذلــوا  الْمُســلمين  أَن  لَــو  عَلَيْــهِ،  يعلــى  وَلَ  يَعْلُــو  الَّــذِي 
كلهَــا. نْيَــا  الدُّ بهَــا  وســادوا  كَانَــت  ــا  مِمَّ أقــوى  لعــادت  لإفســادها،  الباطنيــة  فــرق  بذلــت  مَــا   عشــر 

هَــذَا وَإِن مَــا فَــاتَ الْمُســلمين فِــي الْقُــرُون الْوُسْــطَى لَ يَنْبَغِــي أَن يفوتهُــمْ فِــي هَــذَا الْعَصْــر الَّــذِي عــرف 
الْبشــر فِيــهِ مــن ســنَن الله تَعَالَــى فِــي الِجْتِمَــاع البشــري وَمــن فَوَائِــد النظــام وَأَحْكَامــه مَــا لــم يَكُونُــوا 

يعْرفُــونَ. .

التّرْك العثمانيون والخلافة والتفرنج:

ــبقِ إِلَــى هَــذَا رجــال الدولــة العثمانيــة، وَلَ سِــيمَا الَّذيــن يُقِيمُــونَ فِــي  كَانَ أَجْــدَر الْمُســلمين بِالسَّ
الآســتانة والرومللــي مــن بِــاَد أوروبــة، يشــاهدون تطــور شــعوبها وترقيهــم فِــي الْعُلُــوم والفنــون والنظــام، 
وَلَكِــن دولتهــم لــم تكــن دولــة عُلُــوم وفنــون. . لَِنَّــهُ لــم يكــن لَهُــم لُغَــة علميــة مدونــة قَابِلَــة لذَلِــك إِلَّ فِــي 
ــوا  ــذَا جعلُ سْــاَم مِنْهُــم إِلَّ قَلِيــل مــن المقلديــن، وَلِهَ ــوم الِْ ــم عُلُ ــاء الْقــرن الْمَاضِــي. . وَلــم يكــن يتَعَلَّ أثْنَ
ــا صَــارُوا يدرســون تَارِيــخ  ســلطة ســاطينهم شــخصية مُطلقَــة. حَتَّــى بعــد تحليتهــم بلقــب الْخلَفَــة، فَلَمَّ
ــوا أَنــه لَ سَــبِيل لتقييــد اســتبدادهم  ــة اســتبدادها، ظنُّ أوروبــة وقوانينهــا، وثوراتهــا علــى حكوماتهــا لِإزَالَ
مــن  وَمنــع ظلمهــم إِلَّ بتقليــد أوروبــة فِــي شــكل حكوماتهــا الملكيــة الْمقيــدَة، ثــمَّ رجحــوا فِــي هَــذَا الزَّ
ــلْطَان مقدســا غيــر مســئول كَمَــا قــرروه فِــي قانونهــم الأساســي لــم  الجمهوريــة لَأنهــم رَأَوْا أَن جعــل السُّ
ــرِيعَة دراســة اســتقلالية كَمَا يدرســون القوانين لوجدوا فِيهَا مخرجا أوســع  يَفِ بالغرض، وَلَو درســوا الشَّ
ــابِق، وَمــن الْخلَفَــة الروحيــة وحكومــة الجمعيــة الوطنيــة الْحَاضِــرَة.  وَأفضــل مــن القانــون الأساســي السَّ

ــلْطَان عبــد الحميــد شــملهم وداس دســتورهم  أســس مدحــت باشــا وأعوانــه الدســتور العثمانــي فمــزق السُّ
رْع والقانون تَحت  ة ثلث قرن كَانَ فِيهَا الْحَاكِم الْمُطلق الَّذِي لَ راد لَأمره، وَلَ معقب لحكمه، وَالشَّ مُدَّ
ــا يفعــل  إِرَادَتــه، منتحــا لنَفسِــهِ مَــا اخْتــصَّ بِــهِ رب الْعِــزَّة نَفســه دون خلقــه، بقولــه تَعَالَــى }لَ يُســئل عَمَّ
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ــالَ الْخَلِيفَــة الَْعْظَــم  ــونَ: قَ وهــم يُســئلون{ وَالنَّــاس فِــي المملكــة العثمانيــة ومصــر وتونــس والهنــد يَقُولُ
وَفعــل الْخَلِيفَــة الَْعْظَــم، فَــإِن قَــالَ أحــد العثمانييــن المظلوميــن فِــي أنفســهم وَفِــي أمتهــم ووطنهــم، إِنَّــه 
أَسَــاءَ وظلــم، لعنــوه وحكمــوا عَلَيْــهِ بالخيانــة أَو بالْكفْــر، فَــكَانَ هَــذَا سَــببا لاعتقــاد هَــؤلَُءِ المتفرنجيــن مــن 
التّــرْك أَن منصــب الْخلَفَــة نَفســه عقبَــة فِــي طَرِيــق مَــا يَبْغُــونَ مــن تَقْلِيــد أوروبــة فِــي شــكل حكوماتهــا 
الْمقيدَة، من حَيْثُ إِن الْخَلِيفَة يجب أَن يطاع مُطلقًا وَلَ يجوز أَن يعْصى، وَلَ أَن يُقيد بقانون، وَمن 
ــرِيعَة الإســامية فِــي السياســة والإدارة  حَيْــثُ إِن رياســته للدولــة تجعلهــا مضطــرة لمراعــاة أَحْــكَام الشَّ
ــرِيعَة، وَهَــذِه قيــود تنَافِــي مَــا  وَالْقَضَــاء والتعليــم، وَإِلَــى تعلــم اللُّغَــة الْعَرَبيَّــة الَّتِــي يتَوَقَّــف عَلَيْهَــا فهــم الشَّ
يَبْغُــونَ تَقْلِيــد الإفرنــج فِيــهِ لاســتقلال أمتهــم التركيــة، بِجعْــل ســلطتها فِــي الحكــم والدولــة لَهَــا، لَ تتقيــد 

فِيــهِ بِقَيْــد مَــا مــن شَــرِيعَة أُخْــرَى، وَلَ لُغَــة أُخْــرَى، وَهُــوَ مَــا يعبــرون عَنــهُ “ بالحاكميــة المليــة “. .

إحْيَاء الجنسية الطورانية:

عــزم هَــؤلَُءِ المتفرنجــون علــى إحْيَــاء الجنســية التركيــة الطورانيــة وَجعلهَــا مُسْــتَقلَّة أتــم الِسْــتِقْلَل 
فِــي الحكــم والتشــريع، والعقائــد والآداب، غيــر مُقَيّــدَة فِيــهِ بِقَيْــد مســتمد مــن أمــة أُخْــرَى، بــل أَقُــول 
بلغَــة صَرِيحَــة نصيحــة: غيــر مقيديــن فِيــهِ بالشــريعة الإســامية وَلَ بِالدّيــنِ الإســامي، وَقــد مهــدوا لَــهُ 
ــبِيل بِمَــا ألغــوا لَــهُ مــن الْكتــب والرســائل، وَوَضَعُــوا لَــهُ مــن الأناشــيد والقصائــد، وواتتهــم الســلطة  السَّ
الإتحاديــة علــى ذَلِــك، وَلَكِــن عارضهــم فِيــهِ جُمْهُــور الشّــعب التركــي الَّــذِي يُرِيــدُونَ هَــذَا لَــهُ وَبِــه وَفِيــه، 
سْــاَمِ، وســلطانه يعْتَــرف لَــهُ أَكثــر مُسْــلِمِي الَأرْض بِأَنَّــهُ خَليفَــة النَّبِــي ]صلــى  وَهُــوَ شــعب متديــن بِالِْ
الله عَلَيْــهِ وَســلم[ فوجــدوا أَن لدولتهــم بِــهِ نفــوذا روحيــا فِــي هَــذِه الشــعوب الإســامية قــد جعــل لَهَــا مكانــة 
ــة لَــدَى الــدول الْكُبْــرَى فِــي سياســتها، لَــهُ فَائِــدَة مــن جِهَــة وغائلــة مــن جِهَــة أُخْــرَى، فَــإِن هَــذِه الــدول  خَاصَّ
تضطــر إِلَــى مراعاتهــا فِــي بعــض الُْمُــور لكيــا تهيــج عَلَيْهَــا رعاياهــا الْمُســلمين باتهامهــا بعــداوة دولــة 
الْخلَفَــة، وَتقبــل مِنْهَــا كل عــذر تعتــذر بِــهِ عَــن بعــض مَــا يُــرَاد مِنْهَــا بِأَنَّــهُ مَــا لَ يُسْــتَطَاع صــدوره مــن 
ــعْي لإضعافهــا  ــبَب نَفســه تجمــع علــى عَــدَاوَة هَــذِه الدولــة والكيــد لَهَــا، وَالسَّ خَليفَــة الْمُســلمين، وَلِهَــذَا السَّ
أَو إعدامهــا لتســتريح مــن تَأْثِيــر منصــب الْخلَفَــة فِــي رعاياهــا الْمُســلمين. . وَلِهَــذَا فَشَــا فِــي هَــؤلَُءِ 
المتفرنجيــن الِعْتِقَــاد بِــأَن ضَــرَر الْخلَفَــة عَلَيْهِــم، أكبــر مــن نَفعــه لَهُــم، ثــمَّ تزلــزل هَــذَا الِعْتِقَــاد عِنْــد 
بَعضهــم مُنْــذُ حَــرْب طرابلــس الغــرب إِلَــى الْن، وَقــد كَانَ الاتحاديــون علــى تهورهــم بَيــن إقــدام وإحجــام 

سْــاَم. ــيَادَة الطورانيــة فَــوق ســيادة الِْ للفصــل فِــي هَــذِه الْمَسْــأَلَة وَجعــل السِّ

وَسَائِل المتفرنجين لإماتة الدّين:

لْحَــاد والتعطيــل فِــي  ــع وَسَــائِل )مِنْهَــا( بَــث الِْ ــة الْمَوَانِ تعَــارض الْمَانِــع والمقتضــى، فاتخــذوا لِإزَالَ
الْمدَارِس الرســمية وَلَ سِــيمَا العســكرية وَفِي الشّــعب جَمِيعًا، وألفوا لذَلِك كتبا ورســائل بأســاليب مُخْتَلفَة 
)وَمِنْهَــا( تربيــة النابتــة الحديثــة فِــي الْمــدَارِس وَفِــي الْجَيْــش علــى العصبيــة الجنســية، وإحــال خيالهــا 
مَحــل الوجــدان الدينــي بجعلهــا هِــيَ الْمثــل الَْعْلَــى للْمــة، وَالْفَخْــر برجالهــا المعروفيــن فِــي التَّارِيــخ وَإِن 
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سْــاَم مــن الْخُلَفَــاء الرَّاشِــدين، وَغَيرهــم مــن  كَانُــوا مــن المفســدين المخربيــن، بَــدَلا مــن الْفَخــر بِرِجَــال الِْ
الِحيــن، وَلَهُــم فِــي ذَلِــك أشــعار وأناشــيد كَثِيــرَة يتَغَنَّــى بهَــا التلاميــذ والجنــود وَغَيرهــم )وَمِنْهَــا(  السّــلف الصَّ
التــدرج فِــي محــو كل مَــا هُــوَ إســامي فِــي أعَمــال الْحُكُومَــة، وإضعــاف ســلطة المشــيخة الإســامية، 
ــرْعِيَّة، وَوَضَعُــوا قانونــا للَْحْــكَام الشــخصية )وَمِنْهَــا(  حَتَّــى إِنَّهُــم ســلبوا مِنْهَــا الرياســة علــى المحاكــم الشَّ
ينِيَّــة فجعلــوه قَلِيــا لَ  إضعــاف التَّعْلِيــم الدينــي حَتَّــى إِنَّهُــم حــددوا عــدد مــن يتَخَــرَّج فِــي الْمــدَارِس الدِّ
ــرْع، )وَمِنْهَــا( جعــل الْخلَفَــة والســلطنة مظْهــرا مؤقتــا لَ أَمــر لصَاحبــه  يَكْفِــي للمحافظــة علــى الدّيــن وَالشَّ
وَلَ نهــي، وَلَكِــن يُسْــتَفَاد مــن اسْــمه، فِــي تَنْفِيــذ مَــا لَ يقبلــه الْجُمْهُــور مــن غَيــره، حَتَّــى شــاع أَنهــم كَانُــوا 
ــد رشــاد وَهُــوَ لَ يــدْرِي )وَمِنْهَــا( إِفْسَــاد الْدَاب  ــلْطَان مُحَمَّ يصــدرون الإرادات السّــنيَّة بإمضــاء السُّ
ــلِ فأباحــوا للنِّسَــاء التركيــات هتــك الْحجــاب والتبــرج والتهتــك، بــل أباحــوا  والأخــاق الإســامية بِالْعَمَ
لَهُــنَّ الْبغــاء وَكَانَــت إِبَاحَتــه مَقْصُــورَة مــن قبــل علــى غيــر المســلمات. . وَقــد حَدثنِــي الَْمِيــر شــكيب 
ــدْر الَْعْظَــم أَن عاهــل الألمــان لمــا زار الآســتانة  أرســان فِــي )جنيــف سويســره( عَــن طلعــت باشــا الصَّ
فِــي أثْنَــاء الْحَــرْب وَرَأى النِّسَــاء التركيــات ســافرات متبرجــات عذلــه علــى ذَلِــك وَذكــر لَــهُ مَــا فِيــهِ مــن 
 الْمَفَاسِــد الأدبيــة والمضــار الاقتصاديــة الَّتِــي تَئِــنُّ مِنْهَــا أوربــة وتعجــز عَــن تلافيهــا. . وَقَــالَ لَــهُ:

إِن لكم وقاية من ذَلِك كُله بِالدّينِ أفتزيلونها بِأَيْدِيكُمْ؟

سْلَم: مُنْتَهى سلطة الْخَلِيفَة وَشَيخ الِْ

ــلْطَان مَانِعــا للاتحادييــن مــن عمــل مــن الَْعْمَــال  لــم يكــن منصــب الْخلَفَــة الَّــذِي يتحلــى بلقبــه السُّ
الَّتِــي تهــدم الدّيــن وتمحــو أَثَــره مــن الدولــة ثــمَّ مــن الْمــة؛ لَِن الْخلَفَــة لــم تكــن إِلَّ لقبــا رســميا لَــهُ بعــض 
مــن التَّأْثِيــر فِــي خَــارج الدولــة كاحتــرام الــدول لَــهُ وَتعلــق مُسْــلِمِي رعاياهــا وَمــن تَحــت نفوذهــا مِنْهُــم بِــهِ، 
أمــا دَاخــل الدولــة بــل الدولــة نَفســهَا، فَلــم يكــن للخليفــة فِيهَــا ديــوَان خَــاص ذُو نظــام وتقاليــد يَسْــتَعِين 
ــرْع والمحافظــة علــى الدّيــن، وَالنَّظَــر فِــي  ــة علــى شــئ مــن أعَمــال الْحُكُومَــة فِــي إِقَامَــة الشَّ ــهِ الْخَلِيفَ بِ
ــلْطَان شــئ مــن هَــذَا. .  مصَالــح الْمُســلمين. . لــم يكــن فِــي )المابيــن الهمايونــي( مســتوى الْخَلِيفَــة السُّ

سْــاَم، وَله دَار تســمى )بَاب المشــيخة الإســامية(  وَإِنَّمَا كَانَ يُوجد فِي الوزارة عُضْو يُســمى شــيخ الِْ
ــرْعِيَّة وإدارة التَّعْلِيــم الدينــي. . وَلَكِــن المشــيخة الإســامية  هِــيَ مقــرّ رجــال الْفَتْــوَى وإدارة المحاكــم الشَّ
ــة بهَــا، فَلــم يقــدر شــيخ  بلغــت مــن الضعْــف أَن صَــارَت عاجــزة عَــن حفــظ هَــذِه الْمصَالــح الْخَاصَّ
للعدليــة  تَابِعَــة  مِنْــهُ وَجعلهَــا  ــرْعِيَّة  الشَّ المحاكــم  مــن ســلب  الْحُكُومَــة الاتحاديــة  يمْنَــع  أَن  سْــاَم  الِْ
نَــا للمســلمات،  )الحقانيــة( وَلَ مــن التَّضْيِيــق علــى التَّعْلِيــم الدينــي، فَهَــل يقــدر علــى منعهَــا مــن إِبَاحَــة الزِّ
أَو غَيرهَــا مــن تِلْــكَ الموبقــات؟ وأهــم أَســبَاب هَــذَا الضعْــف أَن المشــيخة لــم تكــن إِلَّ مصلحَــة رســمية لــم 
تعــن فِــي يَــوْم مــن الَْيَّــام بشــئ مــن خدمَــة الدّيــن الروحيــة الَّتِــي تجْعَــل لَهَــا ســلطة معنويــة فِــي الشّــعب 
ينِيَّــة مَــا تهابــه الْحُكُومَــة وتخشــاه  الإســامي فِــي دَاخــل المملكــة وَلَ خَارِجهَــا، ليَكُــون لَهَــا مــن قوتــه الدِّ

ينِيَّــة والمصالــح الإســامية لَهَــا. . فتؤيــد بِــهِ نفوذهــا، ونفــوذ الْخَلِيفَــة الَّــذِي تــرك الُْمُــور الدِّ
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ضعف مَا عدا العسكرية فِي الدولة:

والتعاليــم  والدســائس  الأدواء الاجتماعيــة،  بهَــا  بَرحــت  قــد  العثمانيــة،  الدولــة  إِن  أَقُــول  الْحــق 
ــوَّة الحربيــة، المتمتعــه  ــا إِلَّ الْقُ ــق فِيهَ ــم يبْ ــة، حَتَّــى أوهنــت جَمِيــع قواهــا الماديــة والمعنويــة، فَل الَْجْنَبِيَّ
بِقُــوَّة  إِلَّ  مَــا  انقلابــا  فِيهَــا  يحــدث  أَن  أحــد  يَسْــتَطِيع  فَــاَ  العصــري،  ــاَح  وَالسِّ النظــام  مــن  بِشَــيْء 
ــهِ حَتَّــى قضــوا علــى هَــذِه الســلطة  ــوا، وأســاءوا بِ ــهِ مَــا عمِلُ الْجَيْــش، عــرف ذَلِــك الاتحاديــون فعملــوا بِ
)الإمبراطوريــة( وَصــدق قَوْلنَــا فيهــم عِنْــد ســلب حــزب الائتــاف الســلطة مِنْهُــم: “ فَــإِن عَــادوا كــرة ثَانِيَــة، 

كَانَــت هِــيَ القاضيــة “. .

مَا نقترحه على التّرْك فِي مَسْأَلَة الْخلَفَة:

هَــذَا وَإِن الله تَعَالَــى قــد وفْــق هَــذِه الْقُــوَّة العســكرية الهادمــة، بِمَــا كَانَ مــن تِلْــكَ السياســة الجاهلــة 
الظالمــة، إِلَــى إنقــاذ جــلّ الْبِــاَد التركيــة، مــن براثــن الــدول الأوروبيــة، بعــد أَن نشــبت فِيهَــا، وَكَاد يتــم 
يأس الْعَالم كُله مِنْهُ، وألفوا حُكُومَة جمهورية تركية، قررت مَا قررت فِي مَسْــأَلَة الْخلَفَة الإســامية، 
فَالَّــذِي نــرَاهُ بعــد طــول الرويــة، وَالنَّظَــر فِــي الْمَسْــأَلَة مــن الوجهتيــن الإســامية والاجتماعيــة أَن مَــا 
قــرروه بــادئ الــرَّأْي يجــب أَن يكــون تدبيــرا مؤقتــا، لَ أمــرا مبرمــا مُؤَبَّــدًا، وَأَن تتْــرك الســلطة العســكرية 
لْــح، إِلَــى مجْلِــس منتخــب مــن الشّــعب، ينتخبــه بحريّــة حَقِيقَــة، لَ ســيطرة عَلَيْهَــا  أَمــر الْحُكُومَــة بعــد الصُّ
للحكومــة وَلَ للجنديــة، وَأَن يتْــرك أَمــر الْخلَفَــة إِلَــى الشــعوب الإســامية كلهَــا، والحكومــات المســتقلة 
وَشــبه المســتقلة مِنْهَــا، وَأَن يؤلــف لَــهُ لجنــة أَو جمعيــة مختلطــة حــرَّة مركزهــا الآســتانة، تــدرس كل مَــا 
يَكْتُبــهُ وَمَــا يقترحــه أهــل الْعلــم والــرأي فِــي الْمَسْــأَلَة، وَيكــون ذَلِــك تمهيــدا لعقــد مؤتمــر إســامي يعْقــد 

لْــح بِســنة أَو أَكثــر مــن ســنة. . بعــد الصُّ

تكــون  أَن  يجــب  فِيمَــا  للبحــث  أُخْــرَى  لجنــة  الْعليــا  التركيــة  الْحُكُومَــة  تؤلــف  أَن  ونــرى 
أَن  يُمكــن  وَمَــا  الإســامية،  الشــعوب  مــن  غَيرهَــا  وَمَــعَ  الْعَرَبيَّــة،  الْمــة  مَــعَ  علاقتهــا  عَلَيْــهِ 
اللجنتيــن  أعَْضَــاء  يكــون  وَأَن  والدينيــة،  والمدنيــة  العســكرية  بمكانتهــا  مِنْهَــا  وتســتفيد  تفيدهــا 
ويقــررون  برنامجــه،  يضعــون  الَّذيــن  هــم  الْخلَفَــة  مؤتمــر  أَرْكَان  مــن  أعضائهمــا  بعــض  أَو 
. بِالْمَسْــأَلَة.  يتَعَلَّــق  مَــا  كل  فِــي  والمعلومــات  الآراء  مــن  يجمعونــه  مَــا  تمحيــص  بعــد   نظامــه، 

حِيحَة  وَقد تناقلت الجرائد أَن حُكُومَة أنقرة ستشاور الْعَالم الإسلامي فِي الْخلَفَة , وَلَكِن الشورى الصَّ
النافعــة لَ تتــمّ إِلَّ بالنظــام، وَحســن الِخْتِيَــار مــن الَْفْــرَاد والأقــوام، فَعَسَــى أَن يخْتَــار لــكل لجنــة أهَلهَــا 
مــن أولــي النَّهْــي، وَأَن توفــق كل مِنْهَــا لتحقيــق الْحــق فِــي عَملهَــا، وَأَن يَنْتَهِــي ذَلِــك باقتنــاع أهــل الْحــل 
مَامَــة الْحــق، لِإصْــاَح مَــا أفســدت جَهَالَــة الْمُســلمين وماديــة  وَالْعقــد مــن التــّرْك، ببــذل نفوذهــم لِإقَامَــة الِْ
مَــان، واشــتدت حَاجَــة الْبشــر إِلَــى إصْــاَح الْقُــرْآن، وضعفــت  الأوربييــن فِــي الَأرْض، فقــد اسْــتَدَارَ الزَّ
والعثمانييــن، وضــال  والعباســيين  الأموييــن  وَظهــر ظــرر عصبيــة  الجامديــن،  المقلــدة  مُعَارضَــة 
الإفرنــج والمتفرنجيــن، فطوبــى للمجدديــن المصلحيــن \، وويــل للمقلديــن المغروريــن، وَالْعَاقبَــة لِلْمُتقيــن. 

}إِن هَــذَا لَهــو حــق الْيَقِيــن{ }ولتعلمــن نبــأه بعــد حِيــن{
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